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ا سوب یں مد توك اران 


هذا الجزء ‏ التاسع - يتألف من شطرين : الشطر الأول هوبقية « سورة الأعراف  »‏ من القرآن المي 
وهويؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء . . والشطر الثاني هو نصف الحزب الأول من سورة الأنفال ‏ من القرآن 
المدلي - وهو يؤلف الربع البايي من الجزء . . ١‏ 

وسنكتني هنا بالعرض الإجمالي للشطر الأول . ونرجئ الشطر الثاني إلى موضعه . حيث نقدم - إن شاء 
الله سورة الأنفال ؛ وفق المنبج الذي اتبعناه في التعريف بسور القران . . 
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مضى في الجزء الثامن ‏ في الشطر الذي استعر ضناه هناك من سورة الأعراف ‏ قصص الرسل والرسالات 
والأقوام بعد آدم عليه السلام . وعرضنا من موكب الاٍیعان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
- علیہم السلام ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاۃ المؤمئين . 

فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب ‏ عليه السلام ‏ وقد اخترنا أن نضمہا إلى نهاية الجزء الثامن 
تكملة للقضة هناك . . ۱ 

ثم يقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منہج السورة ‏ فيكشف يي هذا التعقيب 
عن خطوات قدر الله بالمكذبين . . كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوہہم تصحووترق ء وتلجأ إلى الله 
وتتضرع إليه »> فإذا لم تستيقظ هذه القلوب وم تتفتح ولم تنتفع بالابتلاء » أخذهم الله بالسراء ‏ وهي آشد 
في الابتلاء ‏ حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة » ويظنوا الحياة هوا ولعبا . وعندئذ ياخذهم اللہ بغتة على حين 
غفلة : « وما أرسلنا ني قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلہم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة حتى عفوا » وقالوا : قد مس اباءنا الضراء والسراء ! فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القم الإمانية وسنن الله في أخذ الناس » حيث لا انفصال في 
خطوات قدرالله بین هذه السئن وتلك القيم . هذه العلاقة الي تی على الغافلين » لن آثارها قد لا تبدوني المدى 
القريب ؛ ولکنہا لا بد واقعة في المدى الطويل : « ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم بركات من 
السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون » . 

ویعقب الکشف عن خطوات قدر الله بالمكذبين ؛ وسنته وعلاقتہا بالقيم الاعمانية في حياة البشر ؛ لمسات 
من التہدید بز القلوب ؛ ولفتات إلى مصارع المكذبين توقظ الغافلین : « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بیاتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن 


۰۷ 


سور الاعراف 


مكر الله إلا القوم الخاسرون » ١‏ أولم یہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلبا أن لو نشاء أصبناهم بذنوبہم > 
ونطبع على قلوبهم فہم لا يسمعون » . 
وينتهي هذا التعقيب بلفتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذا القصص ؛ وتلخيص لأمر الأقوام 
الي كذبت من قبل ؛ ووصف لحقيقة حالهم ونسیانہم لعہد الله معہم على الاعتر اف بألوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوی الآيات والبينات والخوارق الي جاءهم بها رسلهم » بسبب تعطل فطرتهم وغفلة قلوہم : 
« تلك القرى نقص عليك من انبائھا . ولقد جاءتهم رسلہم بالبینات » فا کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عہد » وإن وجدنا اکر هم لفاسقين » . 
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وبعد هذه الو قفة للتعقیب على مصارع قوم نوح و توم هود عو ماع ا مر ارگ ما[ کو 
بي قصة عوسي عليه اام حم فرعون وملئه أولاً ۽ ثم مع قومه بي | سرائيل آخیراً ۔۔ وتفنل قضة 
موسى ہی هذه السورة أو سع مساحة وأكبر قدر شك أل وة واحاڈ عن سور اش ان كلها .. وقد وردت 
حلقات من قصة بي إسرائيل في مواضع كثيرة ؛ وذلك عدا الإشارات القصيرة إليها ني مواضع من القرآن 
اغیری ... وکانت أ كار ایس ورودا فى الق رآ كله . . ولعل ذلك التفصيل ى قصة عذه الأمة كان الحكمة 
الى اغرثا البياعيق قبل ب فى ذه لقاال کی الزه لاس في طيحي ۸- ۸۹۹ على النحو التالي : 

ا هن جوانت هذه الحكمة أي ا سرائيل هم أول من واجه الدعوة الاسلامية بالعداء والكيد والحرب 
في المديئة وني الجزيرة العربیة كلها . فقد كانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ الیوم الأول .هم الذين احتضتوا 
النفاق والمنافقين ني المدينة ؛ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . وهم الذین حرضوا المشركين 
وواعدوهم وتامروا معہم على الجماعة المسلمة . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد يي الصف 
المسلم ؛ كما تولوا بث الشيبات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل أن 
يسفروا بوجوههم ي الحرب المعلنة الصريحة .. فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة » لتعرف من هم 
اعداؤھا : ما طبيعتهم ؟ وما تار يخهم ؟ وما وسائلهم ؟ وما حقيقة المعركة الي مخوضها معہم ؟ 

١‏ ولقد على الله أنبم سيكو نون أعداء هذه الأمة في تاریخہا كله و كما كات ا اعداء هدض ١‏ لله ي ماضیہم 
كله . فعرض هذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً ؛ ووسائلہم كلما مكشوفة . 

« ومن جوانب هذه الحکة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تاريخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة + ووقعت الانحرافات في عقيدتهم : ووقع منہم النقض المتكرر لميثاق الله معہم ؛ 
ووقع ني حياتهم آثارهذا اللقض وهذا الانحراف: ء كما وقع في أخلاقبم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا أن 
لم ا المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية بحملتہا - بتاریخ القوم » وتقلبات 

هذا التاريخ + وتعرف مزالق الطريق وعواقبہا ء ممثلة ي حياة بني | سرائيل وأخلاقہم > لتضم هذه التججرية 
۔ في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة تجار .ها + وتنتفع بهذا الر صيد وتنفع على مدار القرون واي ل ب 
خاصة دمر ألق الطريق : ومداغل الشيطان + ويواقرالاتحر اف > عل عدى التجارت الأول 

دس لوب عله السام کک ار ني إسرائيل ذات صحائف شتى يي المدى الطويل . وقد علم الله 
أن الآمى حن يطول .على الاس تسو قلوميا + وتعدر ف أجيال عنما * وأن الامة السلمة آل سيمقد تار ينها حن 
قوع الناعة + ستصادقيا قرات ل کرات من سيان بى إسرائيل + قل أباع أثمة. هله الأمة وقادكيا 
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الجزء التاسع 


ومجددي الدعوة ني أجياها الكثيرة » نماذج من العقابيل التي تلم بالأثم ؛ يعر فون منہا كيف يعالجون الداء بعد 
معرفة طبيعته . ذلك ان اشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب الي عرفت ثم انحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة » لأنها تفاجاً من الدعوة بجديد يبزها ء وینفض عنہا الركام : 
لجدته عليها ؛ وانبہارھا بهذا الجديد الذي بطرق فطرتہا لاول مرة . فاما القلوب الي نوديت من قبل : 
فالنداء الثاني لا تكون له جدته . ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فیہا الإحساس بضخامته وجديته ؛ ومن ثم 
تحتاج إلى ا حہد المضاعف ٠‏ وإلى الصبر الطويل ! » . 

« ...الخ 

وقد وردت حلقات من قصة موسی - عليه السلام ‏ وبي إسرائيل من قبل ہي هذه الظلال ‏ ا مرتبة وفق 
ترتيب السور في المصحف لا وفق ترتيب النزول ‏ ف سورة البقرة » وسورة ال عمران » وسورة النساء . 
وسورة المائدة » وسورة الأنعام . . ولكن إذا اعتبرنا ترتيب التزول ء فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا 
في سورة الأعراف المكية تكون سابقة على ما ورد متها ي السؤر المدنية . وذلك ظاهر من طبيعة عرضها هنا 
وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض على طريقة الحكاية والقصص . وهناك تعرض على سبيل مواجهة بي 
إسرائیل بها » وتذكير هم بأحدائها ووقائعها ومواقفهم فيها . 

ولقدوودت القبة ےآ کی من تلان ھا ی القراق گلا ے مگ ومديةت ولك وو ودا فما اق 
على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيلا . والذي ورد منها في سورة الأعراف 
كان أول تفصیل .. كما أنه هو أوسع مساحة . وإن تكن الحلقات الي وردت في هذه المساحة أقل تما ورد 
منها في سورة طه' . 

وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة . بینا تبدأ في سورة طه من حلقة النداء لموسى ‏ عليه 
السلام ‏ ني جانب الطور . وتبدا ني سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بني إسرائيل . . 
ويبدأ عرضها ‏ متناسقاً مع جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص كله  '‏ بالتوجيه إلى 
عاقبة تكذيب فرعون وملئه . وذلك منذ اللحظة الأولى ني عرضها : « ثم بعثنا من بعدھ موسى بایاتنا إلى فرعون 
وملئه : فظلموا با . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 

ثم مضي حلقات القصة ومشاهدها . . أولاً . . في مواجهة فرعون وملئہ . . وأخيرا في مواجهة بي إسرائيل : 
والتوائهم وزيغهم وانحرافهم ! 

ولا كنا سنستعر ض القصة ‏ فما بعد بالتفصيل . فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياتها 
الكلية : 

» إن موسى ‏ عليه السلام یو اجه فرعون وملاه أنه رسول من رب العالمين : « وقال موسى : يا فرعون 

إني رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على اللہ إلا الحق قد جثتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني 
إسرائيل ؛ .. كذلك حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون ؛ فإنہم يؤمنون برب العالمين : 
« وألقى السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون ؛ .. وحين یہددھم فرعون بالعذاب 
الرعيب : فإنہم يتجهون إلى ر .هم ؛ ويعلنون اہم عائدون اليه في.حياتهم وماتہم وبعتهم وي أمرهم كله : 


. » ہ دار الشروق‎ . ٠ يراجع فصل : « القصة في القران ؛ في كتاب : « التصوير الفنی في القران‎ )١( 
. يراجع المصدر السابق‎ (۲) 
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سورة الأعراف 


و قالوا + انا إلى نامقلوة . وما تتقم منا إلا أن آمنا بإيات رين ا جاءثنا ؛ ربنا آفرغ علينا صبرأ وتوفتا مسلمين » 
أ إن عوسی ۔۔ عليه السلام وفوا يمه أي مواضع كثيرة يعرثهم بربيع البق .. قعندما أعلن فرعون 
أله سيعيد اضطهاد بئي إسزائيل بقتل 3 ورم وامتيحياء ء إناثہم « قال موسى لقومه استعینوا باللہ واصبروا » 
آن الا رض الل رر امح بكاو من خاد والعاقنة للمقين ., فقالر ا : أوذينا من قل أن افا ومن ما نات . 
قال : عسى ربكم أن ,بلك عدوكم > ویستخلفکم في الأرض فینظر كيف تعملون » . م۱کو وی را 
فاتوا على قوم بعکفون على أصنام هم وطلبوا إلى موسى أن يجعل لم إلها كما هؤلاء القرم اة 1 م قال + 
قوم مجھلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الك :اور ال بيك قا وهر مر عر 
العال مین ؟ » . . 

فهذه النصوص القرانية في القصة تثبت حقيقة الدين الذي جاء به موسى عليه السلام ؛ وحقيقة التصور 
الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة . . وهوالتصور الصحيح الذي جاء به الإسلام ؛ وتضمنه دين الله ي. جميع 
الرسالات . كما آنا تثبت زيف النظريات والتكهنات التي يدلي بها الباحثون في تاريخ الأديان من الغربيين 
ومن يأخذ بمنهجهم وتقریر اتہم ممن يكتبون عن تطور العقيدة ! 

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان الانحراف التي صاحبت تاريخ بني ! سر ائيل وجبلتهم الملتوية ‏ حتى بعد 
بعثة موسى عليه السلام . ذلك من مثل قوم : «يا موسى اجعل لتا إا كما لهم آلمة » . . . ومثل انحاذھ العجل 
ي غيبة موسى على ا حبل ليقاته مع ربه ! ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون ! ولكن هذه 
الانحرافات لا عثل حقیقة العقيدة الي جاء بها موسى من ربه . إنما هي انحر افات عن هذه العقيدة . فكيف 
تحسب الانحرافات إذن على العقيدة ذاتہا ؟ ويقال : إلا « تطورت » إلى التوحيد ؟ ! 

٭ كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله وبين الجاهلية كلها . 
وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين ؛ وكيف يحس فيه الخطر على وجوده ؛ كما تبين كيف يدرك 


المؤمنون حقفقة حقيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت ! 
اه هعرد آ ل موس عله الام فرع : دا زع رسو م وب الاين يق مل ألا ول 


ييه .وا ہرز عا چو پا وم المدلول طلب 
موسی إطلاق سراح بني إسرائيل . فإنه إذ كان الله رب العالمين » فا يكون لعبد من عبيده ‏ وهو فرعون ا منجبر 
الطاغي ‏ أن يعبدهم لنفسه ء فهم ليسوا عبيداً إلا لرب العالمين .. إن رد الر بوبية كلها له سبحانه معناه رد الحا كمية 
كلها له . فالحا كممة ھ هي مظهر ربوبية الله للناس - وهم من العالمين ‏ ۔- وهي تتجلى في العالمين كذالك بحضوعھم لله 
حذه ال یکو الاس ستراڈیر بریة اش إلا إا تراه رسد ؛ والالتا عات ومر لط الربرية... 
ا ہم اس قل ال نے .. والا فقد انکروا رووبية اش ار دی عفرا لدا یی اعد قرم لا یکی 
بشرعه . 
لق ادر ك قرعوة وملز خط النهوة أك و رب العثلين» ,۽ وأسيوا أن توصيد الريوية ماد علي سلطان 
فرعون - وسلطانہم المستمد منه - فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يخرجهم من أرضهم : « قال اللا 
من قوم فرعون : إن هذالساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟ » . . « وقال الملا من 
قوع فرعو أتذر عوسی وقومه ليقسدوا فى الأرض ويذرك والمنك ؟1. . وما آرافوا ال أن هذه الدعوة إلى رب 
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العالمين لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هوانتزاع السلطان من يد العبيد ‏ الظواغيت ‏ وردہ إلى صاحبه ‏ سبحانه ‏ 
وهذا معناه - من وجهة نظرهم - - الإفساد في الأرض ! أو كما يقال اليوم ني قوانين الجاهلية لمثل هذه الدعوة 
بذاتہا : إنها محاولة لقلب نظام الحكم ! ومن وجهة نظر الطواغيت الجاهلية الي تغتصب سلطان الله س 
تغتصب ربوبيته و7 تزاول اختصاصاتہا ولو لم تقل هذا باللسان ‏ يكون هذا ٠‏ قلبا » لنظام الحكم . لن نظام 
الحكم ني الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد . بینا الدعوة إلى رب العالمين تعنی أن تكون 
الر بوبية على العبيد لخالق العبيد ! وكذلك قال فرعون للسحرة ة الذين بہرھ الحق فامنوا برب العالمين ؛ وخلعوا 
ربقة العبودية له بہذا الاعلان : إنہم بمكر ون لإخراج أهل المدينة من مدینتھم . وهددهم بأبشع العذاب والتكال : 
« قال فرعون : ام متيب كيل أن ب۵ لكر 1 وعدا فر کرای ای لانيل خر جرا متها اهلها قدو ف #لماف:. 
شین يديك ابر بن خقاف : ثم لأصلبنكم أجمعين » . 

ومن الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين ؛ وأسلموا لله وحده ؛ وأعلنوا الخروج 
من العبودية الزائفة للطاغوت المختصسي للربوبية واختصاصاتہا .. كانوا يعلمون حقيقة المعركة بينهم وبين 
الطاغوت . انبا المعركة على العقيدة . لأن هذه العقيدة تہدد سلطان الطواغيت عجر د إعلان أصحابها أن عبوديتهم 
خالصة لرب العا مین . بل بمجرد إعلان أن اللہ رب العالمين ! ومن ثم قالوا لفرعون ردا على اتهامه م بأن هذا 
مكر مكروه ي المدينة لیخر جوا منها أهلها - وهومرادف للاتهام ني الجاهليات الحديثة لکل من يعلن ربوبية 
اللہ للعالمين بمعناها الحاد بان يعمل على قلب نظام الحكم  !‏ : « وما تنقم منا إلا أن آمنا بایات ربنا لا جاءتنا » . 
ثم جاوا إلى رہہم الذي امتوا یہ افتمردوا عل العبودية لقره قائلين : « ریٹا افرع علينا ضير! وتوقنا مسان ) 
فكان هذا فرقانا جعله الله ي قلوبہم حين استقزت حقیقة الإسلام لله فيها . 


» ومن خلال عرض الآيات البي جاء بها موسى لفرعون وملئہ ؛ وما أخذه الله به من السنین ونقص 
الام رات ؛ :وها أرسله عليهم من الآفات . ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصرار ني النهاية على 
ما هم فيه حتى أهلكهم اللہ كما يقول تعا ی : « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمر ات لعلهم یذ كرون . 
ت چات الست ار ۲ لا طلم × وت تی سیا وط را کسی وين سس۷ 1 لار عند ا وکن 
اكثر ھی لا يعلمون ‏ وقالوا : مهما تاتنا به من آیة لتسحرنا بها فا نحن لك بمؤمنين . فارسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم ٠‏ آیات مفصلات » فاستكبروا وكانوا قوماً مجر مين . ولا وقع عليهم الرجز 
قالوا : يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك . لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك » ولرسلن معك بي إسرائيل . 
فلما كشفنا عنهم الرجز ‏ إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا ہم ينكثون . فانتقمنا منهم فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا 
باياتنا وكانوا عنها غافلین » .. من خلال عرض هذا کله يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل ي وجه 
الحق . ومدى مقاومته للدعوة إلى ہ رب العامين » . . ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتہا هي حرب 
عليه » بإنكار شرعية قيامه من اساسه ! وما يمكن ان يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا الله . آو:ان الله هو 
رب العلمين . إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلوها الحقیقی » وتصبح مجرد كلمات لا مدلول ها . . وهي في 
مثل هذه الحالة لا تؤذيه ! لأنها لا تعنيه ! فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات جداً بمدلوها الحقيقي ء 
فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية ‏ بمزاولته للحا كمية بغير شرع الله » وتعبيد الناس له بہذہ الحا كمية وعدم 
وا قد ل ليق دایار شام رطق رة جعرة نودي لق رپ اون 4 علد ا اوجن 
امهم امنوا برب العا مین . وكما ظل هو والملا من قومه مصرين على رد هذه الدعوة » والایات تتوالى عليهم » 
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والتكبات كذلك تتوا ی عليهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء . . ولكن هذا كله كان عندهم أیسر وأهون 
من التسلم بر بوبية الله للعالمين . لما تحويه من مدلول صريح بعزهم هى عن مز اولة هذا السلطان المغتصب » الذي 
يعبدون به الناس لغير رب العالمين ! 

كذلك تتجل من خلال عرض هذه الآيات خطوات قدر الله بالمكذبين . مين سی بالباساء و الضراء 
م أخذهم بالرخاء والسراء . ثم أخذهم أخذ عزيز مقعدر ى باية الطاف ! والتمكين للمؤمتين الذين كانوا 
يستضعفون : « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي باركنا فيها » و عت كلمة 
ربك الحسنى على بني إسرائیل بھا صبروا » ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه › وما کانوا يعرشون » . 

٭ ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم الملتوية الخبيئة . ففسقوا عن أمر اللہ - كما بجلو السياق القر آئي 
ذلك وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقدھ مراوغة مؤذية ؛ وعصوا وبطروا النعمة وم يستقيموا وم 
يشكروا ؛ وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله م وقبوهم مرة بعد .رة » إلى أن حقت عليهم كلمة الله في 
النهاية : « وإذ تأذن ربك لييعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » 
وإنه لغفور رحم » . 

ولقد صدق وعغید الله , . ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام .. وإنما هي دورات لم أي التاریخ جتی اذا 
سار اسر ا ریا راد اق يعت ال ی من سر عد الاب إلى مع القيانة | 

8 وأعيرا فَاق هده السووء بک وقد زرد فيها عن ار اء ۽ بي إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير. . 
ينا يزعم المستشر قون - ال ةو الس پر ہا سواحے آق سان - صلى الله عليه وسلم - لم ماج اليهود بزعمهم - 
بهذا القرآن إلا بعد أن يئس في المدينة من استجابتهم له کے اسر عيبي یی ہا ہیی 
فيكو لساب عمهم - قرآناً لا باجمهم فيه ؛ إنما یحدثہم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدھ إبراهيم ! 
طمعاً نی إسلامهم له ! فلما يئس منهم هاجمهم هذا الهجوم .. وكذبوا . فهذه سورة مكية تصف الحق ي 
شأنهم ء لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية ني هذا الحق الذي لا يتبدل .. وإذا نحن 
تجاوزنا عن الآيات من 15 إلى ۱۷۰ ني هذه السورة بوصفها مدنية » وهي التي ورد فيها تاذن اللہ - سبحانه ‏ 
بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » فإن الآيات التي قبلها والتي بعدها والتی لا شك 
ي أنها مكية تضمنت الحق في جبلة بي إسرائیل . وفيها ذكر عبادتہم للعجل .. وطلبهم من موسی أن يجعل 
م إلا صناً بيا هم خارجون من مصر باسم اللہ الواحد ! وأخذ الرجفة لهم لأنهم أبوا الايمان الا أن يروا الله 
جهرة . وتبديلهم قول اللہ لم وهم يدخلون القرية . . الخ مما يدمغ أولئك الزاعمين من ا مستشر قین بالافتر اء على 
التاريخ بعد الافتراء على الله ورسوله .. وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام أساتذة للم 
فما يكتبون ! 

وحسبنا هذه المعالم في القصة حتى نواجة نصوصها بالتفصيل . 

وإذا كانت القصضة بطوها سوقة یھ هذه السووة ٴق امسر اق موقي الأاعاق.._التدل عل خطوات فدر 
الله مع المكذبين > ولتصور العلاقة بين القم الإعانية وسنة الله ف الحياة البشرية : فانها مسوقة كذلك لبيان 
طبيعة الإعان وطبيعة. الكفر ؛ ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها . وقد ختمت يمشهد أخذ الميثاق على بی 
إسرائيل » تحت المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم » 
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خذوا ما آتینا کے بقوة » واذكروا مافيه لعلكم تتقون» . 

لذلك اعقب هذا المشهد مشهد احذ اليثاق على فطرة البشر كافة : « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم : الست بربكم ؟ قالوا : بل ! شهدنا .. أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين . أو تقولوا : انما آشرك اباؤنا من قبل وکتا ذرية من بعدهم » أفتهلكتا بما فعل , المبطلوق ؟ #:: 

وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد ٠‏ كما يلخ من العلم بيات اللہ بعد إذ أراه إياها .. 
وهو مشهد مثير .. وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ » والتحذير من ماله المنظور : «واتل عليهم نبا 
الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ منها » فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين .ولو گٹا لرقعتاة مہا + بولككته الد الى 
الأرض » واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه بلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
باياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القو م الذين كذبوا بآياتنا » وأنفسهم كانوا يظلمون » . . 

ل بيان لطبيعة ادى وطبيعة الکفر . يكشف عن أن الكفر تعطل في أجهزة الفطرة يحول دون تلقي هدى 
الك ے ويي بالشارة الل + ومن ےہ اھ کھں الميقدي < وعن بعال ماو فان م الخاسروت . ولقد ذرانا 
جه کا من ا لحن والاانس ا کب لا و جا را ا مرو روا يلي اللا پیا 
أو لئك كالأنعام بل هم أضل . أولئك هم الغافلون » . . 

تقب هذا البيات لفعة إلى الشركين الذين كانوا يواجهون دعرة الإسلام في ف مكة بالتكذيب ؛ ويلحدون 
ي أسماء اللہ فيشتقونمتها أسماء الالحة المفتراة . وّہدید لم باستدراج الله . ودعوة هم كذلك أن يتفكروا تفكراً 
عمیقاً بعيداً عن ال ھوی في أمر صاحبهم الذي یدعوھ إلى الهدى صل اين عنية وس فيتبز ونه بان به حئة ! 
وآ آن ينظروا فى ملكورت السماؤ انت والارض وما فى. ضفحات الوجود من موحيات فا و و كم 
اموت الذي يتر قبهم وهم عنه غافلون : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها »> وذروا الذين يلحدون ف أسمائه . 
سيجز ون ما كانوا يعملون :ون عا ا منرت باحق ويه مدا . والآين كذبوا يايائنا ستستدرجھم من 
حيث لا يعلمون . . وأملي هم إن كيدي متين .. أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة . إن هو إلا نذير مبين 

أو ل ينظرو١‏ في ملکوت السارات والأوض ء وما شاق الله سن ىء + وأ سی أن یک5 قد اکرب أجلهم ؟ 
فبأي حديث بعده یؤمنون ؟ من يضلل الله فلا هادي له » ويذره, في طفیانہم يعمهون » . 

ومواجهة كذلك طؤلاء المدركين. ي تكذيبهم بالساعة + وسؤالم عن موعدم .. مواجهة شا هذا الشان 
الذی يسألون عنه مستهيتين » وهول هذا الأمر الذی يتناو لو ته مستخخفین . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة 
الرسول + وتقرير لحقيقة الآليهية وتفرد الله سبحانه يكل خصائضها . ومنها علم الغيب ؛ وتجلیة الساعة ؛ 
« یسالونك عن الساعة ايان مرساها ؟ قل خ عاو ری پیل لیس سوس 
والأرض » لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل : ھا علمها عند الله > ولکن أكثر النا 
لا يعلمون . قل : لا أملك لتفسي نفعا ولا ضرا لا ا فتاه لقاب وفر کٹ ان اليب ات م الخ 
وما مسي السوء . إن أنا الا نذپر وبشیر لقوم یؤمنون » . 

وفي سياق مواجهة المشركين بحیء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله › 
كيف يقح في لی عفنا الاتحر اف .راغا عوتصویر لاتنحراضانجيل انٹرکین بعد أن كان أسلاقهم الولو 
على دين إبر اهم الحنیف لحتيف : « هوالذي خلقكي من نفس واحدة + وجعل متها زوجها ليسكن إليها » فلما تغشاها 
حلت ہلت تا کرت و × فلما اقلت ذعوا الق رما + لثن. آتیتا ضالعا لتونن من الها رين . فلا 
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آتاھما صالحا جعلا له شرکاء فیا آتاہما . فتعال اللہ عنما يشر كين . أيشركون ما لا يخلق شیئاً وهم يخلقون ؟ 
ولا يستطيعون فم نصرأً ولا أنفسهم ينصرون ؟) .. إنه تمثيل للاجيال المتلاحقة بصورة الحالات التتابعة في 
التفسى الو احدة . : وهوتصوير ذو دلالاث عحية فق صدا رق جمافا جميعا . 

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الذين كان هذا القرآن يواجههم فإن لیاق ينتقل مباشرة بن ال 
إلى مخاطعهم مواجهة + ويوجه ارسول O‏ - إلى تحديهم هم والمتهم : « وإن تدعوهم إلى 
ا هدى لا يتبعوكم > سواء عليكم ادعو توم | م انتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم : 
نادعوم فلستجيوا لكر إن کے ساد .اکر ارجل مفرت ما ؟ امم ابد ييطعوة . ہا ؟ آم لهم أعين یبصرون 

ہا ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل : ادعوا شركاء كم ٹم ٹم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي ل: الکتات 
مو هو یتو ی الصالحين . والذين عوطس عر لا یر نصرکم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى 
افدی: لا يمعوا . وثراهم ينظرون إليك وم لا ييضررت». 

یو غ ب 

وبي نہایة السورة يتجه الخطاب إلى رسول الله ۔ صلی الله عليه وم - وإلی الأمة المسلمة . يوجهة إلى اليسر 
ي أخذ الناس في هذه الدعوة ؛ ونبنهة النفس عن الغضب مما يبدر منهم من تقاعس واعتر اض ؛ والاستعاذة 

من الشيطان الذي يثير الغضب ویحنق الصندر : و علہ العقوں واش بالعرف ؛ وأعرض عن الجاهلين . واما 
بتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ باللہ ؛ إنه سميع عليم . إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا 
فإذا هم مبصرون . وإخوانہم يمدونهم فی الغيثم لا يقصرون . وإذا لم تأمهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : 
ھا اتبع ما يوحى إل من ري » هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . 

وهذا التوجيه يذ كرنا ما ورد في مطلع السورة : «كتاب أنزل إليك ء فلا يكن في صدرك حرج منه : 
تنذر به وذ كرى للمؤمنين » . . فهو يشي بثقل هذا العبء ‏ عبء دعوة الناس ؛ ومواجهة ما ي نفوسهم من 
رواسب وركام وعقابيل » والتواءات وأغراض وشهوات ؛ وغفلة وثقلة وتقاعس .. وھ ورۃ اله : 
وضرورة اليسر .. وضرورة السير أيضاً في الطريق 1 

ثم توجيه إلى الزاد المعين على مشاق الطريق .. الاستاع والإنصات إلى القرآن .. وذكر الله ي كل آن 
وفي كل حال . والحذر من الغفلة . والاقتداء بالمقربین من الملائكة می الذكر والعبادة : « وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة » ودون الجهر من القول بالغدو 
والاصال » ولا تكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » .. 

إنه زاد الطريق . وأدب العبادة . ومنهج المقربين الموصولين . 

وحسينا هذه الإشارات المجملة لنواجه النصوص بالتفصيل 


دعت گا 


)١(‏ سبق تفسير الایات من 88 ۹۳ من هذا الجزء و في نباية ار اا تک الق اس 


۳۳۰ 


ع کے پا سے خص وار م 


نان َو ين 


سے لا سے سے ای صر 2 چے مس سےا ے حرج ج اق ص فرج سے يعن سے 
نئ إلا اخذنا ا ہماسا والضرا لعلهم يضرعون جه م ہدتا مكان 
ہے سم 
2 اس سے تبني م ع عر اداع ا 0 سے سخ ٦‏ تا جرگ الك ال اس س کر ق ؟ را ص 

لسيئة الحسنة حون عقوأ وقَالوأ قد مس ٤اباءنا‏ الضراء والسراء فاخڈنٹھم بعْتَة وهم لا بشعرون ي 


رص 24 کا ے سے ےچ سے سے سے یچ سے سض ا سے سے _ خی کس سے اس 1 قر 


وواد أل الفری ءامنا وا تقو لفتحنا لم پر كلت من السماء والأرض وللكن كبوا اعدم 


سے ارا سے سے لی كت 


کا كانوأ یسون دی 


ا ا و + 8 سير م ف عت 2 1 د دسا ىر ع كي قير سج 1 سر سا ار ہے 


7 و ا يلعبون چ رار | و اک ھ أي نأا 
الأرض من بعد أهلها أن لو ننه أصيكتهم یذوم وتطیع عل فلوييم قم لا مون جه 

نلك انف يك من نبا وقد يي رسلهم بالبیندت ‏ کا ِا با سكين قب 
كلك يطبع اللہ على لوب الكلفرينَ ی وماوجدنا لا رهم من سے وإ محا اکم 
لین 2 


هذه وقفة ي سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح » وقوم هود » وقوم صالح ؛ وقوم 
لوط ؛ وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة الله الي جرت بها مشيئته وحققھا قدرہ بالمكذبين ي كل قرية ‏ والقرية 
هى المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية -- وهي سنة واحدة بأخذ الله بها المكذبين ؛ ويتشكل بہا تاريخ الانسان 
في جانب منه أصيل . أن يأخذ الله المكذبين بالبأساء والضراء ؛ لعل قلوبہم ترق وتلين وتنجه إلى الله » وتعرف 
حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هذه الألوهية القاهرة إلا لم يبرا الم اتاد والسرإك 4 راع 
لیم الأبواب د ر يمرت رور رة رة . . كل ذلك للابتلاء ... حتى إذا انتھی بهم الیسر 
والعافية إلى الاستهتار والترخص » وإلى الغفلة وقلة المبالاة » وحسبوا أن الأمور تمضي جزافا بلا قصد ولا غاية › 
رآن السراء تقب الق ١ء‏ ء من غير حكة ولا ابتلاء » وأنه إغا أصابهم ما آصاب آباءهم من قبل لن الأموبو 
تمضي هكذا بلا تدبير . ٠‏ وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! أخذهم الله بغتة » و سادرون في هذه 
الغفلة . لم يدركوا حكة الله ي الابتلاء بالضراء والسراء » ولم يتدبروا حكته في تقلب الامور بالعباد » ول 
يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين » وعاشوا کالانعام بل أضل حتى جاءهم باس الله . . ولو نهم آمنوا بالله 
واتقوه لتبدلت الحال ؛ ولحلت عليهم البركات ء ولافاض الله عليهم من رزقه بي السماء والارض » ولانعم 
عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة > ولا يعقبه التكال والبوار . 
ثم يحذر الله الذين يرثون الأرض من بعد أهلها . . یحذرھ الغفلة والغرة » ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى » 


۳۰ 


سورة الأعراف 


ويلفتهم إلى العبرة في مصارع الفايرين القین رفا هم الأرض من بعدهم ؛ فإ عا تنتظر هم سنة الله الي لا تتبدل ء 
والني يتكيف بها تاريخ البشر على مدارج القرون . 

وتنتھی الوقفة بتو جيه الخطاب إلى الرسول غيل لله عليه ونی و رھ ارس کسی عبات مق اا ب ظ 
لإظهاره على سنة الله فيها » وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها :ریا مد لالح من مود ردیر 
لفاسقين ) . . فهذا الرسول الأخير وأمته هم الوارٹون لحصيلة رسالة الله كلها ؛ وهم الذين يفيدون من آنباٹھا 
وعظاتہا . . 

:وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 
حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ؛ ولكن کذبوا فأخذناه با كانوا يكسبون ».. 

اسیو ا وو ا يا د . ولا يعرض سبرة قوم إتما يعلن عن خطوات 

د.... ومن ني يندت أنه دنا عونا تجري عليه الأمور > وتم وللہ الأحذااك » ررر به تاريخ + الإنسان : 

في :هذه الأرض . وأن الرسالة ذاتا سحل عع تر - هي وسيلة من وسائل ت تحقيق التاموس ‏ وهو أكير 

من الرسالة وأشمل ‏ وأن الأمور لا تمضي جز افا : رأة الاضاقالا اقرع وع آي ها الأرض - كما يزعم 
رو سیل سام ساسا ايك أو ما اللي ا لم ہب وی سرے ہیں 
ويتجه إلى غاية . وأن هنالك ني النهاية سنة ماضية وفق المشیئة الطليقة ؛ الي وضعت السنة »> وارتضت الناموس 

ووفقا لسنة الك الخارية وفق مشینہ الطليقة كان من آمر كلك القرئى ما كان + ها حکاہ الاق ویکوٹ 
من أن شير اما یکن ٢‏ 

إن إرادة اللآنسان ؤخرکتہ ‏ في التضور اا فا دم في درف ال را لے عا لاريم لين 
ولكن إرادة الانسان وحركته إتما يقعان في إطار من مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل . . والله بكل شيء 
وإرادة الصاف وخر كته ي إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل - يتعاملان مع الوجود كله ؛ وتا سی 
فى .هذا الوجود ايشا . . فهناك زحمة من العوامل والعوالم المحركة للتاريخ الإنساني ؛ وهناك سعة وعمق بي مجال 
هذه الحركة ؛ هما يبدو إلى جانبه « التفسير الاقتصادي للتاريخ » » و« التفسير البیولوجی للتاريخ » » و( التفسير 
الجغراني للتاريخ » ... بقعا صغيرة-ني الرقعة الكبيرة .وعبثاً صغیراً من عبث الإنسان الصغير 2.1١1‏ ' 

وما آرسلنا في قرية من ني إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون » . ۱ 

قلس اث بال أله خی لك غلرا گرا - يأخذ الله عباده بالشدة نی أنفسهم وأبدائهم وأرزاقهم 
وأمواهم . ولیس لارواء غلة ولا شفاء احنة - كما كانت أساطير الوثنیات تقول عن آھتھا العابثة الحاقدة" ! 
إھا يأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء » لأنمن طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال 
ھا عير يرجي * و برق القلوب الى طال عليها الأمد سی حافت تھا يقية + وأ يتيده باليغر الات 
إلى خالقهم القهار ؛ يتضرعون إليه ؛ ويطلبون رحمته وعفوه ؛ ويعلتون بهذا التضرع عن عبوديتهم له 


۱۲۷۹ - ۱۲۷۰ يراجع ما جاء عز ن هذا الموضوع ف الجزء ء الثامن ص‎ )١( 


(۲) يراجع في القسم الأول من كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » فصل ہ تيه وركام » وفصل « الا مجابية ». « دار الشروق ». 


"۰ص 


الجرء التاسع 


والعبودية لله غایة الوجود الإنساني ‏ وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية : «.وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما آرید منهم من رزق وما آرید أن يطعمون . إن الله هوالرزاق ذو القوة ا تین » . 
ولو اجتمع الإنس والجن ‏ على قلب رجل واحد - على طاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيثا وا الود ڑا 
والجن ‏ على قلب رجل واحد. على معصيته ‏ سبحانه - ما نقصوا في ملكه شيئاً (كما جاء في الحديث القدسي).. 
ولكن تضرع العباد, وإعلان عبوديتهم لله إعا يصلحهم هم ؛ ويصلح حیاتہم ومعاشهم ذلك . . فى اعلن 
اي یر مي فل رودا من ڈیا ارا . . تعر را من قرت للشيطاك انود يريد خر کیا با 
في أوائل السورة ‏ وتحرروا من شھواتہم وأهوائهم . وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم ؛ واستحيوا أن 
يتبعوا خطوات الشيطان ؛ واستحیوا أن يغضبوا اللہ بعمل أو نية وھ يتجهون إليه في الشدة ويتضرعون : 
وسر سی الي تحر رهم و تطھر هم وتر يهم + وترفعهم عن ایرد للهوى والعبودية للعبيد ! 
لزللف افخ نة فة الله أن يأخل أهل كل قرية پرسل الها ثيا فتكديه x‏ بالاساء | ي أنفسهم وأرواحهم › 
وبالضراء في في أبدائهم وأمو برا . استحیاء ء لقلوہہم بالا م . والالم حير مهذب » وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة › 
وخير مر هف للحساسية في الضمائر الحية » وخير موجه إلى ظلال الرحمة الي تسم على الضعاف المكر وبين 
نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق . . و لعلهم يضرعون ») .. 

. » ثم بدلتا مكان السيئة الحسنة‎ ١ 

فاذا الرخاء مكان الشدة » واليسر مكان العسر » والنعمة مكان الشظف » والعافية مكان الضر » والذرية 
مكان العقر » والكثرة مكان القلة > والأمن مكان الخوف وکا سی کا رواد × بورعيلة وقساه د وک 
وامتلاء . . واتھا هو ني الحقيقة اختبار وابتلاء . . 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون ؛ ويحتمل مشقاته الکٹیرون الا خر ا المقاومة . 
وقد تذ کر صاحبها بالله ‏ إن كان فيه خير ‏ فيتجه إليه ويتضرع بين يديه ء ويحد في ظله طمأنينة » وي رحابه 
فس ء وق وج آمل > وق آزعدہ بغري . .فاا لمان بالرعناة فالڈین رون عليه رق , قالر عا 
ینسی » والمتاع يلهي ء والثراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله . 

. . » ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء‎ ١ 

أي خی كر وا واننتشروا + واسسھارا الفيش + واسیس روا الحیاۃ + وم يعودوا دون آي اسهم تعرجا 
من شىء یعملونہ » ولا خوفا من أمر يصنعونه . . والتعبير : «عفوا » - إلى جانب دلالته على الكثرة ‏ يوحي 
بحالة نفسية خاصة : حالة قلة المبالاة . حالة الاستخفاف والاستهتار . حالة استسهال كل أمر » واتباع عفو 
الخاطر في الشعور والسلوك سواء .. وهي حالة مشاهدة يي اهل الرخاء واليسار والنعمة » حين يطول بهم 
العهد في اليسار والنعمة والرخاء ‏ افرادا وأتما ‏ كان حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد تحفل شیٹا » أو 
تحسب حسابا لشيء . فهم ينفقون ي یسر ويلتذون ي بسر » ويلهون ي یسر ء ويبطشون كذلك ي استھتار ! 
ویقتر فون كل كبيرة تقشعر ها الأبدان ويرتعش ها الوجدان ؛ في يسر واطمثنان ! وھ لا يتقون غضب الله ؛ 
ولا لوم الناس » فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة اللہ في الكون ؛ 
ولايتدبرون اختباراته وابتلاءاته: للناس . ومن ثم يحسبونها مضي هكذا - جزافا » بلا سبب معلوم » وبلا قصد 
سو سو 7 
« وقالوا : قد مس اياعنا ااه وا ك 
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وقد أخذنا دورنا في الضراء وجاء دورنا في السراء ! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فھی عضي هكذا خبط 
عشواء ! 

عندئذ نے وي ساعة الققلة الساعرة » وكرة التبيالة واللير بوالطتيان > كي اما رقن الست ابثارية / 

« فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

ج لا زار راسیا دن فلا و و لیا ٹر شي الائ #اعامرا وسر چوا موق ب يونا عدت 
التقوى مخطر لم ببال ! 

هكذا تحضی سنة اللہ أبداً . وفق مشيئته ني عباده . وهكذا یتحرك التاريخ الإنساني بازادة الأنسان وعملة.. 
في إطار سنة الله ومشيئته ‏ وها هو ذا القران الكريم يكشف للناس عن السنة ؛ ویحذرھ الفتنة . . فتنة الاختبار 
والابتلاء بالضراء والسراء . . ويتبه فيهم دواعي الحرص واليقظة ء واتقاء العاقبة الي لا تتخلف ء جزاء 
وفاقاً على اتجاههم وكسبهم ان رفظ + مغ دیے ١‏ معن أ بل > اور الاي راگ الس + ویرد 
لباس الله الذي لا يرد و کا کی ی 

«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم 
بما كانوا يكسبون » . 

ذلك عى الظرف الأ تة الله الجارية , فلو أن أهل القرى مرآ يدل الكليب : واتثر ا يدل الانتھتار > 
لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . . هكذا . . « بركات من السماء والأرض » مفتوحة بلا حساب . 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرالي بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر ء الذي لا بتخصص 
ما بعهده البشر من الأرزاق والآقوات . 

ہچ هذا النص ‏ والنص الذي قبله ‏ نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية 

ء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ خ الانسان » تغفل عنه المذاهب الوضعية و تغفله کل الاغفال . 

م2 ه کل الاإنكار ! 

إن العقيدة الاعانية في الله » وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن خط تاريخ الإنسان . 

إن الابمان بالله » وتقواه » ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من اللہ . ومن أوق بعهده 
من الله ؟ 

ب المؤمئين بالله نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن » فتصدقه ابتداء » لا نسأل عن علله وأسبابه + ولا نتردد 

لحظة ي توقع مدلوله . . نحن نؤمن بالله ‏ بالغيب ‏ ونصدق بوعدہ يمقتضى هذا الإبمان . 

ثم ننظر إلى وعد اللہ نظرة التدبر- كما يأمرنا إيعانتا كذلك ‏ فنجد علته وسببه ! 

إن الایمان بالله دليل على حيوية في الفطرة ؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق في الإدراك 
الإنساني ء وحيوية في البتية البشرية » ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود . . وهذه كلها من مؤهلات 
النجاح ہی الحياة الواقعية . 

والاا یمان بالله قوة دافعة دافقة ع تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها » وتتجه بها الى وجهة واحدة » وتطلقها 
تستمد من قوة الله » وتعمل لتحقيق مشیئتہ في خلافة الأرض وعمارتہا » وي دفع الفساد والفتنة عنها » وي 
ترقية الحياة ونمائها .. وهذه كذلك من مؤهلات التجاح ي الحياة الواقعية . 


۰۸ 


الجزء الناسع 


والاعان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد . وما من شك أن الإنسان المتحرر بالعبو دية لله » 
اقدر عل الشلافة ى الأرقى خلافة واشدة صاعلا . من الد للهرى ولبعضهم بعضا | 

وتقوى الله بقظة واعیة تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور » في دفعة الحركة ودفعة الحياة 
وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج » فلا يعتدي ؛ ولا يتهور » ولا يتجاوز حدود النشاط الصالح . 

وحين تسیر الحياة متناسقة بين الدوافع والكوابح ء عاملة في الأرض » متطلعة إلى السماء » متحررة من 
المهوى والطغيان البشري » عابدة خاشعة لله . . تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه . فلا جرم 
تحفها البركة » ويعمها الخير » ويظلها الفلاح . . والمسالة ‏ من هذا الجانب ‏ مسالة واقع منظور ‏ إلى جانب 
لطف الله المستور ‏ واقع له علله وأسبابه الظاهرة » إلى جانب قدر الله الغيي الموعود . 

والبركات الي يعد الله بها الذين یؤمنون ويتقون ء في توكيد وبقين » آلوان شتى لا يفصلها النص ولا يحددها. 
وإيحاء النص القراني يصور الفيض اغابط من كل مكان » النابع من كل مكان ء بلا تحديد ولا تفصيل 
ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها » وبكل صورها وأشكاها ٤‏ ما يعهده الناس وما يتخيلونه ء 
ومالم يتهيأ لهم ني واقع ولا خيال ! 

والذين يتصورون الإبمان باللہ وتقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة لها بواقع الناس ي الأرض » لا يعر فون 
الڑیمان ولا يعر فون الحياة ! وما أجدرهم أن ينظروا هذه الصلة قائمة يشهد بها الله سبحانه ‏ وكفى باللہ شهيدا . 
ويحققها النظر باسباءها الي يعر فها الناس : 

دولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والأرض . ولكن کذبوا فأخذناهم 


خا کاترا يكسيوق ۾ . 
لد ينظر بعض الناس فيرى ا - يقولون : إنهم مسلمون وبصي وا یہ بای 
والمحق ! . . ويرى أا لا یؤمنون ولا يتقون ء مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة والنفوذ . . 4 فسناءل : و 


إذن. هي السنة الي لا تتخلف ؟ 
ولكن هذا وذلك وهم مخيله ظواهر الأحوال ! 
إن اولئك الذين بقولون : إنهم مسلمون . . لا مؤمنون ولا متقون ! !: جم لا ضرق یود ال ولا 
بترن لي واضھم شهادة آھ لا إله إلا الله 1 نيم يسلعو 8 رقم لعبيد منهم ء يتألهون عليهم » ويشرعون هم - 
سواء القوانين أو القم والتقالید - وما ولك با لؤمنین . فامؤمن لا يدع عبد من العبيد يتأله عليه » ولا يجعل 
عبداً من العبيد ربه الذي يصرف حياته بشرعه وأمره . . ويوم كان أسلاف هؤلاء الذين يز عمون الایمان مسلمين 
حقاً . دانت لم الدنیا » وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض ء وتحقق لم وعد الله . 
ناما أولئك المفتوح عليهم في الرزق . . فهذه هي السنة : ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » وقالوا 
قد مسن آباءنا الضرك والسراءه ! فهو الابتلاء بالتعبة الذي مر ذكرهة. وغو أطر من الابتلاھ بالشدة . 
وفرق بينه وبين البركات الي يعدها الله من یؤمنون ويتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به › 
وكان معه الصلاح والأمن والرضی والارئياح .. وکم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش أي شقوة + مهددة في 
أمنها » مقطعة الاواصر بينها » يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فھی قوة بلا امن . وهو متاع 
بلا رضى . وهي وفرة بلا صلاح . وهوحاضر زاو يترقبه مستقبل نکد : وهو الابتلاء الذي يعقبه النکال :. 
إن البركات الحاصلة مع الإيمان والتقوى ء بركات ني الأشياء » وبركات ي النفوس » وبركات ف المشاعر » 


۹ 


سورة الأعراف 


وبركات ني طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها في أن . وليست مجرد وفرة مع الشقوة والتردي 
والانحلال ١‏ . 

وبعد أن يقرر السياق القرآلي تلك السنة الجارية . الي يشهد بها تاريخ القرى الخالية . وني اللحظة الي 
تنتفض فيها المشاعر » وير تعش فيها الوجدان » على مصارع المكذبين الذين لم یؤمنوا وم يتقوا ؛ وغرههم ما كانوا 
فيه من رخاء ونعماء » فغفلوا عن حكّة الله في الابتلاء . . في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين ء يوقظ 
زوم شاع الث فيه آھ رازم راس تھ ى آي لحظة'من ليل أو ناد ج رع سافووت ن اترم وال ولالطع : 

؛ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ؟ أو امن أهل القری أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمنوا مكر اللہ ؟ فلا يأمن مكر اللہ إلا القوم الخاسرون . أو لم یہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبہم > ونطبع على قلومهم فهم لا يسمعون » . 

أفامن أهل القرى ‏ وتلك سنة الله ني الابتلاء بالضراء والسراء » والبأساء والنعماء » وتلك مصارع المكذبين 
السادرين ء الذين کانوا قبلهم يعمرون هذه القرى ثم تركوها فخلفو ہم فيها - أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله في 
غفلة من غفلاتہم » وغرة من غراتہم ؟ أفأمنوا أن ياتيهم بأس الله با ملاك والدمار . . بیاتا وهم نائمون . . 
والإنسان في نومه مسلوب الإرادة ٭ مسلوب القوة » لا بملك أن یحتاط ولا يلك أن يدفع عادية من حشرۃ 
صغيرة ة.. فكيف ببأس الله الجبار ؟ الذي لا يقف له الانسان في أشد ساعات صحوه واحتیاطه وقوته ؟ 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله . .. ضحى وهم يلعبون . . واللعب يستغرق اليقظة والتحفز » ويلهي عن الأهبة 
والاحتياط . فلا ملك الإنسان » وهو غارفي لعبه » أن يدفع عن نفسه مغیراً . فکیف بغارة الله الى لا يقغاها 
الإنسان وهو ني أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟ 

وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السیاق الق رآلي يعرض 
لحظات الضعف الانساني » ليلمس الوجدان البشري بقوة » ويثير حذره وانتباهه » حين يترقب الغارة 
الطامة الغامرة » في لحظة من لحظات الضعف والغرة والفجاءة . وما هو بناج ني يقظة أو غرة . فهذه كتلك 
أمام بأس الله سواء ! 

«أفأمنوا مكر الله ؟ » . 

وتدبيره الخفي المغيب على البشر . . ليتقوه ويحذروه . 

فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » . 

فا وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يغفل عن مكر الله هكذا الا الذين يستحقون هذا الخسار ! 

آفامنوا مكر الله ؛ وهم يرثون الأرض من بعد أهلها الذاهبين » الذين هلكوا بذنوبهم » وجنت عليهم. 
عفلتهم ؟ أما كانت مصارع الغابرين تدم وتنير هم طريقهم ؟ 

«أو لم یہد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ؛ ونطبع على قلوبہم فهم 
لا يسمعون » . 

إن سنة الله لا تتخلف ؛ ومشيئة الله لا تتوقض . فا الذي يؤمنهم أن يأخذه الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم ؟ 
)١(‏ يراجع فصل : « تخبط واضطراب ؛ في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » للمؤلف . وفصل: شهادة التاريخ » وفصل : « شهادة 
القرن العشرين » في کتاب : « التطور والثبات » لمحمد قطب. «دار الشروق» . 


نل 


الجزء التاسع 


وأن يطبع على قلوبهم فلا بہتدوا بعد ذلك ء بل لا يستمعوا إلى دلائل افدی ؛ > ثم يناي جزاء الضلال في 
الدنيا والاخرة ب . ألا إد مصارع الخالين قبلهم » ووراثتهم لم ء وستة الله الجارية . . . كل أو لك كان نذيرا 
هم أن بتقوا ويحذروا ؛ وان يطرحوا عنهم الأمن الكاذب ٠»‏ والاستيتار السادر > والغقلة: المردية ٤‏ وأق 
يخيروا چا کان في النين لوا من باي . عسى ألا يكون فيهم ۽ لو قات ا رة ! 

وها يريد الله للناس بہذا التحذیر ف القرآت أن يعيكوا مفزغين قلقین ؛ ير فوت عن اللاك والدمار أن 
يأخذ في لحظة من ليل أو ہار . فالفزع .الدائم من الجهوك + والقاق الفاق من امل ورف اسر 
ي كل لحظة .. قد تشل طاقة البشر وتشتتها ؛ وقد تنتھی بهم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة 
وعمارة الأرض . . إنما يريد الله منهم اليقظة والحساسية والتقوى » ومراقبة النفس » والعظة بتجارب البشر ء 
ورو مح کات التاریخ الإنساني ء وإدامة الاتصال بالله » وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة . 

والله بعد الناس الأمن والطمانينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة » إذا هم أرهفوا حساسیتھم به ء 
وإذا هم أخلصوا العبودية له ؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعوهم إلى الأمن في جوار 
الله لا في جوار النعم ا مادي المغري . وإلى الثقة بقوة اللہ لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون إلى ما عند الله 
لا إلى ما يملكون من عرض الحياة . 

ولقد سلفمن المؤمنين بالله المتقين لله سلف ما كان یامن مكر الله . وما كان يركن إلى سواہ . وكان بهذا 
وذاك عام القلی بالاقاقء عظيقا يذكراك و قرا عل القيطات رعل هرك ء مسلا لی الارض ج ال 
لا غخفی الاس وال احق أن فاه 

ورشكك1 ر دی ا شف تیب اکر بن ی لا الاي لا بی ون ر اك لی لا ری 
اضر آھ لا دصو إل اقلق ھا كس إلى ) ليقظة » ولا يؤدي إلى الفزع اما يؤدي إلى الحساسية » ولا يعطل 
الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان . ظ 

والمنهج القرآئي مع ذلك إنا يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة » وأطوار الأثم والجماعات المتنوعة » 
ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت اللائم . فيعطيها جرعة من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار اللہ ؛ 
حين نخشى قوى الارض وملابسات الحياة . ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لباس الله » حين 
ترکن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وربك أعلم يمن خلق » وهواللطيف الخییر ' . 

^ اع اج سج 

والآنى وقد اهي السياق مق بيان الستة افاریة + ولس ھا الوجدان الیشری تلك اللمساث. الوخیة - 
يتجه بالخطاب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى ؛ وما تكشف 
عه من خقاق عن فی اکا رک اتات ب أ عق کی کالفا کا جلت کے هله ا می 

« تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاء: “بم رسلهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا ا برام قیل , 
كذلك يطبع اللہ على قلوب الکافرین . وما وجدنا لأكثره من عهد ؛ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 

فهو قصص من عند الله » ما كان للرسول ‏ صلى الله عليه وسلے ۔۔ به من على > ھا هو وحي الله وتعليمة.. 

« ولقد جاء: هم رسلهم بالبينات » . . 


وعبات حم لو نويا متقابلة في النفس الإنسانية ٤‏ في كتاب : و منهج التربية الإسلامية » وكتاب : ہ دراسات في النفس 
الإنسانية ٠‏ لمحمد قطب ودر الشروق ». 


١:١ 


سورة الأعراف 


فلم تنفعهم البينات . وظلوا يكذبون بعدها » كما كذبوا قبلها .ولم يؤمنوا بما كانوا قد كذبوا به من 
قبل أن تأتيهم البينة عليه . فالبينات لا تؤدي بالمكذبين إلى الإيمان . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . 
إتما كان ينقصهم القلب المفتوح ؛ والحس المرهف والتوجه إلى الهدى . كان ينقصهم الفطرة الحية التي 
تستقبل وتنفعل وتستجيب . فلما لم يوجهوا قلوبہم إلى موحيات الهدى ودلائل الإرعان طبع الله على قلوبهم 
وأغلقها » فا عادت تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب : 

«كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 

ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة : 

«وما وجدنا لأكثرهم من عهد ٠‏ وإن وجدنا أكثره لفاسقين» .. 

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هوعهد الله على فطرة البشر » الذي ورد ذكره في أواخر السورة : 
١‏ وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا » .. 

وقد يكونهو عهد الارعان الذي أعطاه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل . ثم انحرفت الخلائف . كما يقع ي 
كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيئافشيئاً حتى تخرج من عهد الإبمان » وترتد إلى الجاهلية . 

وأيأ كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به » ويثبتون عليه . إنما هو الحوى 
المتقلب » والطبيعة الي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقم . 

« وإن وجدنا | كترم لفاسقين » . 

منحر فين عن دين الله وعهده القديم . . وهذه رة التقلب » ونقض العهد ء واتباع الحوى . . ومن لم بمسك 
نفسه على عهده مع اللہ » مستقما على طریقته » مستر شدا بهداه . فلا بد أن تتفرق به السبل » ولا بد أن ينحرف ء 
ولا بد ان يفسق . . وكذلك كان اهل تلك القرى . وكذلك انتهى بم المطاف 


مور وصو ع سم بارم اک 2 وو ا 2 ار 4 7 
ثم بعقامن ؛ بعدهم موی بعاياتنا إل فرعون وملايه - فظلموا يبا فل كيف ن علقبة المفسدین ٤80‏ 
سن عن ل سی ھی سوج یإ تا د یں ھچ 7 5 ے٤‏ ل م رص پر سے کک چون ےی ,اير 
وقال موس بلفرعون إن رسول من رب الَعَللمینَ ((ي4 حقيق عل أن آله إلا ى قدجثنم | 
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بیت ةم ریک فاریسل مه بی ار می وی قَالَ إنكنت جفت بعاية قات ا إن كنت من 
بورض سے عرض ا فز عي سح خھن کی سد Ci‏ 


اَلصلدقَینَ جتن الق عصاہ قدا هى تعبا مين 2( وزع ؛ ہین بيضاء لالظ بن دہ قال لملا من 


شر سم * 


قوم فرعون یھر وا يريدآن خر و فا تام ون ول قالوا ارجه واخاہ وارسل 
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م و سر 


سر 110 م جل صرح 


ںی 


الجزء التاسع 


کے چ اچ 8 حم سی گر سے چ کے گر 


الوأ ينموميج ما أن تلق وإما أن تون ن الملقين جز کال ألْعُوا ا دير 


ہے خرے ابر ا ار سے غر سے سر سا سے 2 سے 


وآسترھبوھم وجا٤و‏ سحر عظيم GM)‏ × واوحینا 2 ل موميد أ ان َماَقَف يَأفَعُونَ تہ 


ہے سے سے سے ضر ڑا خی عبر جح س يل 


فوقع ا حق وبطل ما كانوأ یعماویت 2 8إ نبا هنا لِك وانقلبوا صلغر ين فل راج ال سین ا 


سے لے سے سے سن س ص سر ې ال س صا سين سر صر عن مرو ار - سر قر ضر ر سر جر سے قر 
قالوا ۶امنابرب العلليين ((ق) رب موسی وھلرون 072 قال فرعون امن یدء قب أن ء َد ا مال 


2 رر ار 5 سڈ سر س کے سرے سراق سر سے گے سر ارس ع كس ارس ۶ 


موه فى المديتة لخر جو متا الها قوف تعلسون و لافطعن اید بر وارجککم من خلاف تم 
لاصلبنکر معي لق قالوا انا رتا متقَلبون و وما تنقم منا إلا أن ۶امنا بعالت رَبَنَالما 


سے 


ہے لاج ا را سے مسر سے ار چ 


3 
جا تنا رہ نا افرغ علينا صبراً وتوفنا مسلون 062 


و 


ضرم س وصط 4ه سے ضرے سے کا خرف ار ای سے سے سرچ سے گر حر كل ابن ار 


وقال ألملا من قوم فرعون اتذر موسیع وقومهر ليفُسدوأ فى رض ويذرله و شك فال سنقتل 


عير 


سے 


کا سے ال جحل سے موی کت ع صر 1 ۱ یت ."وس سے اس اص 
ابناء هم وستحیے pt,‏ ا یر و قل مر لقره ای ينوا بالل مور نید 

2 
ہے ار رہہ صر سر تر سے سرس سير ریو س ور 


لله پورٹہا من سا ئن والعلقبة المتقين 4 55 الوا وفيس من قبل أن ؟ بعد ماجثتنا 


ر 


رم ساك رسي الو سے مرازے ارو دة دة قورت ے کس عرض ار ضر اس سے سر زرل ص 


َال عسی ربکر أن يبلك عدو گر وہستخافکر في الارض فير كيت نعملون ل 


صرعر مرن E‏ مرن صر سے سرس کا ری سرچ چ داس سے سے ال سر لم 


وقد أخذنا ۶ال فرعون بالسنین ونقص شر هر لین فاذا جا تہم الحستة الوأ تفآ 


واا اس ىر لا سج جال ي ا سر یں یں سی رسالل حم 


کل ور مود اها ی زین ا ا تما يرهم عند الله وللکن | کرم لا يعلمون م۳ 


سے ا ا مر جر اص سے سروس صي ار اسر اع عن 


وقالواً مهما ايد من ای به مسرا با فا حن لَك بمؤمنين ي فارسلنا علیہم الطوقانَ والخراد واا 


ق سے _ ص 


وَلضَفَادع وآلدم ا یلت مفصللت فاستكروأ أ و كانوأ وما محر مین و ولماوقع علیہم ارز الوا ر ویآ ادع 


سے واس سے ع 22 سے خر سروس سوال ال 


تا رك با هد عند لبن کشفت عنا ا لَنَومان أك ولنرسلن معك بی سر یل قي سو 


سوس وٹرو مس عر وم رر سے یر بی م ہم کیو سے اص 


ار اع أجل هم بللغوه إذاهم کون 422 5 فانتقمنا ہم فاغرقنلهم الیم با وا بغایِدتنا 


سے اکر ی ر ض چ اس ص ی و اسوک سے عي ال ا اراسي خر بے خسن لے حم خر اا كت 


رگائ عہَاعَلفلينَ 8 ارتا افو لذن کانوا بستضعفونَ مه مشارقالارض ودر بہا ليلكا فیا وت 


TEY, 


سورة الأعر اف 


رڈ اص وار و سس سے عم سی خب حب یی سے عم سج سے سے عر ے اسر وا سرس واش برس رارق 


ست ريك ا حسییع عل بی اسر ءیل کا کے ودھر نا ا ڪان صح فرعون وفومار وما کانوا 


سے او سی 


يعرشون 0999 . 


تسین هذا الدوسن قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون وملئہ . من حلقة مواجهتهم بر بوبیة الله للعالمين ؛ 
إلى حلقة إغر اقهم اجمعین . وما بين هذه وتلك من المباراة مع السحرة . وغلبة الحق على الباطل . وإبمان السحرة 
برب العالمين رب موسى وهارون ٠‏ وعد کر کر اتا اليل ,نكيل . واستعلان الحق في نفوسهم 
ا ا ويه لافار سای اہی ور ہیر ہت ی من التنکیل بني اسرائیل:. وأخخذ 
اق قرت وا بالسنين داص من اترات اتلم بالطوفان واطراد والقمل والضفاعع والدم . وغم 

يفون نیس في کل مرا آلایدھو ريه يرق حير اتب سب اذا وقع عم عاديا لا کاو فيه فيه ؛ وأعلنوا 
ہم لن توا نهما جاعم من الآيات . حتی حقت عليهم كلمة اللہ في النهاية فأغرقوا ي اليم بتكذيبهم بآيات 
الله وغفلتهم عن حكة ابتلاثه - وفق ال الجارية في أخذ المكذبين بالضراءٴ والسراء قبل أخذهم بالدمار 
والهلاك ‏ ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء الشدة . . لتعقبها فتنة 
ال ظا | 

وقد اختر نا أن نجعل هذا القطاع من القصة درساً ؛ ونجعل القطاع الآخر الخاص بقصة موبنى ‏ عليه السلام - 
مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف طبيعة القطاعين » واختلاف اهما كذلك . . 

والقصة تبدأ هنا بمعجمل عن بدثھا ونهايتها » يوحي بالغرض الذي جاءت من أجله ني سياق هذه السورة ١‏ ؛ 

( ثم بعثنا من بعدهم موسی باياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 

فيصرح النص بالغرض من سياقة القصة في هذا الموضع . . إنه النظر إلى عاقبة المفسدين . . وبعد ذلك الإجمال 
الموحي بالغاية » تعرض الحلقات الي تفي بمذه الغاية » وتصورها تفصيلا . 

والقصة تقطع إلى مشاهد حية » عوج بالحركة وبالحوار » وتزخر بالانفعالات والسمات » وتتخللها 
التوجيبات إلى مواضع العبرة في السياق » وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى « رب العا مین » وبين 
الطواغيت المتسلطة على عباد الله » المدعية للربوبية من دون الله » كما تتجلى روعة العقيدة حين تستعلن › 
فلا شی سلطان الطواغيت ٠‏ ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد . . 

ْ ع ماه ظ 

. » ثم بعثنا من بعدهم موسی باياتنا إلى فرعون وملئہ ء فظلموا بها ء فانظر كيف كان عاقبة الفسدین‎ ١ 

بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها » كانت بعثة موسی . . والسياق يعرض القصة من حلقة 
مو اجھةا فر عون ومک بالرسالة 2 ثم يعجل بالکشف عن خلاصة استقبالم لها . كما يعجل بالأإشارة إلى العاقبة 
التى انتهوا إليها . لقد ظلموا بہذہ الآيات ‏ أي كفروا وجحدوا ‏ والتعبير القراني يكثر من ذكر كلمة 
و الظلم » وكلمة « الفسق » في موضع كلمة « الکفر؛ أو كلمة « الشرك » . وهذه من تلك المواضع التي یکٹر 


. » دار الشروق‎ ٠. » في كتاب : « التصوير الفنی في القران‎ ٠ يراجع بتوسع فصل : ہ القصة في القران‎ )١( 
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ورودها ني التعبیر القرآي . ذلك أن الشرك أو الكفر هوأقبح الظلم ء كما أنه كذلك هوأشنع ا السك یر وَالكنق 
يكفرون او يشركون يظلمون الحقيقة الكبرى ‏ حقیقة الألوهية وحقيقة التوحيد ‏ ويظلمون أنفسهم بإير ادها 
موارد الحلكة ني الدنيا والآخرة . ويظلمون الئاس بإخر اجهم من العبودية لله الواحد إلى العبوذية للطواغيت 
المتعددة والار بات المتفرقة . . و ای بعد لكالل ... ومن ثم فالكفر هو الظلم « والكافرون هم الظالمون » 
كما یقول التخبير القراني الكريم . ذلك الذي پکفو أو يدرك إلا قبع وک ج جن طریق کل عير اك 
المستقم إلى السبل التي لا تؤدي إليه ‏ سبحانه ‏ إنما تؤدي إلى الجحيم ! 

ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 

( فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 

وهذه العاقبة ستجيء بي السياق عن قريب . . أما الآن فننظر كذلك في مدلول كلمة : « المفسدين » وهي 
نراد لكلمة والكافرين » أو و الظالين » في هذا الموضع . , إنيم للم يآياث ات : آي خفروا پا ويجحدوا . 
فانظر كيف كان عاقبة و المفسدين » هؤلاء . 

إ[نہم مفسدون لأنهم «ظلموا» ‏ أي « كفروا وجحدوا» .. ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد . وأشنع 
الإفساد .. إن الحياة لا تستقم ولا تصلح إلا على أساس الابمان بالله الواحد » والعبودية لإله واحد .. وإن 
الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله في حياة الناس . . أن العبودية لله وحده معتاها أن يكون للناس سید 
وأحد > يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك ؛ ویحضعون لشريعته وحدها فتخلص حیاتہم من الخضوع 
لاهواء البشر المتقلبة » وشهوات البشر الصغيرة ! .. إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياتهم 
الاجتاعية حين يكون هناك أرباب متفر فقون يتحكون فى رقاب العباد ‏ من دون الله # وما صلحت الأرض قط 
ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله وحده ‏ عقيدة وعبادة وشریعة - وما تحرر « الإنسان ) 
قط إلا في ظلال الربوبية الواحدة .. ومن ثم يقول الله سبحانه عن فر عون وملئه : 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) .. ' 

وكل طاغوت يخضع العباد لشريعة من عنده » وينبذ شريعة الله » هومن « المفسدين » الذين يفسدون في 
الارقی ولا بصلعوت !| 

وافتتاح القصة على ذلك النحو هوطريقة من طرق العرض القرآنیة للقصص . وهذه الطريقة هي المناسبة 
هنا ساق السورة و الجر التی ٹور خر لے لكا جل بالعاقة عل االسظۃ الوق حتفا ادس 
سياقتها ‏ نم تأخذ ني التفصيل بعد الإجمال ء فرص کف سارت الأحداتث إلى تاها , 

ما الذي كان بين موسى وفرعون وملئه ؟ 

هنا يندا المقتهد الأول بیٹھعا : 

«وقال موسى : يا فرعوت إني رسول من رب العالین , سحقيق عل آلا اقول عل الله الا الحو : قد جنتكم 
بببنة من ر بكم فأرسل معي بني إسرائيل . قال : إن كنت جئت جثت بآية فأت بها إن كنت من من الصادقين . فألقی 
مسا 38 ھی کان مین . راز غ يده لإذا کی اہ ااتاظریق ۔ ل نللا من غيم ت × ادا لار لم + 
يريد أن یخرجکم من أرضكم » فاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجه وأخاه وأرسل ني المدائن حاشرين . يأتوك بکل 
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انه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل » وبين الایعان والکفر . , منچد الله الأول وہ انحر إلى 
« رب العلمين » وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب العلمين ! 
« وقال موسى : يا فرعون ء الي رسول من رب العالمين . . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . قد جئتكم 
بينة من ربكم » فأرسل معي بني إسرائيل » . 
« يا فرعون » .. لم يقل له : يا مولاي ! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق ! ولكن ناداه 
بلقبه بي أدب واعتزاز . ناداه ليقرر له حقيقة أمره » كما يقرر له اضخ حقائق الوجود : 
« الي رسول من رب العالمين » . 
القد جاء موسى ‏ عليه السلام ‏ بہذہ الحقيقة الي جاء بها كل رسول قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعالمين 
جمیعا . .رة والحدة وعبودية قاملة ۾ لا كسا رقرل انتابطرق ق قلاع من و علماء ايان ا ومن يتوج 
في زعمهم عن ٠ ١‏ تطور العقيدة » إطلاقاً » وبدون استثناء ء لما جاء به الرسل من ربهم أجمعين ! . . إن العقيدة 
التي جاء بها الرسل جميعاً عقيدة واحدة ثابتة ؛ شرر ية واحدة لرام جميعها . ولا تلور من لآ 
المتعددة ء إلى التثنية » إلى الو حدانية في باية المطاف . . فاما جاهليات البشر - حين يثحر فون عن العقيدة الر بانية ‏ 
اام جریم a‏ ل جب رین سن فا ری رلوس ينات 
الوثنیة .. وسائر أنواع العقائد الجاهلية .. ولا يجوز الخلط بين العقائد السماوية الي جات کلھا بالتو حید 
الصحيح ؛ الذي يقرر إفاً واحداً للامين ؛ وتلك التخبطات النحرفة عن دين اللہ الصخيح ۔ 
ولقد واجه موسى ‏ عليه السلام ‏ فرعون وملأه ببذه الحقيقة الواحدة ء الي واجه بها كل ني قبله أو 
بعده ‏ عقائد الجاهلية الفاسدة . . واجهه با وهو يعم آنا تعني الثورة على فرعون وملئه ودولته ونظام حکھ . . 
إن ربوبية لله للعالين تعني ‏ أول ما تعني - إبطال شرعية کل حکم يزاول السلطان عل الناس بغیر شريعة اق 
وأمره ؛ وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له من دون الله - بإخضاعهم لشرعه هو وأمره . . واجهه مبذه 
الحقيقة الله بوصفه رسولاً من رب العاللين ... ملرما وماعوذاً بغول الحق عل ريه الذي أرسله . 
« حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق » . 
فا كان الزسول الذي يعلم حقيقة الله ء ليقول عليه إلا الحق » وهو يعلم قدره ؛ ويجد حقيقته ‏ سبحانه ‏ 
گی نفسه . . 
د قد ہیک بی من ر ربكم 2 . 
تدلكم على صدق قولي : إني رسول من رب العامين . 
وباسم تلك الحقيقة الكبيرة . . حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . , طالب سوسی مرن لو غ يطلق. سه يني 
ا 
إن بني إسرائیل عبيد الله وحده ؛ فا ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه! إن الإنسان لا بخدم سیدین ء ولا یعبد 
إهين . من كان عبدا لله » فا يمكن أن يكون عبدا لسواه . وإذ كان فر عون إعا يعبد بني إسرائيل واه ؛ فقد 
أعلن له موسى أن رب العالمين هوالله . وإعلان هذه الحقیقة ينهي شرعية ما يز اوله فرعون من تعبيد بني إسرائيل ! 
إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتہا إعلان تحرير الإنسان . تحريرهمن الخضوع والطاعة والتبعية 
والعبودية لغير الله . تحريره من شرع البشر » ومن هوى البشر » ومن تقاليد البشر » ومن حكم البشر . 
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وإعلان ربوبیة الله للعا مین لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير الله ؛ ولا يجتمع مع حا كمية أحد بشريعة 
من عنده للناس . . والذين يظنون أنهم مسلمون بيها هم خاضعون لشريعة من صنع البشر ‏ أي لر بوبية غير 
ربوبية الله - واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة ألم مسلمون ! إنہم لا يكونون في دين اللہ لحظة واحدة وحا کمھم 
کی r‏ کی E RA‏ أي میں عقوم ان تير میں ا جک من نا 

وعلى هذه الحقیقة آمر موسى ‏ عليه السلام ‏ ان يبي طلبه من فرعون إطلاق بي إسرائیل : 

« يا فرعون إني رسول من رب العالمين » ... « فأرسل معي بني إسرائيل » ... 

مقدمة ونتبجة . . تتلاز مان ولا تفتر قان . . 

ولم تغب على فرعون وملئہ دلالة هذا الإعلان . إعلان ربوبية الله للعالمين . . لم يغب عنهم أن هذا الإعلان 
يحمل في طياته هدم ملك فرعون . وقلب نظام حکه » وإنكار شرعيته » وكشف عدوانه وطغيانه .. ولكن 
كان أمام فرعون ومائہ فرصة أن يظهروا.موسى بعظھر الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة 
ولا ذلعل : 

« قال : إن كنت جثت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » . 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه ؛ سقطت دعوته » وهان أمره ؛ 
ولم يعد هذه الدعوة الخطيرة من خطر ‏ وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل ! 

ولكن موسى يجيب : 

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 

انبا الفاحأة ۶ إن السا تتقلب شاا لاا شك في تباتك ...»فين ۲ ... وكما قل فى سررة آخری : واقاذا 
هي حية تسعى ١6‏ . . ثم إن يده السمراء ‏ وقد كان موسى عليه السلام «آدم ؛ أي مائلا إلى السمرة - بخرجھا 
من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء » بيضاء ليست عن مرض » ولكنها المعجزة » فإذا أعادها إلى جيبه عادت 
سمراء ! ۱ 

هذه هي البينة والآية على الدعوى الي جاء بها موسى . . إني رسول من رب العا مین . 

ولكن هل يستسار فرعون وملؤه هذه الدعوى الخطيرة ؟ هل ساموت أربوبية رب العالین ؟ وعلام إذن 
يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحکه ؟ وعلام يقوم الملا من قومه ومراكزهم الي هي من عطاء فرعون ورسمه 
وحكه ؟ ظ ) 

علام يقوم هذا كله إن كان الله هوه« رب العالمين ؛ ؟ 

إنه إن كان اللہ هوه رب العا مین » فلا حکم إلا لشريعة الله » ولا طاعة إلا لأمر اللہ . . فابن يذهب شرع 
فر عون وأمره gO,‏ لا يقوم على شريعة الله ولا يرتكن إلى أمره ؟ .. إن الناس لا یکون فى ارب » آخر 
بلسي لحکه وشرعه رھ »> إن كان الله هو ربهم .. ھا یحضع الاس لشر ع فرعون وامرہ حين يكون رہم 
هو فرعون . فالحا کے - بامرہ وشرعه ‏ هو رب التاس . وه, بي دينه ايا كان ! 

كلا ! إن الطاغوت لا يستسلم هكذا من قريب . ولا يسم ببطلان حکه وعدم شرعية سلطانه يمثل هذه 
النهولة | 


.. علماء الحبوان يفرقون بين ہ الثعابين » و « الحبات ہ ولكنهما من فصيلة واحدة‎ )١( 


۷غ 


سورة الأعراف 


وفرعون وملؤه لا بحطئون فهم مدلول هذه الحقيقة اهائلة الي يعلنها موسى . بل إنہم ليعلنونها صريحة . 
ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة ء باتہام موسی بأنه ساحر عل : 

« قال الملأ من قوم فرعون : إن هذا لساحر عليم . يريد أن یخرجکم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟ ) 

إنهم يصر حون بالنتيجة المائلة الي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة . إا الخروج من الارض . . إنها ذهاب 

السلطان . . إنها إبطال شرعية الحكم . . أو . . محاولة قلب نظام الحكم ! . . بالتعبير العصري الحديث ! 

إن الأرض لله . والعباد لله . فإذا ردت الحاكمية أي أرض لله » فقد خرج منها الطغاة » الحا كمون بغير 
شرع اللہ ! أو خرج منھا الأرباب المتألهون الذين یزاولون خصائص الألوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم . 
وخرج منها الملا الذين يوليهم الاریات الثافیت و آآر ظاتن الکری ؛ قسفوق الاس ده الڈریات ! 


هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة . . وكذلك يدركها الطواغيث في كل مرة . : لقد قال الرجل 
العرني ۔. بفطر ته وسليقته عين سم ررس الله سل اھ علیہ وس يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
واھ فخا وسيل الله × و اا کک ع ف1 ١‏ ع . وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته : « إذن 
تحاربك العرب والعج » . ٠‏ لقن كان هذ اکر رداك ین عدو لات تم . كان يفهم أن شهادة أن لا إله 
إلا لله ثررة على الما کین بر شرع اللہ خریا کاترا آم عمجا !كانت لعا أن لا إلد إلا لق جديتها في 
حس هؤلاء العرب » لأنهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيدا . فا كان أحد منهم , يفهم أنه یمکن أن تجتمع 
ییا اہی يمايا ایا ناروا نے سام پیا اس 
آ مة مع الله ! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم « مسلمين ؛ 
ذلك الفهم الباهت التافه الغزیل ! 

وهكذا قال الملا من قوم فرعون » يتشاورون مع فرعون : 

« إن هذا لساحر علیم . بريد أن یخرجکم من أرضكم . اذا تأمرون ؟ » . 

واستقر رأیہم على أمر : 

«قالوا : أرجه وأخاه » وأرسل في المدائن حاشرين » يأتوك بكل ساحر علم » . 

وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شتى العابد . وكان الكهنة هم الذين اون أعيال الم .. 
الوقنيانت: كلها قرعا شرن الديى الف > وو اول اہم وة الدرانات ورسد الاڈ 1 وهده الور 
هي التي يلتقطها « علماء الأديان ! » فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مر احل تطور العقيدة ! ويقول 
اللحدون منهم : إن الدين سيبطل كما بطل السحر ! وإن العلم سيتهي عهد الدين كما أنبى عهد السحر! . 
إل کر مدا المقيط. گنرس برد × باو 

وقد استقر رأي الملا من قوم فرعون.» على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد . وأن يرسل في أنحاء البلاد 
من يجمع له كبار السحرة . ذلك ليواجهوا « سحر موسی » - بزعمهم ‏ بسحر مثله . 

وعل كل ماعر ف من طفيان فرعوق + ققد كان ى تصرف هذا أقل .طشانا من طواغيت رة ي القرن 
العشرين ؛ بي مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين ! وتهديد السلطان الباطل بہذہ الدعوة الخطيرة ! 
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وبطوي السياق القرآني إجراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدائن ؛ ويسدل الستار على المشهد الأول › 


۳4۸ 
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لير فعه على المشهد التالي . . وذلك من بدائع العرض القر آئي للقصص ؛ كانه واقع منظور » لا حكاية تروى ' ! 
وجاء السحرة فرعون ؛ قالوا : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم » وإنكم لمن المقربين ١‏ . 
إنهم محترفون . . . يحتر فون السحر كما يحتر فون الكهانة ! والأجر هوهدف الاحتراف في هذا وذاك ! 

وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال الدين ! وكلما انحر فت الاوضاع 

عن إخلاص العبو دیة لله : وإفراده ‏ سبحانه ‏ بالحا كمية ؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة الله » احتاج 
الطاغوت إلى هؤلاء المحتر فين > وكافأهم على الاحتر اف > وتبادل وإياه الصفقة : هم يقرون سلطانه باسم 

الدين ! وهويعطيهم المال ويجعلهم من المقربين ! 
رر رو اجار رب روا تی یں سر ان وو کب سای راب ا یا 

وتشجيعا على بذل غاية الجهد . هووهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتر اف والبراعة والتضلیل ؛ 

ھا هو موقف المعجزة والرسالة الال بالقوة القاهرة ء الي لا يقف ھا الساحرون ولا المتجبرون ! 
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رھ مان انہر على الاجر + رارت اسائیں إل کر عن تدع + وم سوا الحا . مم 
اولاء يتوجهوة إلى مرسی > عليه السلام ے بالتحدي . يكوت من أمرمم ا ھ فرعن کا لخير الذي لم 
يكونوا يحتسبون » ومن الأجر الذي لم يكونوا يتوقعون : 

« قالوا : يا موسى ء إما أن تلقى وإما أن نكون نحن اللقین . . قال : ألقوا » . . 

ويبدو التحدي واضحاً في تخیرھم لموسى . و تبدو كلل هنهم ری وار م على اق .. وي الجانب 


تمر تل ا ميس د علیہ الاو راچا انی : وقال ألقوا» . ور امسا واس نياك 
بالكلمة المفردة في كثر من الأحاین٢‏ 

ولكن السياق يفاجئنا عا فوجىء به موسى ‏ عليه السلام  "‏ وبا نحن في ظلال الاستهانة وعدم البالاة › 
إذا بنا امام مظهر السحر البارع ء الذي يرهب ویحیف : 

« فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستر هبوهم > وجاءوا بسحر عظم » . 

وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظم » لندرك أي سحر كان . وحسبنا أن نعلم أنهم سحروا « أعين الناس » 
يردا رما المي د سور ووم لی ان سی کا ا ای کہ سر 


اڈ سے عد 


مورة مد + تا موی علیہ انسلام اد أوجمل أن اللہ خيفة ای سای ما 
ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه » وتطالع السحرة الكهتة ».وتطالع جماهير الناس في الساحة 
الكبرى التي شهدت ذلك السحر العظم : 


» يراجع بتوسع فصل : « القصة ني القران » في كتاب : « التصوير الفني في القران ہ . ہ دار الشروق‎ )١( 
. يراجع فصل : « التناسق الفني » في الصدر السابق‎ )۲( 
. » فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى‎ ٠ : هذه المفاجأة لموسى لم ينص عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه‎ )( 


۹ 


سورة الأعراف 


« وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ء فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فغلبوا هنالك ؛ وانقلبوا صاغرين » . 
إنه الباطل ينتفش » ويسحر العيون » ويسترهب القلوب » ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب ء وأنه جارف » 
وأنه مُحیق ! وما هو إلا أن يواجه الح الحادىء الوائق حتى ينفئىء كالفقاعة » وینکش كالقنفذ ؛ وينطفىء 
كشعلة الهشيم ! وإذا الحق راجح الوزن ؛ ثابت القواعد » عميق الجذور .. والتعبير القرالي هنا يلقي هذه 
الظلال » وهويصور الحق واقعاً ذا ثقل : « فوقع الحق » .. وثبت ء واستقر . . وذهب ما عداه فلم يعد له 
وجو جود : « وبطل ما کانوا یعملون » .. وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا واتكّشوا بعد الزهو الذي 
كان سهر العيون : 
« فغلبوا عنالك واتقلبوا ضاغرين » . 
اي ےر سے وو ای 
« وألقي السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسی وهارون » 
إنہا صولة الحق في الضمائر رتور اع کی الناعر» ولس امسق اقرب الها القن انق و لقو واليكين... 
إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم » ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى 
إن كان من ہے ا أم من القدرة التي وراء:مقدور البشر والسحر . والعالم في فنه هو اکر الناس 
استعداداً للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف له » لأنه أقرب إدراکاً هذه الحقيقة » ممن لا یعرفون في هذا الفن 
إلا القشور .. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق » الذي يحدون برهانه ي انفسهم 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ؛ ولا كيف عازجها بشاشة 
الإمان ؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين . فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم بملكون تصريف الأرواح 
وتقليب القلوب ‏ وهي ين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ .. ومن ثم فوجىء فرعون بهذا 
الرعان الفاجيء الذي لم يدرك دید في اقلوب ذم يتايج خطاه في النفوس ؛ ولم يفطن إلى مداخله بي شعاب 
الضمائر .. ثم هزته المفاجأة الخطيرة الي تزلزل العرش.من تحتہ : مفاجأة استسلام السحرة ‏ وهم من كهنة 
المعابد ‏ لرب العا مین . رب موسی وهارون . بعد ان کانوا مجموعین لإبطال دعوة موسی وهارون إلى رب 
العالمين ! .. والعرش والسلطان ہما كل شىء ي حياة الطواغیت . . وکل جریمة يمكن أن ير تكبوها بلا تحرج 
في سبيل المحافظة على الطاغوت : 
« قال فرعون : امت متم به قبل أن آذن لک ! إن هذا لكر مكرتموه في الدینة لتخرجوا منها أهلها . قرف 
تعلمون لان أيديكم وأرجلكم من خلاف » ام لأصلبتكم أجسین . 
هكذا .. «آمتم به قبل أن آذن لكم ! » . . كأما كان عليهم أن يستأذنوه ني أن تنتفض قلوبهم للحق - 
وهم أنفسهم لا سلطان هم عليها - أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهم ‏ وھ أنفسهم لا يملكون من أمرها 
شي شیٹا - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم وم أنفسهم لا يمسكون مداخلها . أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا 
لقن ورت الأضاق ار آق امير ا الأعان وهر رق من الآأظراں او أن يحجيو 1 التىى وھ ست 
وخ طعاب القن 
ولكنه الطاغوت جاهل غي مطموس ؛ وهو ني الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور ! 


غ٣‎ 
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ثم إنه الفّع على العرش المهدد والسلطان المهزوز : 

» إن هذا لمكر مكر تموه ني المدينة لتخرجوا منها أهلها‎ ١ 

وني نص آخر : « إنه لكبيركم الذي علمکی السحر؛ ! 

والمسألة واضحة العام .. إنها دعوة موسى إلى « رب العلمين» .. هي التي تزعج وتخیف . . إنه لا بقاء 
ولا قران لحك الطوافیت مم الذعوۃ إل رب الغللين . وهم إا يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية 
شر بعته . وإقامة أنفسهم أربابا من دون الله يشرعون للناس ما يشاءون » ویعبدون الناس ما يشر عون ! .. إنهما 
کیان ۷ غستاق ,ہے آو گیا داق لا فان او غا رباق لا غضنان. .... وقرصن کان عر ق وملا 
كانوا يعرفون .. ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين . فأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي 
السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون ! والسحرة من كهنة الديانة الوثنية الي 
تؤله فرعون » و تمكنه من رقاب الناس فم الدين ! 

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع : 

« فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف : م لأصلبنكم أجمعين ؛ . 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق » الذي لا يملكون دفعه بالحجة 
والبرهان . . وعدة الباطل في وجه الحق الصريح . 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان ؛ تستعلي على قوة الأرض » وتستهين ببأس الطغاة ؛ 
وتنتصر فيها العقيدة على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقهم . إنها لا تقف لتسال : ماذا 
ستأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى في الطريق من 
صعاب وأشواك وتضحيات ؟ . . لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . 

١‏ قالوا : إنا إلى ربنا متقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا ما جاءتنا . ربنا أفرغ .علينا صبرا ‏ وتوفنا 
مسلمين ) . 

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزع . كما أنه لا بخضع أو بخنع . الإبمان الذي يطمئن إلى النهاية فير ضاها › 
ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره : 

« قالوا : انا إلى ربنا منقلبون » . 

واللس نر نظ الم کا عدوي الطاضيرت» , وأنها معركة العقيدة في الصمم . لل يكاعن ولا يناو 
ولا پر جو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه الا ترك العقيدة » لأنه انا يحاربه ويطارده على العقيدة : 

وما تنقم منا إلا أن آمنا بایات ربنا لما جاءتنا » . 

والذي يعرف أين يتجه ني المعركة » وإلى من يتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافیة » إنما يطلب 
من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الاإسلام : 

بنا أفرغ علينا صبرأ وتوفنا مسلمین » . 

ویقف الطغبان عاجز ا أمام لمان » وأمام الوعي > وأمام الاطمئئان . . يقف الطغيان عاجز ا أمام القلوب 
اى خيل إليه أنه بملك الولاية عليها كما بملك الولاية على الرقاب ! وبملك التصرف فيها كما بملك التصرف 
في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » لأنها من أمر الله » لا يملك أمرها إلا الله . . وماذا هملك الطغيان إذا 
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رغبت القلوب ني جوار اللہ ؟ وماذا ملك الجبروت اذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا ملك السلطان اذا 
رقت القلوب عا غلك العلطات: ! 

إنه موقف من المواقف الحاسمة بي تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملئہ ‏ والمؤمنين من السحرة . 
السابقين . . 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزعة على الام . وانتصار 
( الانسان ) على ر الشيطان » ! 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية . ها الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على 
جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . و الاستهانة بالقوة المادية الي تملك أن تتسلط على الاجسام والر قاب وتعجز 
عن استذلال القلوب والارواح . ومتى عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية 
في هذه القلوب . 

إنه موقف حاسم ني تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية ! فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسال فرعون 
الأجر على الفوز ء وتمنى بالقرب من السلطان . .هي ذاتها الي تستعلی على فرعون ؛ وتستهين بالتهديد والوعيد : 
وتقبل سابرة منسية حل التتكيل والتسلیب . وما تفر في حياتها ھیء : ولا تر مق حوغا کیء س في غاا 
المادة ‏ إتما وقعت اللمسة الخفية. التي تسلك الكوكب المفرد بي الدورة الكبرى . وتجمع الذرة التائهة إلى 
المحور الثابت » وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة الي تحوّل الابرة ء فیلتقط القلب 
إيقاعات القدرة » ويتسمع القدير أضداء الحداية ٤‏ وتلقى البصيرة إشراقات النور . . وقعت اللمسة الي 
لا تنتظر أي تغيير ني الواقع المادي ؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي ؛ وتر فع « الإنسان » بي عالم الواقع إلى 
الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال ! 

ويذهب التهديد . . ويتلاشى الوعيد .. وبمضي الإعان في طريقه . لا يتلفت ء ولا يتردد » ولا يحيد ! 

ويسدل السياق القراني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد . . إن روعة الموقف تبلغ ذروتها ؛ وتنتهي 
إلى غايتها . وعندئذ يتلاق الجمال الفني ني العرض ؛ مع الحدف النفسي للقصة ؛ على طريقة القران في مخاطبة 
الوجدان الإعاني بلغة ا حمال الفني » فيتناسق لا يبلغه إلا القران . ' 

م اع ے 
ولكتنا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ . 
» نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إيمان السحرة برب العلمين » رب موسى وهارون » يمثل 
خطراً على نظام ملكهم وحکھم ؛ لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا الإيمان » مع القاعدة التي يقوم عليها 
ذلك السلطان . . وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها . . إنه لا مجتمع أي 
قلب واحد ء ولا ني بلد واحد » ولا في نظام حكم واحد » أن يكون اللہ رب العالمين » وأن يكون السلطان 
ي حياة الناس لعبد من العبيد » يباشره بتشريع من عنده وقوانين .. فهذا دين وذلك دين .. 
ه- وثقات بعد ذلك أمام إدراك السحرةب بعد أن أشرق نور الإعان في قلوسم > وجعل لم فرقاناً نی 

تصورم ۔ أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئہ هي معركة العقيدة ؛ وانه لا ينقم متهم إلا إیمانہم برب العالمين . 


. » راجع كتاب ہ التصوير الفني في القران» . « دار الشروق‎ )١( 


For 


الجزء التاسع 


فهذا الإإمان على هذا النحو يدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ؛ ويبدد مراكز الملا من قومه وسلطانہم المستمد 
من سلطان فر عون .. أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون ؛ ویہدد القم التي يقوم عليها المجتمع الوثي 
كله E o‏ رواپ :ہیر او . فهو وحده الذي 
أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . . نهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم ہم المؤمنون 
برب العلمين ؛ وأن عدوم على دين غير دينهم ؛ أنه عزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره ینکر ربوبية رب 
العالمين . . فهو إذن من الكافرين .. وما يمكن أن عضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين ت على 
ا يتط ري تھا من التب والتكيل الا عثل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون » وأن أعداءهم هم 
الکافرون » وأنهم إِنھا یحاربونہم على الدين ؛ ولا ينقمون منهم إلا الدين . 

٭ ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار 
« الإنسان » على الشيطان . وهومشهد بالغ الروعة . . نعترف أننا نعجز عن القول فيه . فندعه كما صوره النص 
القرآئي الكريم ! 


٭. جج . رن 


ثم نعود إلى سياق القصة القرالي .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد . . إنه مشهد التامر والتناجي 
بالإثم والتحريض . بعد المزيمة والخذلان في معركة الایمان والطغبان . مشهد الملا من قوم فرعون يكبر عليهم 
اق ده فوشي جا والڈین ارا معه. وها آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 
بفتنهم . كما جاء ي موضع آخر من القرآن - اذا لللأ اجون بالشز الو + وغم ۔پیجون فر عون جل موسی 
ومن معه ؛ ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم ؛ من ضياع افیبة والسلطان ؛ باستشر شراء العمّيدة الحديدة > 
ل دبرية الله للعلين ۔ 188 حوحائ عائم + مہند مود > سصر بالقوة الفاشمة الى ون بني » وبالسلطاة 
المادي الذي ير تكن إليه ! 

« وقال الملا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلمتك ؟ قال : ستقتل أبناءهم : 
ونستخي نساءهي + وإنا قوقهم قاهرون » . 

إن فرعون لم یکن يدعي الألوهية معنی أنه هو خالق هذا الكون ومدبره ؛ أو أن له سلطاناً في عالم الأسيافب 
الكونية . إئما كان يدعي الألوهية على شعبه المستذل ! بمعنى أنه هنو حاكر هذا الشعب بشريعته وقانونه ؛ وأنه 
بإرادته وأمره عضي الشئون وتقضى الأمور : وھا ما يدغيه كل سا كر بسک بش ریت وفائوته عرو عقي اررق 
وتقضى الأمور بإرادته وأمره ‏ وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي والواقعي - كذلك لم يكن الناس في مصر 
مرف آر عرق آکی اقلم الشعائن ایل قد كانت لم المتهم وكات افر عون المته التي بعيدها كذلك : 
كما هو ظاهر من قول اللا له : «ويذرك والهتك » وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية . ھا هم 
كانوا يعبدونه بمعنی أنهم خاضعون ما يريده بهم » لا يعصون له أمرأ » ولا ینقضون له شرعا . . وهذا هو 
المعنى اللغوي والواقعی والاصطلاحي للعبادة . . ناما ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه ؛ 
وذلك هو تفسير رسول الله ے صل الله عليه وس - الو نا عن يوه والتساري. + ہر اسر مم 
ورهبانهم أربابا من دون الله . . . الأية » عندما سمعها مته عدي بن حا 1 وكات تر ایا جام ایسارت كاك : 
يا رسول الله ما عبدوهم . فقال له رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - - : و بلى إنهم أحلوا لم الحرام وحرموا 
عليهم الحلال ؛ فاتبعوم ؛ فذلك عبادنہم إياهم » .. . (أخوجه الترمدف © : 


۳ 


سور الأعراف 


أما قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري » .. فيفسره قوله الذي حكاه القران عنه : « اليس 
لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحني ء أفلا تبصرون ؟ أم آنا حير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد 
بين © فلولا القن ليه اس ریخ ذهب أو عادععد آل مقترت 89 وظافر اھ كات يوادت عن ما هر 
فيه من ملك ومن أسورة الذهب التي يحلى بہا الملوك » وبين ما فيه موسى من تجرد من السلطان والرزينة ! . 
وما قصد بقوله : « ما علمت لكم من من إله غيري » إلا أنه هوالحاكم المسيطر الذي يسيرهم كما يشاء ؛ والذي 
يمرن كلد يلا عطاقي 1 راد یا حل عقا السو ریا کا ينيد تقایل اللتري 1 رس أن اران 
ألوهية . فالإله هوالذي یشرع للناس وينفذ حكله فيهم ! سواء قالها أم لم يقلها أ ! وعلى ضوء هذا البيان تملك 
أن نفهم مدلول قول ملا فرعون : 

«اتذى عوسی وقوه ليفندوا ف الأرعين + ويرك وآفتك0۶. 

الإفساد في الأرض ‏ من وجهة نظرهم ‏ هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده ؛ حيث یتر تب عليها تلقائيا 
طلاخ شرعية حك ر كله دن علا العام قال بعل اساس ا کڈ فرغو يامو أو بعر 
مراف عل اشاس ريويية فرعوق لقوعه ‏ رات فهو - بز عمهم - الإفساد في الأرض ء بقلب نظام الحكم ؛ 
وتغيير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر » وإنشاء وضع آخر مخالف تماما هذه الأوضاع ء الربوببة 
فيه لله لا للبشر . ومن ثم قرنوا الإفساد ي الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولاہتہ البي يعبدها هووقومه . 
ولقد كان فرعون !نما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة الي تعبد فیہا هذه الآهة .. بزعم أنه الابن الحبيب 
هذه الافة ! وهي بنوة ليست حسية ! فلقد كان الناس يعرفون جيدا أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين . 
ھا كانت بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته . فإذا عبد موسى وقومه رب العالمين » وت رکوا هذه الاهة 
اللي يعبدها المصريون » فعنی هذا هو تحطم الاساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه الروحي على شعبه المستخف؛ 
الذي إعا يطيعه لانه هو كذلك فاسق عن دين اللہ الصحيح . . وذلك كما يقول الله سبحانه : ہ فاستخف قومه 
فاطاعوه .. إنہم كانوا قوما فاسقین » فهذا هو التفسیر الصحيح للتاريخ .. وما كان فرعوں بقادر على ان 
يستخف قومه فيطيعوه » لو لم يكونوا فاسقين عن دين الله . . فالمؤمن باللہ لا يستخفه الطاغوت ء ولا عكن أن 
بطیع له أمرأ ء وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع الله . . ومن هنا كان يجيء التهديد لنظام حکم فرعون 
كله بدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى « رب العلمين » وإيمان السحرة بهذا الدين » وإبمان طائفة من قوم 
موسى كذلك وعبادتهم لرب العالين .. ومن هنا بجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من 
الدعوة إلى ربوبية الله وحده . . أو من شهادة أن لا إله إلا الله . . حين تؤخذ بمدلوھا الجدي الذي كان الناس 
يدخلون به ني الإسلام . لا بمدلوها الباهت الحزيل الذي صار لما في هذه الأيام ! 

ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون ء وأشعرته بالخطر الحقيقي على نظامه كله فانطلق یعان 
عزمه الوحشي البشع : 

رق مل ابا ردي اام وڑا فوقهم قاهرون ) : 

وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل في إبانمولد موسى ‏ مثل هذا التنكيل الوحشی من فرعون وملئہ 
کیا رل ل لاق ي ورف التصضن. 1 :809 الرعون علا أن الأرض عوجل ها جیا + سات جا 


To 


الجزء التاسع 


منهم > يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين » . 

إنه الطغيان في کل مكان وني كل زمان . لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام .. ! 

ويدع السياق فرعون وملاہ يتامرون » ويسدل الستار على مشهد التامر وألوعيد » لير فعه على مشهد خامس 
بن ماده ای بر لاسن أل قرغو دست ا رید . إنه مشهد التي موسى ‏ عليه السلام ‏ مع قومه › 
یحدلہم بقلب الني ولغته » ومعر فته بحقيقة ربه ؛ وبسنته وقدره ؛ فيوصيهم باحتّال الفتنة » والصبر على 
اللية » والاستعانة بالل علا . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني . فالارفى که را من رغاء من اده . والعاقية 
من يتقون الله ولا بخشون أحداً سواه . . فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي بحل بهم قد حل بهم من قبل أن 

بأتيهم » وهوبحل بهم كذلك بعدما جاءهم ء حيث لا تبدو له نہایة ‏ ولا يلوح له آخر ! أعلن لهم رجاءه 
في ربه أن يبلك عدوم » ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة : 

و قال موسى لقومه : استعينوا باللہ واصبروا ء إن الأرض لله یور لہا من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 
قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا . قال : عسى ربكم أن يبلك عدوکم » ویستخلفکم في الأرض » 
فينظر كيف تعملون » . 

إنها رؤية « الني » لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى الي تعمل فيه . 
ولحقيقة السنة الالهية وما يرجوه منها الصابرون . 

إنه لیس لأصحاب الدعوة إلى رب العلمين إلا ملاذ واحد » وهو الملاذ الحصين الأمين » وإلا ولي واحد 
وهوالولي القوي المتين . وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحکته وعلمه . 
والا يعجلوا » فهم لا يطلعون الغيب » ولا يعلمون الخير . 

وإن الأرض لله . وما فرعون وقومه إلا نزلاء فيها . والله يورثها من يشاء من عباده ‏ وفق ستته وحككته ‏ 
فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين » إلى شيء من ظواهر الأمور التي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين ي 
الأرض غير مزحزح عنها . . فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها ! 

وإن العاقبة للمثقين . . طال الزمن أم قصر . . فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير . 
ولا بحايل ى تقلب الذين كفروا في البلاد ء فیحسبونہم باقين . 

إنها رؤية « الني » لحقائق الوجود الكبير. . 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! 

« قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » : 

إنها كلمات ذات ظل ! وإنها لتشي بما وراءها من تبرم ! أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك . وطال 
هذا الأذى حتى ما تبدو له نہایة ! ' 

ويمضي النبي الكريم على نجه . يذ كرهم بالله » ويعلق رجاءهم به ء ويلوح فى بالأمل في هلاك عدوم . 

راستخلافهم في الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف . 
قال : عسى ربكم أن يبلك عدوکم » ویستخلفکم في الأرض » فينظر كيف تعملون » . 


إنه ينظر بقلب النى فير ى سنة اللہ » نجري وفق وعده : للصابرين » وللجاحدين ! ويرى من خلال سنة الله 


Joo 


سورت الأعراف 


هلاك الطاغوت وأهلة » واستخلاف الصايريق المستعيئين بالله وخدذہ . فيدفع قومه دفعاً إلى الطريق لتجري بهم 
سنة الله إلى ما يريد .. وهويعلمهم ‏ منذ البدء راو r‏ + أبس ای ۾ أيثاء الله 
با اہ انتا رسي - فلا پعذہہم بذنوبهم ! وليس جزافاً بلا غاية . ولیس خلودا بلا . انه استخلاف 

سج جا عيش روہ زار حول ناکد لآ پک یں می سي 


ويدع السياق موسی وقومه ؛ ويسدل عليهم الستار ء ليرفعه من الجانب الآخر على مشهد سادس : مشهد 
روق وو و ا ساوت الط و اة ١‏ ویحق وعد موس قوف ورجا لي ريد + سدق 
النذير الذي يطلل جو النبورة : وتساق القمة كلها لتضدديقه . 

ويبدأ المشهد هوناً ؛ ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيئاً » فإذا كانقبيل إسدال الستار دمدمت العاصفة › 
اریت کن کر د وعبات يكل کی د وخا رچ ارک من الطاغية وذيول الطاغية » وعلمنا أن بی 

سرائيل قد صبر وا فلقوا جزاء صبر صبر هم الحسنى ء وأن فرعون وآله فجروا فلقوا جزاء فجوره الدمار وصدق 
وعد ا ووعيده ؛ وجرت سنة اش أ أعذ لكي باغلا بد عام بارا السرا 

ر ولقد أخذنا آل فر عون بالستين ونقضص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءتہم الحسنة قالوا : لنا هذه ! 
وإ بم میڈ يطيررا موسي ومن نمه , آلا إها طائرم عند اله ؛ ولكن آكارمم لا طموتا: واوا : 
مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فا نحن للك بمؤمتين . فارسلنا عليهم الطوفان وار اد والقمل والضفادع والدم . 
ايات مفصلات . . فاستکبروا وكانوا قوما مجرمين . ولا وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع .لنا ربك 
عا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ور سان معك بني إسرائیل . فلما کشفتا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه إذا هم ینکٹون . فانتقمنا منهم فأغر قنا هم في الیم بأنهم كذبوا بایاتنا وكانوا عنها غافلین . وأورثنا القوم 
الین کاق امش ٹوٹ ارق لائر وسفارما أ ایا : رقت ملس ريك انس عل نے ارال ' 
ما صبروا .. ودمرنا ما كان یصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » . 

لقد مضى فرعون وملؤه إذن في جبروتہم ؛ ونفذ فرعون وعيده ونهديده » فقتل الرجال واستحيا النساء . 
ولقد مضى موسی وقومه يحتملون العذاب » ويرجون فرج اله + ويصيروة عل الا واد ہے اتگل 
عندما محص ا لموقف : إبمان یقابله الكفر . وطغيان يقابله الصر . وقوة ارقة دی الله , . فل اغلت 
القوة الكبرى تتدخل سافرة بين المتجبرين والصابرين : 

.. » ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون‎ ١ 

إنها إشارة التحذير الأولى . . الجدب ونقص الثمرات . . وه السنين » تطلق ني اللغة على سني ال حدب و الشدة 
والقحط وهي آي ارش مسر ٠‏ المنسية ناد السلا ۽ ينو ظاغرة للدت ار + راب إلقلب + مک 
القلق ؛ وتدعو إلى الہ ليقظة والتفكر ؛ لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت ‏ بفسقهم عن دين اللہ - 
رت لآ منرت أن کی واولا أن يكزي مار شوق أن ریا ےک ق علي ار رس ارات + 
ولا يريدون أن يتذكروا سنن ال ووعدہ ووغيده ٤‏ ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك علاقة و وليقة ن القم 
الإ عانیة وواقعيات الحياة العملية .. لان هذه العلاقة من عام الغبب . وهم أغلظ حساً وأجهل قلبا من أن 
يروا وراء الواقع المحسوس - انذي تر تراه البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه شيا 1 و اذا روا شيعا من 
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عام الغيب لم يتفطئوا إلى سنة اللہ الجارية وفق ا مشیئة الطليقة ؛ وإعا نسبوه إلى المصادفات العابرة » الي لا علاقة 
ها بنواميس الوجود الدائرة ' 

وكذلك لم ينتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الله بعباده - حتی وهم یکفرون ويفجرون . 
كانت الوثتية وخرافاتها قد أفسدت فطرتہم ؛ وقطعت ما بينهم وبين إدراك النوامیس الدقيقة الصحيحة الي 
تصرف هذا الكون ؛ كما تصرف حياة الناس ؛ والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إعانا 
صحيحاً . . الذين يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى » ولا بمضي عبثاً » إنما تحكه قوائین صارمة صادقة . . 
وهذه هي « العقلية العلمیة » الحقیقیة . وهي غقلية لا تنكر « غيب الله » لأنه لا تعارض بین « العلمية ؛ الحقيقية 
وه الغيبية ؛ ؛ ولا تنكر العلاقة بين القيم الاربمانية وواقعيات الحاة ء لان وراءها الله الفعال لما يريد ؛ الذي 
دي ہے سی و سی اليم ا ہپ دہ سا 
الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوبہم وحركتهم في الأرض . 

م يتتبه آل فرعون إلى العلاقة بین کفرم وفسقهم عن دين الله » وبغيهم وظلمهم لعباد الله . .. وبين أخذهم 
بالحدب ونقص الثمرات .. في مصر الي تفيض بالخصب والعطاء » ولا تنقص غلتها عن إعالة أهلها الا 
لفسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لعلهم يتذكرون ! 

م ينتبهوا هذه الظاهرة التي شاءت رحمة الله بعباده أن تبر زها لأعينهم . ولكنهم كانوا إذا أصابتهم الحسنة 
والرخاء حسبوها حقا طبيعيا هم ! وإذا أصابتهم السیئة والجدب نسبوا هذا إلى شؤم موسى ومن معه عليهم . 

١‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! وإن تصبهم سیئة يطيروا بموسى ومن معه).. 

وحين تنحرف الفطرة عن الاعان بالله » فإنها لا ترى يده ۔ سبحانه ‏ في تصريف هذا الوجود ؛ ولا ترى 
قدره الذي تنشاً به الأشياء والأحداث . وعندئذ تفقذ إدراكها وحساسیتھا بالنواميس الكونية الثابتة النافذة , 
فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة . لا صلة بينها ولا قاعدة ولا ثرابط ؛ وتم مع الخرافة في دروب 
ملتوبة متفرقة ؛ لا تلتقی عند قاعدة ؛ ولا مجتمع وفق نظام وذلك كالذي قاله خروشوف صاحب الاشتراكية 
و العلمية 1 4 عن معا كسة « الطبيعة ! »لم ي تعلیل تقض التمرات:والغلات ! وكما يقول الذين بمضون مع 
علد «الطلبية ع العا ي تل ال ساد آل عات ٠×‏ وهم ينكرون قدرالله . . وفيهم من يدعي بعد استنکار 

غبت اللہ وقدر الہ أنه و مسلم » وهو ینکر أصول الايمان بالله ! 

وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث . الحسنة الي تصيبهم هي من حسن حظهم وه یستحقوئیا . 
والسيثة التي تصيههم هي بشؤم موسى ومن معه علیہم ؛ ومن تحت رأسهم | 

وأصل « التطير ؛ في لغة العرب ما كان الجاهليون في وثنیتھم وشركهم وبعدهم عن إدراك سنن الله وقدره 
يزاولونه . . فقد كان الرجل منهم إذا أراد أمرأ » جاء إلى عش طائر فهيجه عنه ؛ فاذا طار عن جمينه ‏ وهو 
السانح استيشر بذلك ومضى في الأمر الذي يريده . وإذا طار الطائر عن شماله ‏ وهو البارح ‏ تشاءم به 
ورجع عما عزم عليه ! فأبطل الإسلام هذا التفكير الخر اني ؛ وأحل محله التفكير ١‏ العلمي  »‏ العلمي الصحیح۔ 
وأرجع الأمور إلى سنن الله الثابتة في الوجود ؛ وإلى قدر الله الذي يحقق هذه السنن في كل مرة تتحقق فيها ؛ 
)١(‏ عندما نقصت الغلات في روسيا الشيوعية وفي المعسكر الشيوعي كله .. لم بجد خروشوف إلا أن يقول : إن ٠‏ الطبيعة » تعاكسنا ! وهو 
:الرجل الذي يدعي « الاشتراكية العلمية ! » وينكر « الغيبية » ! إنه العمى عن رؤية يد الله القاهرة .. وإلا فا هي هذه « الطبيعة » الي ا 
إرادة « تعا كس ہ با البشر ؟ 


۷ص 


سورة الأعراف 


وأقام الأمور على أسس « علمية » يحسب فيها نية الإنسان وعمله وحركته وجهده ؛ وتوضع في موضعها 
الصحيح » في إطار المشيئة الایة الطليقة » وقدره النافذ المحيط : 

ألا إنما طائرهم عند الله ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 

إن ما یقع هم مصدره كله واحد . . إنه من أمر الله . . ومن هذا المصدر تصيبهم الحسئة للابتلاء . . وتصيبهم 
السيئة للابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتثة وإلينا تر جعون » . . ويصيبهم التكال للجزاء .. ولكن أكثر هم 
لا يعلمون . .. كالذين ينكرون غيب الله وقدره في هذه الأيام باس « العقلية العلمية » ! وكالذين ینسبون إلى 
الطبيعة المعا كسة باسم « الاشتراكية العلمية » كذلك ! ! ! وكلهم جهال .. وكلهم لا يعلمون ! 

وبحضي آل فرعون في عتوھ ء تأخذه العزة بالاثر ؛ ویزیدھ الابتلاء شماسا وعناداً : 

«وقالوا : مهما تاثنا به من آیة لتسحرنا بہا فانحن لك عؤمتين ٦‏ . 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ؛ ولا يرده برهان ؛ ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر » لأنه يعلن 
الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البرهان ‏ قطعا للطريق على البرهان ! - وهي حالة نفسية تصيب المتجبر ين 
عين يسنهم الس » وی الین + ويطار دعر الدليل. , .. پیا هواهم و ومصلحتهم وملكهم وسلطاهم . كله 
ف جاتب آخبر غير جائب الحق والبينةا و الدليل ؟ 

عندئذ تتدخل القوة الكبرى سافرة بوسائلها الحبارة : 

« فارسلنا عليهم الطوفان » والجراد » والقمل ٠‏ والضفادع والدم .. آبات مقصلات . 

للإنذار والابتلاء . . ايات مفصلات . . واضحة الدلالة » منسقة الخطوات ؛ تتبع الواحدة منها الاخری › 
وتصدق اللاحقة منها السابقة . 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة ء الي جاءتہم مفرقة . واحدة واحدة. و زم ي كل رة يطلبوة 
إل موسي تيمت خرف الل أن یھی خر ره اقم مھا + ويعدرته أن يرسلوا عدبي ارال إ8 اام 
متها ع وإذا رفع عنهم هذا الرجز ».> أي العذاب > الذي لا قبل ف يدفعه : 

١‏ ولا وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى ادع لتا ربك با عهد عندك ‏ لثن كشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ء 
ولرسلن معك بني إسرائيل » . . 

رھ كل هرة قرف حدم > ويعودون إلى ما كانوا فيه قبل رفع العذاب عنھم وفق قدر الله في تأجيلهم. 
إلى أجلهم القدور هم : 

« فلما كشفنا عنهم الرجز - إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا هم ینکٹون » . 

جمع السياق الآبات كلها ؛ كأنما جاءئهم مرة واحدة . وكأتما وقع النكث منهم مرة واحدة . ذلك أن 
التجارب كلها كانت واحدة » وكانت نہایتھا واحدة كذلك . وهي طريقة من طرق العرض القراني للقصص 
ينسم چیا دات تھا و وم انيه النهايات لائلھا كذلك . . ذلك ان القلب المغلق المطموس يتلقى 
التجارب المنوعة وکانہا واحدة ؛ لا يفيد منها شيئا » ولا یحد فيها عبرة . 

فأما كيف وقعت هذه الآيات » فليس لنا وراء النص القرآني شیء . وم جد في الأحاديث المرفوعة إلى 
رسو 1ھ - صلی العا وسار عثها ا . رن على طريقتنا و هذه + الظلال 4 قت عة حقود الس 
القرآني ني مثل هذه المواضع . لا سبيل لنا إلى شيء متها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة . وذلك تحرزا 
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من الاسرائیلیات والأقوال والروايات الي لا أصل لها ؛ واي تسربت ‏ مغ الأسف إلى التفاسیر القديمة كلها . 
حتى ها ينجو متها تفسير واحد من هذه التفاسير ٤‏ وحتى إن تفسیر الامام ابن جرير الطبر ي ‏ على نفاسة 
قيمته ‏ وتفسير ابن كثير كذلك ‏ على عظم قدره ‏ لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة . 

وقد وردت روایات شتی ف شان هذه الابات عن ابن عباس » وعن سعيد بن جير » وعن قتادة » وعن 
ابن إسحاق : . رواغا اہو جعفر ابن جر ير الطبری کی تار لہ وی تفسیرہ . وهذه واحدة منها : 

وا ابن سید + فا > جد پٹرپ المي + عن جير بن المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : 
لا أنى موسی فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل » فأنى عليه » فأرسل اللہ عليهم الطوفان ‏ وهو المطر - 
فصب عليهم منه شيئاً » + تخاقرا أن يكوت عداباً > فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن يكشي عنا المطر فلؤم لك 
ولرل ععلقه بي اسر ائیل | خنطا ويه ع غلر يعوا وم يرصلو! بعه بي اسر ال ؛ فانبت لم في تلك السنة 
شيا م يتبته قبل دالت عن الزرع والثمر والکلا . فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ! فأرسل الله عليهم الجر اد فسلطه 
على الكلا ؛ فلما رأوا أثره في الکلا عرفوا أنه لا يبقي الزرع . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا 
الجر اد فتؤمن لك ؛ ونرسل معك , هيد لأس اا وات رآ تا اہی و 
بن [سراقیل ! فداسوا " واحرزوا ف البيوث + فقالوا + قد آحرزنا ! فارسل الله عليهم | لقمل ب.وهوالسوس 
الذي يخرج منه ‏ فكان الرجل یخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة 8 أقفد ة* ۔ ققآلوا :يا هوه 
ادع لتا ربك يكشف عنا القمل » فتؤمن لك ونرسل معك , ني إسرائيل ! فدعا ربه فکشف عنهم » فابوا أن 
پرسلوا معه بني إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون » إذ مع نقيق ضفدع ء فقال لفرعون : ما تلقى أنت 
وقرملك من حا 1 اك : وما عس أن كوت مد هذا ۲۶ قا أسيوا حص ان الرجل علس إلى خت فى 
الضفادع » ویہم أن يتكلم فتٹب الضفادع ني فيه . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع › 
فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل ! فكشف عنهم فلم يؤمنوا, . فارسل الله عليهم الدم » فكانوا ما استقوا 

من الأنهار والآبار » أو ما كان ی أوعيتهم » وجدوه دما عبيطاً " . فشکوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتليئا 
بالدم » ولیس لتا : شراب ! فقال : إنه قد سحركم ! فقالوا ١‏ می أن سح نا و وقح لا جد أن أوعيودا شيعا 
من الاء الا وجدناه دما عببطاً ؟ فأتوه فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم » فنؤمن لك › 
ونرسل معك بني إسرائيل ! فدعا ربه » فكشف عنهم ١‏ ہبو ہو سی ہی 

والله أعلم أي ذلك كان . .. والصورة الى جاءت بها هذه الایات لا يو ثر اختلافها ي طبيعة هذه الآيات . 
فالله - سبحانه ‏ أرسلها بقدره » في وقت معين ء ابتلاء لقوم معينين ؛ وفق سنته في أخذ المكذبين بالضراء 
لعلهم يتضر عون . 

ولقد كان قوم فرعون على وثئيتهم وجاهليتهم ؛ وعلى استخفاف فرعون بهم لفسقهم » يلجأون إلى موسى - 
عليه السلام ۔ ليدغى ریہ ما عهد. عثذہ > ليكشف عتهم البلاء .... وإن كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك 
تک ولا بی . لانہا تقوم على ربوبية فرعون للبشر ؛ وتفزع من ربوبية الله م . إذ أن ذلك معئاه هدم 
نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية الله ! .. أما أهل الحجاهلية الحديثة فان الله يسلط 
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الآفات على زروعهم » فلا يريدون أن يرجعوا إلى الله البتة ! وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد اللہ 
فق هذه الات وغو الشعور التطری ج فق القوين الكافرة فق ساعات العظر والقدة ! ب واتجهوا 
الى الله بالدعاء لياه ھیر نہد 1 قال هم أصحاب « العلمية ! » الكاذبة : هذا الانجاهخر افة « غيبية ! » 
وتندروا عليهم وسخروا علقم أ دوم إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثنيين ! 

ٹم نجيء الخائمة وفق س لله ي أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء وتقع الواقعة . ويدمر الله 


على فرعون وملئه بعد اد أمهلهم وأجلهم إلى أجل هم بالغوه ‏ ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين ء بعد 
اهلاك الطغاة المتجبر ين : 


فقت مهم فار قاع في الى + بای علببوا پیات > وكائرا عنيا ان . وأورثتا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الارض ومغار بها الي باركنا فیہا ٤‏ ... «وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ا 
صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ؛ وما كانوا يعرشون ٩‏ .. 

ايا صر نا أ سات الإو اق ہا ببسل أن کت مها ف مراع رفويس انود 
ذلك أن | الو ھٹا هوجو الأخذ الخادم ؛ بعد الأإمهال الطويل ؛ فلا يعر ض لشبيء من . . إن الحسم السريع 
هنا أوقع في النفس وأرهب للحس ! 

.. " فانتقمنا منهم فأغر قناهم في اليم‎ ١ 

ضربة واحدة » فإذا هم هالكون . ومن التعالي والتطاول والاستكبار » إلى اموي في الأعماق والأغوار» 
جزاء وفاقا : 

. » بأہم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلین‎ ١ 

فير بط بين التكذيب بالآيات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور . ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة › 
ولا تمضي فلتات عابرة » كما يظن الغافلون ! 

وتنسيقاً للجو الحاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة الأخرى - صفحة استخلاف المستضعفين - 
ذلك أن استخلاف بني إسرائيل ‏ ني الفترة التي كانوا أقرب ما يكونون فيها إلى الصلاح وقبل أن يزيغوا 
فيكتب علبهم الذل والتشرد ‏ لم يكن في مصر » ولم يكن في مكان فرعون وآله . إتماكان في أرض الشام ؛ 
وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون ‏ بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه اربعين سنة كما جاء 
ي السورة الأخرى ‏ ولكن السياق يطوي الزمان والأحداث » ويعجل بعر ض الاستخلاف هنا تنسیقاً لصفحتي 
المشهد المتقابلتين : ) 

وواوركنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار, مها الي باركنا فیہا » ... « ونمت كلمة ربك 
الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ء وما كانوا یعرشون ' » 

على أننا تحن البغشر الفانين المقيدين بالزمان. إلا نقول ١‏ قبل » وه بعد » لأننا نؤرخ للأحداث بوقت 
مرورها بنا وإدراكنا لها ! لذلك نقول : إن استخلاف القوم الذين كانوا يستضعفون » كان متأخرا عن 
حادث الإغراق . . ذلك إدرا كنا البشري . . فاما الوجود المطلق والعلم المطلق فا « قبل » عنده وما « بعد»؟ ! 


. أي يبنون .. وقد يراد ہہا ما كانوا يعرشون من الحدائق ء وأكثر ما يكون في إقامة كروم العنب على عرائش‎ )١( 


۳۹۰ 
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والصفحة كلها معروضة له سواء ؛ مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان .. ولله المثل الأعلى . وما أوتيتم من 
العلم إلا قلیلا . . 

وهكذا يسدل الستار على مشهد الملاك والدمار ي جانب ؛ وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب 
الآخر. . وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون » وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة » وما كانوا يقيمون 
- من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان » وما كانوا يعرشون من كروم وتار .. إذا هذا كله حطام » ف ومضة 
عين » أو في بضع كلمات قصار ! 

مثل يضربه الله للقلة المؤمئة في مكة › المطاردة من الشرك وأهله ؛ ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى 
من مثل فرعون وطاغوته ؛ ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الأرض » فأور هم الله مشارق الأرض ومغار ہا 
المبارکة - بما صبر وا - لينظر كيف يعملون ! 


پر ر سے سے اين ودوت رووس ہم سے اکر سس 
وجلوزنا بی ]سر ديل البحر قا وأ عل قور فو علق أضتار لم الوا ا موی أجل تا کہاگ 
اما ال إنحكم قوم تجھلوں وڼ إن ھتولاو متبر ماهم فيه وبلطل ما كأنوأ عملون وزع كَل آغیر 
ر کے ,ےم حر گر اك ا كر م ہے لسوت ع کی رق أل مر قري ا هم رت سر ين ار سے 
اله ایک لھا وهو فض لک مل العثين وی وإذ این ن ءال ورود بسوم وکر سوه العذاب يلون 
e‏ رج ل جعم سض سے س 
اق ویون سآ وق كلم بل من ریک رَعظم 072 
سر ص ریس ار ص را راو خرن ص کے ضر س اح م مر سرس س ار عن سے ار اس 


٭ ووعدنا موسیٰ 'ثللثين لبلة واتممنلها يعر فم مہ ماش زبدے أربعین لله وقال موم لأخيه هرون 


خی کی ملح ولا بع سبيلٌ المفسدیت © ولماجاء مومی لمیقلتنا وکلمهر ربه, قَالَ 
رپ رن ار ايك قال یتر ني تكن أنظر ل ابل فإن استقر مكانه, يذ رن ناجل 
رر بل بعكم حك و می صا کا اق َل سبك يتيك ونا وأنا ول الْمَؤْمنِينَ وه تال 
موسج إلى اصع ل الاس 9 کی ف ایك وگن من اکر ذه وتال فى 


کا حر کر يی س لر ااظرم موس م 95 ہی ا al‏ 


ام ای ار یب مب ادو باحسنہا ساو ريك 


5 6 


سے سی ہے سج کس تی" سے 2 سپ ٣‏ ا سے تچ ال ك2 تمس و 
دارا لفلسقين وق ساصرف عن ٤ایلنی‏ لین پشکبرون فى الأرض بغبر ف ون روأ © 


کروی أ ساس عمسو اس 1 ےچ ت € ٦ئ‏ 01 
يؤمنوا بها و إن يبروا سبيل ارشد لا یذ ذُوه سبیلا ون بروأ سیل عي شوہ 7 ذلك : | 
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و وو او و ا صرسے 2ھ م ساس ایر تو هل ریم م الا 
بعاياتنا وکانوأ عنہا غغلين و والذين كبوا ر بعايلتنا ولقاء ا لآخرة حبطت حبطت اعمللھم هل یجزون إلا 
ر سر ل ہ۔ 
یعملون 2و0 
ےرم مور بر ےم ?2 د کچ تھے افر اک اہ سوه 2٤‏ سر ویرد عرس ہو 
وذ قوم موس من بعدهء من حلييم محلا غاد دا أه 3 الم روا انەر لا یکامھم ولا یدہم سیا 


ا کور ہے سے یچ علي و و م اه 11 ہے سسجت سج سر ین م عو و و صن 


آتحذوہ وكانوأ اہین 72 لما سقط فح یدہم وراوا انہم قة قد ضاوا قالوا لين لم رمنا رہنا نا ویغفرلنا 


سس صر ر م سے 


لتکوتن من تددس رين EO‏ 


رر رم رور صا اس کک کے خی سے عصصو۶ھ الى ٤ے‏ 001 اوم لے 
ولما رجع موچ إل لريسنتيان بای َالو نبي عَم اص ربک و انی 
م ضاخ ہے 21 : سس نر سب رار م ج ضر ہیں 


و لت بر نے کال أبن ام إن الوم شوگ امیا تي ان اانه 


s22 1‏ > سے 


و لا نجعن مم الْقَوِم الین جيه 5 فال رب أغف رلى لی ودلا فى ر می ک وأنت أ ارحم م امین و ت 


< صر بر عر سر ا إل و م ا س می ضر .6 وو سے 


انا ا دوا العجل سینا مم غضب من ريم وذلة فى الحية آلدنیا و كلك جزی المفترٍين DC‏ 


ی سی ال چا اا ہے ہر ارغ ور کے 


والدين ملوأ السبعات ثم 7 ابوا من بعدها ومنو إن ربك من بعدهالَعمُور زرحم 09 


ا سے جو فو اى وس سح ر سي ہس ورور عم ورور “5 م رظ اس صی وو م 

و ما یقت عن مومی الْعْضبٍ خد الألرا وی نسختها هدى ورحمه مو سوب 
سل 

م ہو تی ا جم نے م 2 و يا ص ا ده 2 ےے ےہ 7 5 


رر و وو سے بس کم سه ا سات 


و إیلی 027 ای لاشنة ال يار کہ ودی من مشاہ انت ولینا 


عفر چا 0 الک بن ق ٭ رکب لنَا فى هلذه ألدنيا حستة وی العو نا متا ان 
- رم وم د ى -. رسرب ے فرظمس 2 2ھ یں اق یہ راہ ر 

ل دايح أصيب يهء من أسَآء و رجمتی وسعت کل شی فسا کتبا للذين يمون و يؤتون لزکوٰۃ والذين هم 
و ا ی اعت ه 7 مر ل رر خر 
بالقنا ومنو 2ه الزن نعود الرسول النی آلا اذى يتجدونه, مكتوبا عندهم فی الشورنة َال نويل يام مم 
e‏ سوم رد ے۔ و ۽ رورو ےر رسے ‏ مرضي ظ7 م ررر تر یرو اس ص تر وداوم ص 


المعروف وينبنهم عنالمنکر ونحل هم الطببات ت ورم علوم انبا رشح عنہم إصرهم والاغلدل 


وچ و © ’ےر پر 10 7م ب رار رو 2 ا 
آل ی كانت کی كَل ام به- وعن روه ونصروه و واتبعوا النور الذی ازل م میات لتب م امير 
ہم مر رار ہے ر 


فل يتأيها لتاس فی رسول اللہ الیکر جیعا الذی له, ملك السمنوات والأض لك إكنه إلا هو سىء 


TTY 
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د كمه تر ال سے سے ضر صے ےار ال سرج الرے سوال سم 


عر 
رر ار رم ار ہے ر 3 
ومعیت فڪامنوا بألله ورسوله النی الا اذى يمن باللہ وكامامهء وأتبعوه لعلکر تبتدون (ه 


سر“ ال سے لے پر عدار سی ہے بیرق 


ومن فوم موسو أمة يبدون بالحق وه يُعدلوكف 0 


مر کے 0 سے ےس س او صق ا مر سے عر پا سے اس قر اذ اة 4 س و فرظ ا 


و لی عشرہ 5 أسباطا أ ) وأوحنا ال مو سفن قومهب أن اضرب بعصاك الحجر 
لی ہی یت سے صر عر .بر عن خب بر ب سے ر صق يم ردقه وم 25 صرمرسے گر ET‏ سے سے روس سے سے سد 
ن ترا ةق يط ل مقرأ ات نا علہم الغملم وأازلتا لا علیہم لمن 
ےس خر بی ل وت سے سے .سے فراثر سے سر صل سل ار کا رس لے مر چے 
ان ڪلوا من طيبات مارزفٹکر وما ظلمونا وللكن کانوا انفسهم طون دق 
ہے تی ا ي کر ا ٠‏ حص مج و ووم حر ارچک جو وس خر یی 
وَإِذْ قبل نهم آسکنوا هلذه المَریة وکلوأ ‏ ہا حیث شنم وقولواً حطة عة وادخارا الات دا نغفر لحكم 
سر ۳ و ہے ہے ار ےر چ ااي اي 5 5 كج اس لاو ارم ال ہے وا 
خط بعاتم ستزید المحسنین 30 قبدل اللین ظلموأ منم قولا غیر آلدی فيل لهم فَأرسلتا نا علیہم رجزا 
2 رسيم ص م و سے و 24 
اش و ۳ حاضرة الہ خر سے فى آل 00 نه مهم سے گر کہ حر تیر ہے اتر 
ر ور ے 7 سے مر مم ہم ول و 


ظرے ار ے 4 ارعس ا ہے عاص گر اس ری س 


5057 معذبہم عذابا 46 الوأ 500 تلاو اتراو 


ل سرچ رج ا و ی ح ص سے ای ر بر صرظر 5 ای سے قر ال رت مايق سس سے 


انجینا لذبن نون عن السوء وأخذتا الین ظلموا بِعَدَابْ پھیس ما کاو بترن 5م قلاع عن ماو 


مر سے ار 58 عر ے ار ال ي خر تر ئل اص اا سے سے یچ سے دغ يك 8 مرا خر از ی ارس 


عك نا کم ا عون لہ را د دبك بع لیم اق موم ام من ومهم سوہ 


ہے کے سے سے سے کی مرو رج 


الْعَدَّب و دياك لسرب ااب الغفوررحم 639 
سر سے سے سے ارچ ری ہے ال لہ ته ار سر حم ورای ہر سے ای خی سے سے تج ار سے 
وقطعنلهم فى الأرض امام منہم الصالحون ومنہم دونك وبلوتهم باسنت والسيعات لعلهم 
سو فير میں اسر عبر ٢‏ س چ سوا ام سر سے رچ کر س اص s>‏ سے مر ال ار ہے سے را سر لق را 


ہیف ت تک ب تیم ع دراب یاخذون عرض هنذا الاد ويقولون سیغفر لنا 


بر ے عرس یز ی۔ اھر رخ ور و یم 3 یر سے تحرار سے ی ج حر سے ار نے 


وإن امب وہ 0 1 نی اا یا یبد 


بجی ے2 مر ول سج ار ےمم 7 E‏ کسر کر ي 2 سے سے ا 58 کاو سس 


ےر سے 


اتسس ` 


ف 


سورة الأعراف 
ضا سے رب وس اراس ار ميرم 21م 2 رس اس گا پچ م چ 2 ىغ صرسے اسو جر کے 


سے اص کے ار سے مرج مر اس 


لعلكر مون 92 


ي هذا الدرس تمضي قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ في حلقة أخرى . . مع قومه بي إسرائیل ؛ بعد إذ أنجام 
الله مر 00 ؛ واغرق فرعون وملاه ؛ ودمر ما كانوا یصنعون وما كانوا يعرشون .. إن موسى ‏ عليه 
السلام - لا بواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه ؛ فقد انتھت المعركة مع الطاغوت .. ولكنه يواجه معركة 
ری ے فیا أهد رآ وأطراك سا إن پرانچہ الف کلا حر داف البقرية 1 > بر اچڑھا م رواپ 
الجاهلية في هذه النفس ؛ ويواجهها مع رواسب الذل الذي افسد طبيعة بني إسرائيل ؛ وملاها بالالتواء من 
ناحية ؛ وبالقسوة من ناحية ؛ وبالجبن من ناحية ؛ وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية . وتركها مهلهلة 
بين هذه التزعات جمیعاً . . فليس أفسد للتفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طویلا + ومن الحياة في 
ظل الارهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب » والحركة ني الظلام ء مع الذعر 
الدائم والتوقع الدائم للبلاء ! 

ولقد عاش بنو إسرائیل في هذا العذاب طويلاً ؛ عاشوا ني ظل الإرهاب ؛ وني ظل الوثنیة الفرعونية كذلك . 
عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحي نساءھ . فإذا فتر هذا النوع البشع من الإرهاب الوحشي » عاشوا حياة 
الذل والسخرة والمطاردة على كل حال . 

وفسدت نفوسهم ؛ وفسدت طبيعتهم ؛ والتوت فطرتهم ؛ وانحرفت تصورا: نہم ؛ وامتلات نفوسهم با جبن 
والذل من جائب + وبالحقد و القسوة من ا لالب الاسر ,وها جانيان از نان فى الق البشریة حيها تعرضت 
طويلا للإرهاب و الطغیان . 

لقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر بنور الله » فيرى حقيقة تركيب النفس شر ریسا 
وهو يقول لعماله على الأمصار موصيا لم بالاس : ہ ولا تضربوا ابشارھ فتذلوهم » .. كان يعلم أن ضرب 
البشرة بذل الئاس . وكان الإسلام في قلبه يريد منه ألا يذل الناس في حکومة الإسلام وي ملکة الله . فالناس 
ئي مملكة اللہ أعزاء » وجب أن يكونوا أعزاء ؛ وألا يضربهم الحكام فيذلوهم » لأنهم ليسوا عبيداً للحكام . . 
إمما هم عبيد لله اعزاء على غير الله . 


ولقد ضربت أبشار بنی إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل كان ضرب الأبشار هو أخحف ما يتعرضون 
له من الأذى له رات الرساء 1 ود ريت اعا السرين لاک س ك لوا هى الآخرون واستخفهم 
فر عون | شر بث اشا رهم أي عهود الطاغوت الفرعوني ؛ ثم ضربت أبشارهم ني عهود الطاغوت الروماني . . 
وم مقار من هذا الذل إلا الاسلام برع شود بالحرية فأطلقهم من العبو دیة للبشر بالعبودية لر ب البشر . . 
لما أن ضرف أبن غو بن القاضص ام مسر ر انها لام - هر اون لبط من أمل نسر لعل ماق 
الرومان كانت آثارها على ظهره ما تزال -غضب القبطى لسوط واحد يصيب ابنه ‏ من ابن فاتح مصر وحاكمها ‏ 
وسافر شهرا عل ظھر تات > ليشكو إلى عمر بن الخطاب - الخليفة المسلم ‏ هذا السوط الواحد الذي نال 
ابنه  !‏ وكان هو يصبر على السياط منذ سنوات قلائل في عهد الرومان ‏ وكانت هذه هي معجزة البعث الاإسلامي 


1 
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لنفوس الأقباط في مصر » وللنفوس في كل مكان ‏ حتى لن لم يعتنقوا الإسلام ‏ كانت هذه هي معجزة 
هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام الاف السنين من الذل القديم » فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة 
الي أطلقها الإسلام ني أرواحهم ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح . 

عملية استصلاح نفوس بي سماو الطاغوت الفرعوني هي الي سيواجهها موسى عليه السلام ي 
هذه الحلقة ‏ بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر ونجاوزه بهم البحر ‏ وسنری من خلال القصص القراني 
هذه النفوس ء وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل ؛ وتواجه الرسالة بكل رواسب الخحاهلية ؛ وتواجه موسی۔ 
عليه السلام ‏ بكل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات الي ترسبت فا على الزمن الطويل ! 

وشارى متاعب موس عليه السلام - ي المحاولة الضخمة الي يحاوهار ؛ وثقلة الجبلات التي أخلدت إلى 
رین طويلا + عق ما تربك أن تنمض من اليل الڈیٰ غرفت فيه طويلة : .وقد جے الآبر العادي الذي 
ليس غير ه ! 

وسنری من خلال متاعب موسی - عليه السلام - متاعب كل صاحب دعوة ء يواجه نفوساً طال عليها 
الأمد » وهى تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت ‏ ونخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة 
التي يدعوها إليها ء ثم طال عليها الأمد » فبهتت ورا + وعادت لکل لا روح فيه | 

ان جهد صاحب الدعوة ‏ في مثل هذه الحال ‏ و جهد مضاعف . ومن ثم يحب أن يكون صيرة مضاعقا 
كذلك .. يجب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقلة الطبائع وتفاهة الاههامات ؛ ویجب أن بصبر 
على الانتكاس الذي يفاجئه ي هذه النفوس بعد كل مرحلة ء والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة ! 

ولعل هذا جانب من حكة الله ي عرض قصة بنى إسرائيل على الأمة المسلمة » في هذه الصورة المفصلة 
لک رة قرع تا عدو اة تما انام فل . و قمل هارا لأسب الدهرة إلى ال یئل جيل : 

« وجاوزنا ب بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لم . قالوا : يا موسى اجعل نا إا كما م 
الحة . قال : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء مما ہم فيه وباطل ما كانوا يعمل . قال : أغير الله أبغيكم إا 
وهو فضلكم على العامين ؟ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوہ | العذاب : يقتلون ابناء کم ويستحيون 
نساء کے ء ول ذلكم بلاء من ربكم عظم » . . 

إنه المشهد السابع في القصة - مشهد بني إسرائيل بعد تجاوز البحر - ونحن فيه وجھاً لوجه أمام طبيعة القوم 
النحرفة الستعصیة عل التقويم ٤‏ با ترسب.فيها من ذلك التاريخ القدیم .. إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا 
سامون الخسف في ظل الوثنية الحاهلية عند فرعون وملئه ؛ ومنذ أن أنقذمم نبيهم وزعيمهم موسی - عليه 
السلام ‏ باسم الله الو احد _ رب العالمين - الذي أهلك عدوم ؛ وشق م البحر ؛ وأنجاهم من العذاب الوحشي 
الفظيع اق كانوا ساموت . . نهم خارجون التو واللحظة من مصر ووثنيتها ؛ ولكن ها هم أولاء ما إن 
بجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين » عا كفين على أصتام لم » مستغرقين في طقوسهم الوثنية ؛ 
وإذا هم بطلبون إلى موسى ‏ رسول رب العامين - الذي أخرجهم من مصر باسم الإسلام والتوحيد » أن يتخذ 
فر وتنا يعبدونة من جديد. | 

١‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ء فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إا 
كما خر اة ي ! 
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سور الأعراف 


إنها العدوى تصيب الأرواح كما تصيب الأجسام ! ولکتھا لا تصيبها حتى يكون لديها الاستعداد والتهيؤ 
والقابلية . وطبيعة ؛ ني إسرائیل ب كما عرضها القرآن الكريم عرضا صادقاً دقيقا أمينا في شتى المناسبات ‏ 
طبيعة مخلطلة العرعة > شعیلة الروم ۲ ما کاد بصي خی ضل + وما گا ترطظع ی تحط ٢‏ وغا تكاد 
نمضي ني الطريق المستقيم حتی تر تكس وتنتكس ... ذلك إلى غلظ فق الكهد » وتصلب عع الحق : وقساوة 
ن الحس والشغوو | وها هم أولاء على طبيعتهم تلك > ها هم أولاء ما يكادون كرون بقوم يعكفون على أصنام 
ف حلى. يوا شاع كر بن رين علا يأك عام يودي - عليه السلا ساوسو - فقد ذ كرات بعض 
اج وایات انه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاما منذ أن واجه فرعون وملاه برسالته إلى يوم الخروج من مصر 
سجتا زآ بتي إسراثيل البحر ۔۔۔ بل حتى ینسوا معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فر عون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين ! 
وو انوا وين ٤‏ وبامم هذه الوثنية اذاو هر جي إن الملا من قوم فرعون ليهيجو نه على موسی ومن معه 
قوم : ہ أذر مرس وقوه ليضدوا في الأرفى وڈرك راقع 9 .. يصوة عذا كله 'يطلبوا إل لهم : 
رسول رب العالین أن يتخذ لم بنفسه . آلغة ! ولو آنہم هم اتخذوا لم آلمة لكان الأمر أقل غرابة من آ۵ يظليو! 
إلى وشو ل نوك العالمين أن يتخذ ل ا مة .۔ وکا هی انرائل:! . 

ويغضب موسى ‏ عليه السلام - غضبة رسول رب العلمين » لرب العلمين ‏ يغضب لربه ‏ سبحانه ‏ ويغار 
على الوهيته ان يشر بها قومه ! فيقول قولته الي تليق بهذا الطلب العجیب : 

« قال : إنکے قوم مجھلون » . 

ولم يقل نجھلون ماذا ؟ ليكون ني إطلاق اللفظ ما يعني الجهل الكامل الشامل .. الجهل من الجهالة ضد 
المعرفة » وا جھل من الحماقة ضد العقل ! فا ينبعث متل هذا القول الا من الحهالة وا والحمق إلى أبعد الحدود ! ثم ليشير 
الى أن الانخراٹ عن الوخد الى الشرے انما بها م ہروس مو بسن سو 
الواحد ؛ وأنه ما من علم ولا عقل يقود إلى غير هذا الطريق . 

أن العام والعقل يواجهان هذا الكوق تر اق الى تشهد بوجود الخالق المدبر ؛ وبوحدانية هذا الخالق 
المدبر . فعنصر التقدير والتدبير بارز ہي هذه النواميس : وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وني اثارها الي 
يكشفها النظر والتدبر - وفق المنهج الصحيح وما يغفل عن ذلك كله ء أو يعرض عن ذلك كله ء إلا الحمقى 
والجهال . ولو ادعوا و العم » كما چ الکثر وت ١‏ 

ويمضي موسى ‏ عليه السلام ‏ يكشف لقومه عن سوء المغبة فما يطلبون » بالكشف عن سوء عقبى القوم 
الذين رأوهم يعكفون على آصنام لم ء قأرادوا أن یقلدوم : 

إن هؤلاء متبر ما هم فيه » وباطل ما كانوا يعملون» . 

إن ماهر قی مق شرك > وحكرف عل اف + وسسياة تقوم عل هذا الشثرك + وغدد تھا الآرباب © ومن 
يقوم وراء الارباب من السدنة والكهنة » ومن حكام يستمدون سلطانهم من هذا الخليط . . إلى آخر ما يتبع 
الانحر اف عن الألوهية الواحدة من فساد ني التصورات وفساد ني الحياة . . إن هذا كله هالك باطل ؛ ينتظره 
ما ينتظر كل باطل من اطٰلاك والدمار في اية المطاف ! 

لم ترتفع نغمة الغيرة في كلمات موسى ‏ عليه السلام ‏ على ربه والغضب له سبحانه ‏ والتعجب من 
نسيان قومه لنعمة الله عليهم ‏ وهي حاضرة ظاهرة ‏ : 


و قال : أغير لله أبغيكى إا وهو فضلكم على العالمين ؟ » . 


A 


الجزء التاسع 


و التفضیل عل العالين ‏ ف زمانہم يتجلى ي اختیا: رهم لرسالة التوحید من بين المشركين . وليس وراء ذلك 
ضل ولا منة . فهذا ما لا يعدله فضل ولا منة كما أنه اختارهم ليورثهم الأرض القدسة - الي كانت إذ ذاك 
فق آیدعشر کہ اا کیت بعد عذال رلیرت إلى نيهم أن بطلاب کر اقا عير اق ؛ وخر أي تبه وفقلہ لبون € 
وعلى طريقة | لقران الكريم ي وصل ما يحكيه عن أولاء الله ا که عن الله ب سبحائۃ _ يستطرة السياق 
مخطاب من لق ال ربورل يكلام عومن.. کید ال مود كلك الوه : 


« وإذ انجیناکم من آل فرعون یسومو نك سوء العذاب > يقتلون أبناء کے ویستحیون نساء كم . وف ذلکے بلاء 


وق مثل هذا الوصل ني القرآن الكريم : بین كلام الله سيخالة ‏ وها تحكية م ن كلام أوليائه » تكريم 
أي تكر يم غؤلاء الأولياء لا ريب فيه ! 

وهذه المنة الي بمتنها الله على بي إسرائيل ‏ في هذا الموضع ‏ كانت حاضرة في اذھانہم واعصابہم . 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بان تذ کر وتشكر . . والله سبحانه وتعالى يوجه قلوبهم ما في ذلك الابتلاء 
من عبرة . . ابتلاء العذاب وابتلاء النجاة . الابتلاء بالشدة والابتلاء بالرخاء . 

فى ذلك تاع و طهر 8 + 

دوق كلم | عن ریم فی 

فا كان شیء من ذلك كله جزافا بلا تقدير . ولكنه الابتلاء للموعظة وللتذ كير . وللتمحیص والتدريب . 
وللإعذار قبل الأخذ الشديد . إن لم يفلح الابتلاء ني استصلاح القلوب ! 

وينتهي هذا المشهد بين موسى وقومه » ليبدأ المشهد الثامن الذي يليه .. مشهد تہیڑموسی - عليه السلام - 
للقاء ربه العظيم ؛ واستعدادہ للموقف اطائل بين يديه فى هذه الحياة الذييا + ووصيته لأخیه خارون _ عليه 
السلام ‏ قبل ذهابه هذا اللقاء العظيم 

«وواعدنا موسی ثلائین ليلة ء وأعمتاها بعشر ٠‏ فم میقات ربه أربعين ليلة . . وقال موسى لأخيه هارون : 
اخلفني ف قومي ؛ واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » . 

لقد انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل ھا . انتهت مرحلة تخلیص بني إسرائيل من حياة الذل 
والهوان والنکال والتعذيب بين فرعون وملئہ ؛ وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة » في 
اا , ولكن الوم / يكوترا يعد على امتعدأدطله المهمة الكبرى. ... مهمة الخلافة 

أ الأرضن كين ال لله . ولقّد رانا كيك اء شرأبت نفوسهم إلى الوثنية والشرك رد اق راودا قا وون 
عا ل أصام م ؛ وتفاخلت عقیدة التوحيد تي جاعم با موسى - عليه اسل سوم عض إلا ایل ! فلم يكن 
رف شر“ ن رسالة مفصلة لتربية هؤلاء القوم ؛ وإعدادهم با مقبا رن .هيه من الامر العظم . . ومن أجل هذه الرسالة 
ساب وس يا ا . وكانت هته للراعتة اعداداً لوس اق > کي 
GaN SETS SS‏ 
على اللقاء الموعود ؛ وینعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق ني هواتف السماء ؛ ويعتكف فيها عن الخلق 
لیستغرق فيها بی الخالق الجليل ؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء ؛ وتتقوى عزيمته على مواجهة الموقف 
المر تقب وحمل الرسالة الموعودة . . 


۳۴۹۷ 


سورة الأعراف 


وألقى موسی الى أخيه عارون ۔۔ قبل مغادرتہ لقومه واعتزاله واعتكافه ‏ بوصيته تلك : 

« وقال موسى لأخيه هارون : اخلفنی في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » . 

ذلك وموسی يعلم أن هارون ني مرسل من ربه معه . ولکن ا للمسام ناصح . والنصيحة حق وواجب 
للمسلم على المسام . ثم إن موسى بقدر ثقل التبعة ‏ وخويعرف طیعة قومه بني إسرائیل 1 . . وقد تلقى هارون 
النصيحة . م تقل على نفسه ! فالنصيحة إنما تثقل على نفوس الأشرار لانہا تقيدهم بما يريدون أن ينطلقوا منه ٠‏ 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار » الذين يحسون في النصيحة تنقصا لأقدارم ! .. إن الصغير هو الذي 
يبعد عنه يدك الي تمتد لتسانده ؛ ليظهر أنه كبير ! ! ! 

فأما قصة الليالي الثلاثين واتمامها بالعشر اللبالي فقال عنها ابن كثير ني التفسير : « فذكر تعالى أنه واعد 
موسى ثلاثين ليلة ؛ قال المفسرون : فصامها موسى ‏ عليه السلام ‏ وطواها ء فلما نم الميقات استاك بلحاء 
شجرة ٭ فأمره الله تعالى أن يكل العشرة أربعين 6 . 


۴ + #2 


ثم يأني السياق للمشهد التاسع . المشهد الفذ الذي اختص الله به نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ مشهد الخطاب 
الباشر بين الجليل ‏ سبحاته د وعبد من عباده . المشهد الذي تنضل فيه الدذرة المحدودة الفائية بالوجود الأرلى 
الاہدی بلا وساطة. و ویظطنی الگائن البشري أن یعلقی عن الكالق الآبدی + وهو بعد عل هذه الارضی 
ولا ندري نحن كيف . . لا ندري كيف كان كلام الله سبحانه ‏ لعبده موسى . ولا ندري بأية حاسة أو 
جارحة او اداة تلقى موسى كلمات الله . فتصوير هذا على وجه الحقیقة متعذر علينا نحن البشر ءالمحكومين 
في تصوراتنا بنصيبئا المحدود من الطاقة المدركة ؛ وبر صيدنا المحدود من التجارب الواقعة . ولکننا تملك بالسر 
اللطیف المستمد من روح اللہ الذي في کیاننا أن نستروح وأن نستشرف هذا الأفق السامق الوضيء . ثم نقف 
عند هذا الاستشراف لا نحاول ان نفسده بسؤالنا عن الكيفية ء نريد ان نتصورها بإدرا كتا القريب المحدود ! 

« ولا جاء موسی لميقاتنا وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك ل له ن تراني ؛ ولكن انظر إلى الجبل : 
ر انو ہس قلا تمل زیۃ للل جه داكا + وغر عوسي فعا . فلما أفاق قال : سبحانك ! 

تبت إليك وأنا أول المؤمنين . قال : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي . فخذ ما اتيتك 
وك بن الغاقرین , کنا ف ف ارام ن کل شی برعت وفصیلا لكل خی ااه فعا يق 6و آمر 
قومك يأخذوا بأحسنها . سأريكم دار الفاسقین . سأصرف عن آياني الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق » 
وإن یروا كل ایة لا يؤمنوا بها : وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا : 
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . والذین کذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماهم . هل بجزون 
الا ما کانوا یعملون ؟ ). 

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وني أعصابنا وني كياننا كله . . في حاجة إلى 
استحضاره لنستشرف ونحاول الاقتراب من تصوره ؛ ولنشعر بشبيء من مشاعر موسى عليه السلام فيه . 

«ولما جاء موسى ليقاتنا » وكلمه ربه » قال : رب آرني أنظر إليك » . 

إا الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه ؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق ! فينسى 
من هوء وینسی ما هو» ویطلب ما لايكون لبشر فق هذه الأرض ؛ ومالا يطيقه: بجر فق هذه الأرض . . يطلب 


۸ 
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الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب ورغبة الشهود .. حتى تنبهه الكلمة 
الحامة الحازمة : 

واقان ٤‏ لن ترآقع 6... 

ثم يترفق به الرب العظم الجليل ء فيعلمه اذا لن یراہ .. إنه لا يطيق . . 

« ولكن انظر إلى الجبل » فإن استقر مكانه فسوف تراني » . 

والجبل أمكن وأثبت . والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثر ا واستجابة من الكيان البشري .. ومع ذلك فاذا ؟ 

« فلما نجل ربه للجبل جعله دكا » . . 

فكيف كان هذا التجلى ؟ نحن لا تملك أن نصفه » ولا تملك أن ندركه . ولا تملك أن نستشرفہ إلا بتلك 
اللطيفة الي تصلنا بالله » حين تشف أرواحنا وتصفو » وتتجه بكليتها إلى مصدرها . فأما الألفاظ المجردة 
فلا تملك أن تنقل شيئا . . لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجل .. ونحن أميل إلى اطراح كل 
اروایات الي وردت في تفسيره ؛ وليس منها رواية عن المعصوم ‏ صلى اللہ عليه وسلم والقران الكريم 
لم يقل عن ذلك شیئا . 

« فلما تجل ربه للجبل جعله د كأ » . . 

وقد ساخت نتوءاته فبدا سوب الارض مد کوکا . . وأدركت موسی رهبة الوقف » وسرت في كيانه البشري 
الضعيف : 

و وک اموسی تاج 

مغشيا عليه ء غائبا عن وعيه . 

و قلعا اقاق _ ۱ 

وتاب الى نفسه » وآأدرك مدی طاقته » واستشعر أنه مجاوز المذى في سؤاله : 

« قال : سبحانك ! ».. 

تتزهت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

« تبت اليك » . . 

عن نجاوزي للمدى ي سؤالك ! 

در اتا لوك تاففتان:... 

والرسل دائماً هي أول المؤمنين بعظمة ربهم وجلاله ؛ وبا يتزله عليهم من كلماته .. وربهم يأمرهم أن 
يعلنوا هذا » والقران الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتى . 

وأدركت موسى رحمة الله مرة أخرى ؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى .. بشرى الاصطفاء » مع التوجيه له 
بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص . . وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من اجل هذا الخلاص : 

« قال : يا موسى ٠‏ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبکلامی ء فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين » . 
ونفهم من قول الله سبحانه لموسى ‏ عليه السلام  ١‏ اني اصطفيتك على الناس برسالاتي » .. أن المقصود 
بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه ‏ فالرسل كانوا قبل موسى وبعده ‏ فهو الاصطفاء على جيل من 


۹ 
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الناس بحكم هذه القرينة . أما الكلام فهو الذي تفرد به موسی - عليه السلام ‏ أما أمر الله تعالى ۔لوسی انحل 
ما آتاہ : والشكر على الاصطفاء و العطاء > فهو أمر التعليم والتوجيه لما ينبغي أن تقابل به نعمة الله ر واا 
صلوات الله وسلامه عليهم امود E a‏ موا و عي لنت 
والشكر استزادة من النعمة ؛ واصلاحا للقلب ؛ وتحرزا من البطر ؛ واتصالاً بالله . 

ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة » وكيف أوتيها موسى : 

« وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصیلا لكل شیء ؛ .. 

وتختلف الروايات والمفسرون ني شأن هذه الألواح ؛ ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة عافسیوس انام ات 
عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير ‏ ولا بجد في هذا كله شيئ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فنكتفي بالوقوف عند النص القراني الصادق لا داه . وما زد تلك الأوصاك هكا أو اتسن من حتیقة حذه 
الألواح . أما ما هي وكيف كتبت فلا يعنينا هذا في شيء با أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء . 
وهم فوا تی کل کارت ۔ لت تیا من لق اتی يسن شيع اسالا وفيا من پان لقا رار 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة وطبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء ! 

فخلا بقرة وا امك باو با جاخ . 

والأمر الإلي الجليل لموسى _ عليه السلام أن يأخذ الألواح بقوة وعزم » وأن يأمر قومه أن يأخذوا عا فيها 
من التکالیف الشاقة بوضفه الأحسن فم والأصلح لحاهم . . هذا الأمر على هذا النحو فضلا على أنه يشي بضرورة 
هذا الأسلوب ني أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية ء الي أفسدها الذل وطول الأمد ء بالعزم والجد > لتحمل 
تكاليف الرسالة والخلافة » فإنه - كذلك ‏ يوحي بالمنهج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها . 

إن العقيدة أمر هائل عند الله سبحانة ‏ وأمر هائل أي حساب هذا الكون ء وقدر الله الذي يصرفه › 
وأمر هائل في تاريخ « الإنسان » وحياته في هذه الأرض وبي الدار الآخرة كذلك .. والمنهج الذي تشرعه 
العقيدة في وحدانية الله سبحانه ‏ وعبودية البشر لر بوبيته وحده » منهج يغير اسلوب الحياة البشرية بجملتھا ‏ 
ويقيم هذه الحياة على أسلوب آخرغیر الذي تجري عليه في الجاهلية » حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه » 
ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة . 

وامر له هذه الخطورة عند الله » وي حساب الكون ؛ وي طبيعة الحياة وثي تاريخ « الإنسان ٠‏ .. يجب 
أن يؤخذ بقوة » وأن تكون له جديته في النفس ؛ وصراحته وحسمه . ولا ينبغي أن يؤخذ في رخاوة » ولا ي 
تمیع ۾ ولاق تمض + ذللقه آنه آمو هائل في ذاته » فضلا على أن تكاليفه باهظة لا یصبر عليها من طبيعته 
الرخاوة والتميع والترخص » أو من يأخذ الأمر عثل هذه المشاعر . 

وليس معنى هذا بطبيعة الحال ‏ هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض ! فهذا ليس من طبيعة دين الله . 
ولكن معناه الجد والهمة والحسم والصراحة . . وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت 
والتعقيد والتقبض ! 

ولقد كانت طبيعة بنی إسرائیل - بصفة خاصة ‏ بعدما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر ء تحتاج إلى 
هذا التوجيه . لذلك نلحظ أن كل الأوامر لبنى إسرائيل كانت مصحوبة بمثل هذا التشديد وهذا التوكيد › 
تربية لم الطييعة الرعوة الا ية التعرقة الخاوية ء غل الاسظامة والجد.والرضصوم والصراخة:, 

وهثل طبيعة بني إسرائيل كل طبيعة تعرضت لثل ما تعرضوا له من طول العبودية والذل » والخضوع 
E‏ 
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للارهاس والتعبد للطواغیث : فبدث عليها أعراض الالتواء والاحتیال + والأخذ بالأسهل مسا المققة . 
كما هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا هذا » والتي تہرب من العقيدة 
تهر ب من تكاليفها » وتسير مع القطيع ؛ لأن السير مع القطيع لا يكلفها شیا ! 

وني مقابل أخذ هذا الأمر بقوة يعد الله موسى وقومه أن بمکن لم في الأرض » ويورثهم دار الفاسقين عن 
دنه : 

« ساریکے قاو الا 8 , 

والأقرب انبا اشارة إلى :الوقن المقدسة التي كانت تي ذلك الزمان ‏ في قبضة الوثنيين ء وأنها بشارة لهم 
بدخوطا .. وان كان بنو | سرائيل لم يدخلوها في عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ لان تربيتهم لم تكن قد استکلت ؛ 
وطبيعتهم تلك لم تكن قد قوّمت » فوقفوا أمام الآرة سس للقلصة يقولون لتبيهم : ١یا‏ موسي اق اق با جپاررن 
وانالن ندخلها حتى عر جوا منها » فان عر جوا منها فانا داخلون ! ») . ملا أح علهم الرجلان اسان فيه 
اللذان يخافان اللہ » في الدخول والاقتحام ! أجابوا عرس برقم و ا الي ترفس سائقها ! _ 
قالو ا ز لالح تكلا أبن مادام اي ہطاضب آل روات قائذء إناها ساظاسرث 1+ .غا رر خلا 
الطبيعة الخائرة المفككة الملتوية الي كانت تعالجها العقيدة والشريعة الي جاء بها موسى عليه السلام » وأمر 
هذا الأمر الأهي الجليل أن يأخذها بقوة ء وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة . 

ويي نہایة المشهد والتكليم بجیء بيان لعاقبة الذين يتكيروة ف الأرضن بغر الحق ؛ ويعر صوق عن آیات 
الله وتوجيهاته » يتضمن تصويرا دقیقاً لطبيعة هذا الصنف من الناس ؛ في نصاعة وجمال التصوير القر آئي 
الفريد لأتماط الطبائع و تماذج النفوس : 

وساصر له عن آباتي الذين يتكبرون. في الأرض بغير الحق ء وإن يروا كل آية لا یؤمنوا بها » وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبیلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبیلا . ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمام . هل بجزون إلا ما كانوا يعملون ؟۱ . 

إن الله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون ي الأرض بغير الحق ء وإن يروا كل آية 
لا يؤمنوا بہا » وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً . . إنه سيصرفهم 
عن اياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون ها . . اياته في كتاب الكون المنظور » واياته ني كتبه المنزلة على رسله . 
ذلك بسبب انهم كقيوا باياته 'سبحاته وكاتوا عتھا خافلين . 

وإن هذا النموذج من الناس لير تسم من خلال الكلمات القرائة © كانم تراه بات وح رکاتہ | 

والذين. كرون في الأرض بغر الحق8 . 

وھا دكير عيدعن عدا فق آرصہ بال أبدا _ فال يام فة اله وعد . لآ شل ھا شريكا _ وحم 
تقر انساق کی الارقی کات ذلك تیر آ پا Pi‏ ادعاء حق الريوبية في الأرض غل عياد الله 
زار جک لمق اھر ار عن ہر ٢‏ جازم فقا ھی ازطل ‏ و متا کر دیا عكر 
الوان ای . فهى اشاس الثم وه شك . ومن ثم نجيء بقية الملامح : 

« وإن یروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ؛ وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ؛ . 

فهي جبلة تجنح عن سبيل الرشد حينا رأته » وتجنح إلى سبيل الغی حيئا لاح ھا ؛ کانا بالیة في تركيبها 
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لا تتخلف ! وهذه هي السمة الى پر مھا التعبير > ويطبع بها هذا النموذج المتكبر > الذي قضت مشيئة الله 
أن ازيه على التكذيب بایات الله والغفلة عٹھا بصرفه عن هذه الآبات ابدا ! 

وإن الإنسان ليصادف هذا الصنف من الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه ء فيرى كأنما یتجنب الرشد ويتبع 
الغي دون جهد منه » ودون تفكير ولا تدبير ! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه » وینشرح لطريق الغي 
'ويتبعه ! وهو بي الوقت ذاته مصروف عن ايات الله لا یر اها ولا يتدبرها ولا تلتقط اجهزته إیحاءاتہا و إیقاعاتہا ! 
وسیحان الله ! فن خلال اللمسات السريعة في العبارة القرآنية العجيبة يتتفض هذا النموذج من الخلق شاخصاً 
بارزاً حتى ليكاد القارىء يصيح لتوه : نم . نعم . أعرف هذا الصنف من الخلق . . إنه فلان ! ! ! وإنه 
للمعني الموصوف ببذه الكلمات ! ! ! 

وما يظم اللہ هذا الصئف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة . . اما هو الحزاء 
الحق لمن يكذب بايات الله ويغفل عنها » ويتكبر بي في الأرض بغير الحق » ويتجنب سبيل الرشد حيئا رآه . 
ویہرع إلى سبيل الغي حيعًا لاح له ! فإتما بعمله جوزي ؛ وبسلوکه أورد موارد الاك . 

ر ذلك بانہم كتير ا اناا وكات | جنها خافلين »+ . 

. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرۃ حبطت أعمام . هل بجزون إلا ما كانوا يعملون»‎ ١ 

وحبوط الأعمال مأخوذ من قولم : حبطت الناقة . . إذا رعت نباتا ساما ء فانتفخ بطنها ثم نفقت . . وهو 
وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بایات الله ولقاء الاخرة . فهو ينتفخ حتى يظنه الناس 
من عظمة وقوة ! ثم ينفق كما تنفق تنفق الناقة الي رعت ذلك النبات السام ! 

وإنه لجزاء كذلك حق أن تحبط وتہلك أعمال الذين كذبوا بايات الله ؤلقاء الآخرة . . ولكن كيف تحبط 
هذه الأغسال ؟ 

من ناحية الاعتقاد . . نحن نؤمن بصدق وعید الله لا محالة ؛ 8 كانت الظواهر الى غالف هذه العاقبة 
الحموعة . قحا فاب آعد ابات الله ولاف فى الشرۃ حيط عيله ويطل > رعلف ى النيانة رخ كاذ 
م يكن .. ظ 

ومن ناحية النظر . . نحن جد السبب واضحا في حياة البشر . . إن الذي يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات 
هذا الكون المنشور ٠‏ أو آياته المصاحبة للرسالات » أو التي يحملها الرسل ؛ ويكذب تبعاً لهذا بلقاء الله في 
اليوم الآخر. . إن هذا الکائن المسبخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المؤمن المسلم ونؤاميسه . . لا تربطة 
بهذا الكون رابطة . وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود واتجاهه . وكل عمل يصدر 
عن مثل هذا المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع » ولو بدا أنه قائم وناجح . لأنه لا ينبعث عن البواعث 
الأصيلة العميقة في بنیة هذا الوجود ؛ ولا يتجه إلى الغاية الكبيرة التي يتجه إليها الكون كله . شأنه شأن الجدول 
الذي ينقطع عن النبع الأول ؛ ففاله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد ! 

والدين لا يرون العلاقة الوثيقة بین تلك القيم الإعانية وحركة التاریخ الإنساي + والذين يغفلوت عن قدر الله 
الذي بجري بعاقبة الذين يتنكرون لهذه القم . .. هؤلاء إنھا هم الغافلون الذين اعلن اللہ - - سبحانه - عن مشيئته 
قي أعره ؛ برهم ن رو ابات + وتدير سن : مسسص یہ سیب 

والذين يخدعهم ما يرونه ني الأمد القصير المحدود ء من فلاح , عضي الین بقارن عن نک العم اواب 
ومجاخهم ؛ إن حدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت اللبت السام ؛ فيحسبونه شحما و منة وعافية 
۷۲ 
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وصحة . . والطلاك يئر صدها بعد الانتفاخ والحبوط ! 

والأم التي خلت شاهد واقع . ولکن الذين سکتوا مساكنهم من بعده, ء لا يأخذون منهم عبرة ء ولا يرون 
سنة الله الي تعمل ولا تتخلف ؛ وقدر الله الذي بجري ولا يتوقف . . والله من ورائهم محمط . . 

ریخا كان عوسي - عليه السلام - في حضرة ربه » في ذلك الموقف الفريد ؛ الذي تستشر فه البصائر و تقصر 
عنه الأبصار ؛ وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار .. كان قوم موسى من بعده ير تكسون وينتكسون ؛ 
ag‏ علا بسدا ل le‏ لوو ہوا 

المشرق سال شی اق رادوالف ‏ کات لق آل اغابئظ التر دی اقس اار2 الال وا سا واا ٥‏ 
« واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار . ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا يبديهم سبيلاً ؟ 
ا تخذوه وكانوا ظالمين . ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن 
من الخاسرين ) . . 

إنها طبيعة إسرائیل الي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق ؛ والتي ما تكاد ترتفع عن مدى الرؤية 
الحسية ہي التصور والاعتقاد ؛ والى يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد . 

پیش جب مھا اتور يذب رد ولام ارم راو ين على لسارم 1 

۳ ا تسم لادی ول من اابره "کنا نيه کسی قد ی سر 
طه ‏ واستطاع أن يجعله ببيئة بحیث حرج صوتا کصوت خوار الثير ان . لما رأوا ذلك العجل الحسد طاروا 
ليد » وتہافتوا عليه حين قال كم السامري + دعقا إمكم وإله موسی ؛ اللي خرج موسی لميقاته مه + فشي 
موس موعدہ سد رکا رپا لال المشر الأخية تی افيقات الیم يكن اقم یلما لاما زاك ê‏ 
من قبل بعبادة رهم الذي لا تراه الأبصار ‏ رب العالين ہے -۔ یں سا گر واج 
متهم ! . ری ا ہی اداد سی و اود . صورة يعجب منها القران الكريم ؛ وهو 
يعرضها مل الشرکن ي مكة وهر يعيدوث الأصنام ‏ 

. » ! ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا یہدیہم سبیلا ؟ اتخذوہ وكانوا ظالین‎ ١ 

وهل أظلم من يعبد خلقاً من صنع , يي 00 
ام جلکا زام الما الشالة اة عل لمجل اس اة أده الاب مرد اس اليل اليل ١‏ 
وأعير ا خدات اش + و انديع الحقيقة » وتبين السخف ؛ ووضح الضلال » وجاءت نوبة الندم 
والاقرار : 

« ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ء قالوا : لثن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين » . 
بقال : سقط ني يده إذا عدم الحيلة في دفع ماهو بصدده من أمر . . ولا رأى بنو إسرائيل آنہم صاروا- 
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بہذہ التكسة ‏ إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهى ! قالوا قولتهم هذه : 
« لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 
وهذه القولة ة تدل على أنه كان فيهم الى ذلك الحين - بقية مز ن اماد ضائع اقل لکن الوم قد ست 
كما قست من بعد - فهي كالحجارة أو أشد قسوة كما يصفهم من | هو أعلم هم ! - فلما أن تبين لم ضلام 
ندموا وعرفوا أنه لا يتقذهم من عاقبة ما أتوا إلا أن تدركهم رحمة ربمم ومغفرته . . وهذه علامة طيبة على بقية 
من استعداد ہي الفطرة للصلاح . 


ھے ه 
كل ذلك وموسی - عليه السلام ‏ بین يدي ربه ؛ في مناجاة وكلام » لا يدري ما احدث القوم بعدہ . 

إلا ان ينبئه ربه . . وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادي عشر : 

«ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً . قال : بشسما خلفتموني من بعدي ! أعجلتم أمر ربكم ؟ وألقى 
الألواح . وأخذ براس أخيه یجرہ إليه . قال : ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني . فلا تشمت لي 
الأعداء » ولا تجعلني مع القوم الظالين . قال : رب اغفر لي ولأخي : وأدخلئا في رحمتك : وأنت أرحم 
الر احمين » . 

لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد الغضب . يبدو انفعال الغضب ني قوله وفعله . . يبدو قي قوله لقومه : 

۱ . ۱۶ بشسما خلفتموني من بعدي ! أعجلتم أمر ربكم‎ ١ 

ويبدو ي فعله إذ ياخذ براس أخيه جره إليه ويعنفه . 

وغل پر اس أيه ره الہ 1 * , 

وحق لموسى عليه السلام أن يغضب فالمفاجأة قاسية . والنقلة بعيدة : 

« بئسما خلفتمولي من بعدي » . 

نا لی الهدى فخلفتموني بالضلال : وترکتکے على عبادة الله فخلفتموني بعبادة عجل جسد له خوار ! 

«أعجلم أمر ربكم ؟» .. 

أي استعجلتم قضاءه وعقابه ! أو را كان يعني : استعجلتم موعده وميقاته ! 

« وألقى الألواح : وأخذ برأس أخيه یجرہ إليه ؛ . 

وهي حركة تدل على شدة الانفعال . . فهذه الألواح هي الو یىی كانت تحمل كلمات ربه . وهو لا يلقيها 
إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه . وكذلك اخذہ برآم کرت . وأخوه هو هارون العبد الصالح 
الطيب ! ۱ 

فأما هارون فیستجیش في نفس موسى عاطفة الأخوة الرحيمة : ليسكن من غضبه . ويكشف له عن طبيعة 
مو ققة > وأنه لم بقصر یق نصح القوم ومحاولة هدايتهم : 

1 ! قال 3 ایی آم . إن القوم استضعفوني وكادوا یقتلوتی‎ ١ 

وهنا ندرك كيف كان القوم في هياجهم واندفاعهم إلى العجل الذهب ؛ حتى موا بہارون إذ حاول ردھم 
عن الثر دي والانتكاس 

و اين أع» .... پہٰذا النداء الرقيق وذ الوشیچة الرحيمة . 
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ز فلا تشمت بي الأعداء » .. وهذه آخری ستجيش ہا هارون وجدان الأخوة الناضرة العیلة ء حين یکون 
هناك الأعداء الذين يشمتون ! 

« ولا مجعلني مع القوم الظالميين » . 

القوم الذين ضلوا وكفروا برهم الحق ؛ فأنا م أضل ولم أكفر معهم » وأنا بريء منهم ! 

عندئذ تهدأ ثائرة موسى أمام هذه الوداعة وأمام هذا البيان . وعندئذ يتوجه إلى ربه » يطلب المغفرة له ولأخيه › 
ويطلب الرحمة من أرحم الر احمين 

قال : رب اغفرلي ولأخي » وأدخلنا في رحمتك ء وأنت أرحم الراحمين » . 

وهنا جيء الحكر الفاصل ممن یملکە سبحانه ! ويتصل كلام الله سبحانه بما يحكيه القرآن الكريم من كلام 
اة عوسی 6 غل التسق الذي تكرر ق الساق القراكن : 

« إن الذين امحذوا العجل سینا غضب من ربمم وذلة في الحياة الدنیا . وكذلك مجزي الفتر ین . والذين 
ا ا وامنوا » إن ربك من بعدها لغفور رحم » . 

ا ج و ی اا نلیا مل سیکا کب ج اس را شا کی , ذلك 
.اپ سر را اتوبة موصولة ؛ وأنهم سير تكبون ما خر جھم من تلك القاعدة . ودا كات : 
فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ؛ ويسامحهم الله المرة بعد المرة . حتى انتهوا إلى الغضب 
الدائم واللعنة الأخير ة : 

« وكذلك بجزي المفتر ين » . . 

كل المفترين إلى يوم الدين . . فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرعة الافتراء على الله » من بي إسرائيل ء 
ومن غير بی إسرائيل . 

ووعد الله صادق لا محالة . وقد كتب على الذين اخذوا العجل الغضب والذلة . وكان اخحر ما كتب الله 
عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . فإذا بدا في فترة من فترات التاريخ آم 
يطغون بي الاارض ؛ وستملون بھ وذ عل الأعبين - أو كما يقولون عنهم في التلمود : الجوييم » ! - 

ری ق ا ن ا ا ا ویر یرت لارا کک لی ا ف ما ییاو 
وا ہم یستذلون بعض عباد الله ويطر دو نهم من من أرضهم وديارهم في وحشية ؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم .. 
الى آخر ما نراه في هذا الزمان . . قلیس هذا بناقض لوعيد اللہ لم » ولا لما كتبه عليهم . .. فهم بصفاتہم هذه 
راھ ارت ا ی لوب ار ) ری ارد لاو ہرم بن لنٹ رھ ٠‏ اعا حم 
بستطیلون على الناس في فلسطين مثلا لأن الناس لم يعد لهم دين ! ولم يعودوامسلمين ! . اجو ہر تون a‏ 
تحت رایات قومية جنسية ؛ ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الاإسلامية ! و وهم من ثم یخیبون ويفشلون ؛ وتا كلهم 
إسرائيل ! غير أن هذه حال لن تدوم ! إنها فترة الغیبوبة عن السلاح الوحيد » والمنهج الوحيد » والراية 
الوحيدة » الي غلبوا بها ألف عام » والتي بها یَغلبون » وبغيرها يغلبون ! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم الي 
بثتها اليهودية والصليبية ني كيان الأمة « الإسلامية » ! واي تحرسها بالأوضاع التي تقيمها ني هذه الأرض 
« الإسلامية » . . ولكن هذا كله لن یدوم .. ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة . . وسيفيء أخلاف المسلمين 
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إلى سلاح أسلافهم المسلمين . . ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها یوما على طغيان اليهود ! لتحقق وعيد اللہ 
ل ؛ واردم ال الا التي کیا الله علیمم .. فإن لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين . . هذا عندنا 


وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على اللہ » تتوسط المشهد ثم عضي السيا 
يكل المشهد : 

. ولا مکت عن ری الاب اعد الاو اع > وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون»‎ ١ 

والتعبير القر اي يشخص الغضب ؛ فکانھا هوحي ء وكأنما هو مسلط على موسى ء يدفعه ويحركه .. حتى 
اا کرت عه ا کا و کک سرس إل يد ۲ امد لكر کی و بی ئن ب ب کد 
له وسيطرته عليه . . ثم يقرر السياق مرة أخرى أن في هذه الألواح هدى » وأن فيها رحمة » لمن يخشون ربهم 
ويرهبونه ؛ فتتفتح قلوبهم للهدى ء وينالون به الرحمة . . واهدئ ذاته رحمة . فليس أشقی من القلب الضال » 
الذي لا ید النور .وس آققی من الروح الشارد الحائر الذي لا ید الهدى ولا ید اليقين . . ورهبة الله 
وخشيته هي الي تفتح القلوب للهدى ؛ وتوقظها من الغفلة » ونهيئها للاستجابة والاستقامة . . إن الله خالق 
هذه القلوب هوالدي بقرر هذه الحقيقة . ومن اعم بالقلوب من رب القلوب ؟ 
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وبمضي السياق بالقصة ٠‏ فإذا نحن أمام مشهد جديد . المشهد الثاني عشر . مشهد موسى وسبعين من قومه 
مختارين للقاء ربه : 

واضثان موسى قز سه سین رجلا اکا ا ا نهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . 
رک فائل السنياء مط ؟ إن خی إلا فطل تفل ہا من داد بلس من عداء ‏ ادت ولا فاغفى ا وا عستا : 
وأنت غر الغاقرين . واکتب لا ى عقہ الدنيا حسنة وى الآخرة ء آنا هدنا اليك . قال ٭ عداق أصيب به 
من آقاہ ؛ ورحخق وسغت كل شید شا تھا للذین يتقون ویؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا بقعتو : الذية 
یتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدونه مكتوبا عدم ني التوراة والانجیل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
امنكر » ويحل فم الطيبات ویحرم عليهم الخبائث ء ويضع عنهم إصرھ والأغلال التي كانت عليهم . فالذين 
أا تد وعزروه ولس ری واتعر ا از الذي آنزل معه أولئك ه, المفلحون ۰ .. 

وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات . وربا كان لإعلان التوبة » وطلب المغفرة لبنی إسرائيل ما وقعوا 
نيه من الكفر والشطينة ول سووة البثرة أن التكتير الذي فرش عل تي ابر اتل عوة أن قرا اشيم > 

فيقتل المطيع منهم من عصى ؛ وقد فعلوا حتیٰ أذن فم الله بالكف عن ذلك » وقبل كفارتهم ‏ وهؤلاء السعمون 

الوا من فیرخہم وين خی رٹم . أو كانوا هم خلاصتهم الي عثلهم ء فصيغة العبارة : « واختار موسى قومه 
سخ رجا . لميقاتنا » . تجعلھم بدلا من القوم جمیعاً في الاختیار . 

ومع هذا فا الذي كان من هؤلاء المختارين ؟ لقد أخذتهم رن ار لہ الي كما جرد أي لور 
الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا اللہ جهرة ؛ ليصدقوه فیا جاءھ به من الفر ائض في الألواح '.. وهي شاهدة 
)١(‏ لم ينص هنا على سبب الرجفة : ولكن جاء م يال هذا الرضع عن القعنة ي اسورة البقرة ۶ اوھ كلم يا موي لن اومن لک جي ري 
الله خی > فانک ر الصاعقة وآنتم تنظرون ۔ ثم بعثناكم من بيد موم لمکم شكروث» ... والظامر من العياق آنا ھی ھی + ولیست 
حادثة أخرى في تاريخ بني إسرائيل مع موسى . 
١‏ 
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بطبيعة بني إسر ائيل ء الي تشمل خيارهى وشرارھ » ولا يتفاوتون فيها إلا بمقدار . وأعجب شيء أن يقولوها 
وهم في مقام التوبة و والاستغفار ! ظ 

فأما موسى ‏ عليه السلام - ة فقد توجه إلى ربه » يتوسل إليه » ويطلب المغفرة والرحمة » ويعلن الخضوع 
والاعٹر اف بالقدرة : 

« فلما أخذ: نهم الرجفة قال : رب لو شعت أهلكتهم من قبل وإياي » . 

فهو التسليم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد » يقدمه موسى بین يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم 
غضبه ؛ وأن يرد عنهم فتنته ء وألا يبلكهم بفعلة السفهاء منهم : 

« أمبلكنا با فعل السفهاء متا ؟ » .. 

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام . زيادة في .طلب استبعاد اللاك . . أي : رب إنه لمستبعد على رحمتك 
أن تہلکنا با فعل السفهاء منا . 

« إن هي إلا فتنتلك تضل بہا: من تشاء وتبدي من تشاء» . 

بعلن موسى ‏ عليه السلام ‏ إدراكه لطبيعة ما یقع ؛ ومعرفته أنها. الفتنة والابتلاء ؛ فا هو بغافل عن مشيئة 
ربه وفعله كالغافلين ! . وهذا هو الشآن في كل فتئة : أن مبدي الله بها من يدركون طبيعتها ويأخذونها على آنا 
ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه صاحين عار فين . ون يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ومن عمرون ما 
غافلين » و بحر جون منها ضالين . . وموسى ‏ عليه السلام - يقرر هذا الأصل هيدا لطلب العرن من الله على 
اجثیاز الايتلاء : 

وات ولط 8 , 

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتنتك » ونيل مغفر تك ورحمتك : 

« فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » .. 

« واكتب لٹا قي هذه الدنيا حسنة وي الاخرة ء إنا هدنا اليك » . 

رجعنا اليك ء والتجأنا إلى حماك » .و طلينا نصرتك 

رمجلا قم بوسى ‏ ايد السلاع. لطلبه الققرةن الرسحسة + بالل لل والاتعتر آف پک رواوہ جو 
بإغلان الرجعة إلى الله والالتچاء إل رجاب . فكان دعاؤہ موذجا لأذب العبد الصالح في حق الرب الكريم ؛ 
و جا لأدب الدعاء في البدء والختام . 

لے بل اراب : 

ال : فاي اسے من اکا ورج ومست گل لزيد » ۔. 

تقریر أ لطلاقة الشیئة » الي انه نضع الناموس اختیارا » وتجريه اختیاراً : وان كانت لا تحریه الا بالعدل والحق 
على سبيل الاختیار أيضاً ء ا واي ا JF Bih‏ را گی ید یت دای بت 
أراد . . فالعذاب يصيب به من ستحق عنده العذاب . . وبذلك تجری مشيضه . . أما زحمته فقد وسعت كل 
شيء ؛ وهي تنال من يستحقها عنده كذلك . . وبذلك بجري مشيئته » ولا نجري مشيئته ‏ سبحانه ‏ بالعذاب 
او ہالر حمة جزافا أو مصادفة . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وبعد تقرير القاعدة يطلع الله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل ء إذ يطلعه على نبا الملة الأخيرة الي 
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سیکتب اللہ ها رحمته التي وسعت كل شيء . . بهذا التعبير الذي يجعل رحمة الله أوسع من ذلك الكون ال ائل 
الذي خلقه » والذي لا يدرك البشر مداه . . فيالها من رحمة لا يدرك مداها الا الله ! 

« فسأكتبها للذين يتقون ء ويؤتون الزكاة ء والذين هم باياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول الني الأمي 
الذي يجدونه مکتوباً عندهم في التور اة والانجيل جيل ؛ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ؛ ويحل لم الطيبات ؛ 
ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, . فالذين امنوا به وعزروه ونصروه 
زايا الور الذي لد أولناك هر الارن 1 , 

وإنه لنبأ عظيم » يشهد بان بني إسرائيل قد جاءھ الخبر اليقين بالنبي الأمي » على يدي نبيهم موسى ونبيهم 
عيسى اعاعا السلا هنك اتد يجيد . جاءهم الخبر اليقين ببعثه » وبصفاته » ويمنهج رسالته » و بحخصائص 
ملته .ته آي الأمي »+ رحو يأمزالناس بامترواك ورنوام عن انکر »«وعريسل فر اللات ويسرم ام 
ات + وخ رضم عمن يوترت به عن بي إسرائیل الاثقال والأغلال التي علم اللہ أنها ستفرض عليهم بسبب 
معصيتهم » فير فعها عنهم النبي الآهي حين يومنون به . وأتباع هذا الني يتقون ربهم » ویحرجون زكاة أمواهم » 
ويؤمنون بایات الله . .. وجاءهي الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا الني الأمي ؛ ويعظمونه ويوقرونه » وينصرونه 
ويؤيدونه » ويتبعون التور الحادي الذي معه و أولئك هر المفلحون » . 

وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل ‏ على يد نبيهم موسى عليه السلام ‏ كشف الله سبحانه عن مستقبل دينه ء 
وعن حامل رايته ء وعن طريق اتباعه » وعن مستقر رحمته .. فلم يبق عذر لاتباع سائر الدیانات :السابقة 
بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر البقين . 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام دوهن واسیمرت المخارون من قرت في قات ريه 
يكشف كذلك عن مدى جرعة ؛ ي إسرائيل في استقبالم لهذا التي الأمي وللدین الذي جاء به . فة التخفت 
عنهم والتيسير » إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 

إنها الجريعة عن علم وعن بینة ! والجريعة التي لم يألوا فيها جھدا . . فقد سجل التاریخ أن ؛ ني إسرائيل كانوا 
ج الع جاق رف غدا التي وللنين الذي اد ب .. النيوة أولا والسلسوق أخير 1 . ون الحرب التي شنوها 
على هذا الني ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ماكرة لثيمة قاسية ؛ وأنهم أصروا عليها ودأبوا + وما يزالون 
يصرون ويدابون ! 

والذي يراجع ‏ فقط ‏ ما حكاه القرآن الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين - وقد سبق منه 
في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سبق يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة 
مع هذا الدين في عناد لئم ! 

والذي يراجع التاريخ بعد ذلك منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة » وقامت له دولة ‏ إلى اللحظة 
الحاضرة » يدرك كذلك مدى الإصرار العنید على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصرالحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته 
طوال القرون الماضية . . وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته ؛ وتحسب أنها تدخل معه 
في المعركة الأخيرة الفاصلة . . لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها بالإضافة 
الى ما استحدثته منها ‏ جملة واحدة ! 

ذلك ني الوقت الذي يقومممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل 


۸ 


الجزء التاسع 


الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف ني وجه تيار المادية و الالحاد ! أهل بقیة الأديان الذين يذبحون من ینتسبون 
إلى الإسلام ني كل مكان ؛ ويشنون عليهم حرباً تتسم بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في 
الاندلس ‏ سواء عن طريق اجهزتمم المباشرة بي المستعمرات ي اسیا وإفريقية أو عن طريق الاوضاع الي 
بقيمونها ویسندونہا ني البلاد ( المستقلة ! ) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية ! تنكر «الغيبية ) 
لانہا ١‏ علمية » ! و تطور » الأخلاق لتصبح هي أخلاق الهائم الي ینزو بعضها على بعض في « حرية !۱ ؛ 
وه تطور» كذلك الفقه الإسلامي ؛ وتقيم له مؤتمرات ا مستشرقین لتطويره . كما يحل الربا والاختلاط الجنسي 
وسا الحرمات الأسلاية ۱١١‏ 

إنها المعركة الوحشية الضارية بخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ٠‏ الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد 
البعيد . ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئم الخبيث العنيد ! 

وقبل أن بمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة » يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه الخطاب 
إلى الني الأمي ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جمیعا » تصديقا لوعد الله القديم : 

« قل لا الى إل سر لیکو جرا د الاي ا عفد لے اراد و کے 0 1 يدي 
ويميت . فآمنوا باللہ ورسوله الني الأمي الذي يؤمن باللہ وكلماته » واتبعوه لعلکی تہتدون » . 

إنہا الرسالة الأخيرة » فهي الرسالة الشاملة » التي لا ختص بقوم ولا أرض ولا جيل . . ولقد كانت الرسالات 
قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان ‏ ما بين عهدي رسولين ‏ وكانت البشرية مخطر على هدى 
هذه الرسالاتث. عطرات محتودة > املا ھا للرسالة الأ رة , وكات كل وسالة صمو تعديلا وتحوير أ 
ي الشريعة يناسب تدرج البشرية . حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوطا » قابلة للتطبيق 
التجدد في فروعها » وجاءت للبشر جميعاً ء لأنه ليست هنالك رسالات بعدها للأقوام والأجيال ني كل مكان . 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية الي يلتقي عندها الناس جميعا . ومن ثم حملها التي الأمي الذي لم يدخل على 
قطرك سای ے کنا رجت مق يه اھ - < عل 1 ۔ قل تعب هده الفطرة شائية جن تعلم الأرض ومن 
افکار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الاس جميعا : 


: قل ۽ جا لمأ الاس اھ مسرل کا پایکچ ینا‎ ١ 
وهذه الآية التي یؤمر فيها رسول الله صلی الله عليه وسام - أن يواجه برسالته الناس جميعاً > هي آية‎ 
مک ف صورة نکیا .... وهي تبه المرورين. من أهل الات » الذين عرق أن محمذاً  صل الك علية‎ 
وسلم - لم يكن يدور ي خلده وهو أي مكة أن عد يضرة برسالته إلى غير أهلها » وأنه آغایداً يفكر في أن‎ 
. يتجاوز بہا قریشاً » ثم يجاوز سما العرب إلى دعوة أهل الكتاب ء ثم يجاوز بها الجزيرة العربية إلى ما وراءها‎ 
كل أولئك بعد أن أغراه التجاح الذي ساقت إليه الظروف ! وإن هي إلا فریة من ذيول الحرب التي شنوها‎ 
! قديماً على هذا الدين وأهله . وما يزالون ماضين فيها‎ 


ولیست البلة یق أن پرضتل اهل الکتاب کیدھ كله لهذا الدين وأهله . وأن يكون « المستشرقون » الذين 
كبرق .ل هذا الكدب س طلبعة الوم عل هذا الدين و وأهله .. انا ویو اراس اہ سس 
الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمین يتخذون من هؤلاء المزوّرين على نبيهم ودينهم ؛ المحار بين لم و لعقيدتهم 
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املاظ ار د ارد ھے فو متا اھ کے یدرت کیرک عن ريج علا ان ر ۰ ۾ 
يزعم هؤلاء السذج الاغرار لانفسهم الهم «١‏ مثقفون ! ». 

ونعود إلى السياق القرآلي بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسل أت علق وسال تاي جا . فنجد 
بقية التكليف هي تعريف الئاس جميعا بربہم الحق سبحانه : 

« الذي له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو. يحي ويميت » . 
إنه ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ رسول للناس جمیعاً من ربهم الذي بملك هذا الوجود كله وهم من هذا 
ا مسہور ا ادا اع پت 
ات ۱ 9 

والدي ملك الوجود كله > والذی له الألوهية على الخلائق وحده > والذي یعلك الحياة والموت للناس 
: هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي يبلغه إليهم رسوله . . فهو تعريف للناس بحقيقة رهم ؛ 
لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله : 

« فامنوا باللہ ورسوله الني الأمي الذي يؤمن باللہ وكلماته » واتبعوه لعلكم تہتدون » .. 

وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقةينبغي أن نقف أمامها لحظات : 

د له يتضيمن ابقداء ذلك الأمر بالااعان بالله ورسوله . . وهوعا تتضمته شهادة أن لا إله الا اھ وآن محمد 
رسول الله » ني صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إيمان ولا إسلام . . ذلك أن هذا 
الأمر بالامان باللہ سبقه في الآية التعریف بصفاته تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض .ء لا إله الا هوء 
م ہد جانا بالإيمان باللہ الذي هذه صفاته الحقة . كما سبقه التعريف برسالة الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الاس جميعا ١‏ 

5 لم يتضمن ثانية أن الني الأمي صلوات الله وسلامه عليه یؤمن بالله وكلماته . . ومع أن هذه بديهية ) 
الا أن هذه اللفتة ها مکانہا وها قيمتها . فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمان الداعي بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه 
ي نفسه ؛ ويقينه منه . لذلك بجيیء وصف الني المرسل إلى الاس جميعا با الڈی مق مالك ولات وی 
وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه . 

ه ثم يتضمن أخیراً لفتة إلى مقتضى هذا الإعان الذي يدعوهم إليه . وهو اتباعه فیا يأمر به ويشرعه ؛ 
واتباعه كذلك ي سنته وعمله . وهوما يقرره قول الله سبحانه : ١‏ واتبعوه لعلكم تہتدون » . . فليس هناك 
رجاء ني أن يبتدي الناس با يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلا باتباعه فيه . ولا يكفي أن 
يؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع الایمان الاتباع العملي . . وهو الإسلام . 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل متاسبة . . انه ليس مرد عقيدة تستكن في الضمیر. . 
كبا أنه #ذلك :لیس جرد شائ تودی وطائوس . . ھا هو الاتباع الكامل لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
فیا يبلغه عن ربه ء وفها يشرعه ويسنه . . والرسول لم يأمر الناس بالایمان بالله ورسوله فحسب .وم يأمرهم كذلك 
بالشعائر التعبدیة فحسب . ولكنه أبلغهم شریعة اللہ ي قوله و فعله . ولا رجاء نی أن يبتدي التاس الا اذا اتبعوہ 
في هذا كله . . فهذا هو دين الله . . وليس هذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة الى تشير اليها هذه 
اللفتة : ١‏ واتبعوه لعلکے مبتدون ؛ بعد الأمر بالايمان باللہ ورسوله .. ولو كان الأمر في هذا الدين أمر اعتقاد 
وكفى ؛ لكان في قوله : « فامنوا باللہ ورسوله » الكفاية ! 
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ثم مضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجالات بي إسرائيل ول يلير الاق جنا مادا 
كان من آمرهم بعد دعوات موسی - عليه السلام ‏ وابتهالاته . لت قفر دمن سباق القع فق موو اشر 
أن الاسام يعد الرسيقة + تادا إل قوسم ان : 

وقبل أن یمضی السياق هنا في حلقة جديدة » يقرر حقیقة عن قوم موسى . . أنهم لم يكونوا جميعا ضالین : 

« ومن قوم موسى أمة یہدون بالحق وبه يعدلون » . 

هكذا كانوا على عهد موسى ؛ وهكذا كانت منهم طائفة تہدي بالحق وتحکہ بالعدل من بعد موسى . 
ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة الني الأمي في آخر الزمان بالقبول والاستسلام ء لما يعرفونه عنها أي التوراة 
الي كانت بين أيديهم على مبعث رسول اللہ - صلى الله عليه وسلم - وف أوهم الصحابي ا جلیل : : عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه . الذي كان يواجه يهود زمانه بما عندهم أي التوراة عن الني الأمي » وما عندهم كذلك 
من شرائع تصدقها شرائع الاإسلام . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة نمضي القصة في احدالہا بعد الرجفة : 

١‏ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما ؛ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر ؛ 
فانیست ت اتنا خر د عیتا . قد علم كل أناس مشر بهم . وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى . 
كلوا من طيبات ما رزقناكم . وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . 

إنها رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه ‏ بعد أن کفروا فعبدوا العجل ؛ ؛ ثم كفروا غن عن الخطيئة كما 
ا »> فتاب عليهم . وبعد أن طلبوا زؤبة الله جهرة » فاخل” جر ارچ ۽ لے أمعجاب اھ غاد عوسی 

. . تتجلى هذه الرعاية في تنظيمهم حسب فروعهم ني اثنتي عشرة أمة - أي جماعة كبيرة ‏ ترجع کل 

سا یا ا انيه بن بختنا ايم بير .بعر سرائيل ‏ وقد كانوا محتفظين بأنسابہم على الطريقة 
القبلية : 

. » وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما‎ ١ 

وتبدو اي تميس عو اشرب تھا عل سام وکیا غلا بسی میم عل شی ۽ 

امبو ہج یت ه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر ء فانبجست منه اثنتا عشرة عينا . قد علم 
كل أناس مشربہم . . 

وئدو قی تايل لفسا لم من شسي عله لرا ار »وإ تزال المق ‏ وغو نوع من الغسل البري - 
والسلوى ؛ وهو طائر ثر السماني ؛ وتيسيره لم ضمانا لطعامهم بعد ضمان شرابهم : 

« وظللتا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم امن والسلوى » . 

وتبدو في إباحة كل هذه الطيبات هم » حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد شيء يسبب عصيانهم : 

« کلوا من طيبات ما رزقنا كم » 

والرعاية واضحة في هذا كله ؛ ولكن هذه الحبلة ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من 
ختام هذه الآية الي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق : من تفجیر العيون لم من الصخر بضربة من عصا 
موسى . ومن تظليل الغمام لهم في الصحراء الجافة . ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى : 

. وما ظلمونا » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»‎ ١ 
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وسيعرض السياق نماذج من ظلمهم لأنفسهم ؛ بالمعصية عن أمر الله والالتواء عن طريقه . . وما يبلغون بهذا 
الالو اع ر تلك اة أن بظلم ا الل سبحانه ‏ فالله غني عنهم وعن العالمين أجمعين . وما ينقص من ملكه 
أن جتمعوا ہر والمالون على معصيته + وما يزيد ي ملكه أن يتمعوا خر والعالمون على طاصه , إا عم يوون 
انفسهم ویظلمونہا بالمعصية والالتواء » ني الدنیا وئی الآخرة سواء . 

والآن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله هم ؛ وكيف سارت خطواتہم الملتوية غلى طول الطريق 

«وإذ قیل لم : اسكنوا هذه القریة وکلوا منها حيث شتتم وقولوا : حطة » وادخلوا الباب سجداً » نغفر 
لكي خطيئاتكم » سنزید المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل فم » فأرسلنا عليهم رجزا قب 
السماء بما كانوا يظلمون » . 

لقد عفا الله عنهم بعد وو سے ايا یرم على الجبل . ولقد أنعم عليهم بكل تلك 
زا û‏ ها هم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق ها هم أولاء یعصون الأمر » ويبدلون القول ! 

ها هم أولاء وبروت کو نر بدیٹھا - أي مدینة كبيرة - لا يعين القرآن اسمها - لأنه لا يزيد في مغزی 
القصة شيئاً ‏ وتباح لمم خير انها جمیعاً > على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلونها ؛ وعلى أن يدخلوا يابها سجداً ء 
إعلان للخضوع لله ني ساعة النصر والاستعلاء ‏ وذلك كما دخل رسول الله - ل الله عليه وت ے س کہ 
پور سے ریسا سے اہو سال ماع ل ہر اوجرچم ار يد ny‏ 
في حسناتهم .. فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء الي أمروا . بها » ويبدلون اطيئة الي كلفوا ان يدخلوا 
عليها . , كاذ ؟ ثلبية تلاسر اف الذي يلوي قرم عن الاتقا : 

. » فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل هم‎ ١ 

عندئذ یرسل الله عليهم من السماء عذابا . . السماء التي تنزل عليهم منها المن والسلوى وظللهم فيها الغمام ! . 

« فأرسلتا عليهم رجز ا من السماء بما کانوا يظلمون » . 

وهكذا كان ظلم فريق منهم ‏ أي كفره, ‏ ظلماً لأنفسهم ا أصابهم من عذاب الله . 

ولا يفصل القران نوع العذاب الذي أصابهم يي هذه المرة . لان غرض القصة يتم بدون تعييئه . فالغرض ۱ 
هو بيان عاقبة المعصية عن مر الله » وتحقيق النذر » ووقوع الجزاء العادل الذي لا یفلت منه العصاة . 

ومرة أخرى بقع القوم في المعصية والخطيئة ۔ ۔ وهم في هذه المرة لا يخالفون الأمر جهرة ولكنهم يحتالون 
على النصوص لیفلتوا منها ! وياتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه » لان الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة 
متاسكة بى تلك الا رتفاع عن الأهواء والأطماع : 

« واساهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر » إذ بعدون في السبت > إذ تأتيهم حیتانہم يوم سبتهم شرّعا 
ویوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوھ بما كانوا بفسقون . وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم 
أو معذبهم عذابا شديداً ؟ قالوا : معذرة ألى ربک ؛ ولعلهم يتقون . فلما نسوا ما ذ کرو وآ به آھیتا الذين يتهون 
عن السوء ٠‏ وأخذنا الذين ظلموا بعذاببئيس عا كانوا يفسقون . فلما عتوا.عما نبوا عنه قلنا لهم : كونوا 
قر دة حاسئين . وإذ تاذن ربك لیبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب »؛ إن ربك لسريع العقاب 
وإنه لغفور رحم ) . 
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يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكاية عن ماضی ؛ بني إسرائيل » إلى أسلوب المواجهة لذراريهم التي كانت 
تواجه رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بي المدينة . . والایات من ہنا إلى قوله تعالى : « وإذ نتقنا ا حبل فوقهم 
كانه ظلة » آبات مدنبة . نزلت ف المدينة لمواجهة اليهود ف فيها ؛ وضمت إلى هذه السورة المكية في هذا الموضع ظ 
6ا السطيت هما ورد فيها دن ما تی نر ال عم یم ی 

با اساد ر سك - صلی الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة لم في تاريخ أسلافهم . 
وهو يواجههم بهذا التاريخ بوصفهم امة متصلة الأجيال ؛ ویذ کرھ بعصیانہم القديم » وما جره على فريق 
تیر من ليخ آي لبها :رما رة علزیم عبرا من ية النل عليهم رالتضب أهدا . . یم إلا لين مرن 
الرسول الني ء فيرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

ولا یذ کر اسم القریة الي كانت حاضرة البحر ؛ فھي معروفة للمخاطبين ! فأما الواقعة ذاتہا فقد كان 
فا جماغة من : بي إسرائيل يسكنون مدينة ساحلية .. وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن يجعل لم يوم راحة 
فونه دا للعادة ٠‏ ولا تعغلوة ف يعدو المفاش > فجعل لم السبت . . ثم كان الابتلاء لير بيهم الله 
ويعلمهم كيف تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع ؛ وكيف ينهضون بعھودھ حين تصطدم بہذہ المغريات 
والأطماع . .. وكان ذلك ضرورياً لبي إسرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا 
فيه طويلا ؛ ولا بد من تحرير الازادة بعد الذل والعبودية ء لتعتاد الصمود والثبات . فضلاً على أن هذا 
ضروري لكل من بحملون دغزة الله + ويؤهلون لأمانة الخلافة في الأرض .. وقد كان انار الارادة والاستعلاء 
على الاغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم وحواء .. فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة 
الخلد وملك لا يبى ! ثم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن نجتازہ كل جماعة قبل أن يأذن الله لها بأمانة الاستخلاف 
في الأرض .. فا وا شكل اللات + ولا ني فحوأه ! 

ولم يصمد فريق من بني إسرائيل - في هذه المرة ‏ للابتلاء الذي كتبه الله عليهم يسبب ما تكرر قبل قبل ذلك 
من فسوقهم وانحرافهم .. لقد جعلت الحيدان اق يوم المیٹ تر نتراءى لم على الساحل ء قريبة المأخذ ء > سهلة 
الصيد . فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت التي قطعوها على أنفسهم ! فإذا مضى السبت ؛ 
وجاءتہم أيام الحل لم يمسرا الوا د ریا ظاهرة "كما كاتوا دوا يوم الوم 4 ...وعد مااي وعبول 
الله و ا عليه ويسم - أشريةكرسيه + .ويد كرحم مادا قرا وماذا لاوا : 

١‏ واسأهم عن عن القرية الى کائت جاضرة پھر . اذ يعدون في السبت . إذ تأتيهم حیتانہم يوم سبتهم شرّعا 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نیلوم با كانوا يفسقون » . 

فأما كيف وقع لم هذا » وکیف جعلت الأسماك تحاو وخر عاك ای + راورن ج الاو رظ 
فهي الخارقة الي تقع بإذن الله عندما يشاء الله . . والذین لا بعلمون يتكرون أن تجری مشيئة الله بغير ما يسمونه 
هم « قوانين الطبيعة » ! والأمر في التصور الإسلامي ‏ وني الواقع - ليس على هذا النحو . . إن الله سبحانه 
هوالذي خلق هذا الكون » وأودعه القوانين التي يسير عليها بمشيثته الطليقة . ولكن هذه المشيئة لم تعد حبيسة 
هذه الٹوائین لا للك أن ری الا هيا . . لقد ظلت طليقة بعد هذه القوانين كما كانت طليقة . . وهذا ما يغفل 
عنه الذين لا يعلمون .. واذا كانت حكة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين ؛ فانه 
م يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين . . فحيما اقعضت الحكة جريان أمر من الأمور 
مخالفا هذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بہذا الامر. . ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة نجري 
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فيها إنما يقع بقدر من الله حاص ببذه المرة . فهي لا تجري جریانا آلا لا تدخل لقدر الله فيه . . وهذا مع ثباتها 
ي طريقها ما م يشا الله ان بجري بغير ذلك .. وعلى اساس أن كل ما يقع ‏ سواء من جريان القوانين الثابتة 
أو جريان غيرها ‏ إنما يقع بقدر من اللہ خاص » فإنه تستوي الخارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا القدر. . 
رک يا ل غلم وت أي مرا راہ كنا يان الین لا شوت .ود يرا پدرکوت هذا ل دع 
القرن الآغیر 

على أية حال لقد وقع ذلك لأهل القرية الي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل . . فإذا جماعة منهم 

نہیج مطامعهم أمام هذا الإغراء ت فتتهاوى عزائمھم + ويون عهدم مع رہہم وعیٹاقھم + فيختالون الحیل۔ 
على طريقة اليهود ‏ للصيد ني يوم السبت ! وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب ؛ وتقل التقوى » ويصبح 
التعامل مع مجر د النصوص > ويراد التقلت من ظاهر النصوص ! . . أن القاتونن لا تعر سه تصوعينه ؛ ولا بحي 
حر اسه . !ھا تحرسه القلوب التقیة الي تستقر تقوى الله فيها وخشيته » فتحرس هي القانون وتحميه . وما من 
قانون تمكن حمايته أن يحتال الناس عليه ! ما من قانون تحرسه القوة المادية والحراسة الظاهرية ! ولن تستطيع 
2 اناما كا ردب فيها اا کے على رآ ۷ق فرند حارم پاات اظایز ارڈ ويلك ؛ 


من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع الى لا تقوم على حر اسة القلوب التقية . وتفشل النظريات والمذاهب 
الي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله . . ومن اجل ذلك تعجز الاجهزة البشرية الي تقيمها الدول 
لحر اسة القوانين وتنفيذها . وتعجز الملاحقة والمراقبة الي تتابع الأمور من سطوحها ! 

وهكذا راح فريق من سكان القرية الي كانت حاضرة البحر يحتالون على السبت » الذي حرم عليهم 
الصيد فيه . . وروي أنهم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوطون عليه ي يوم السبت ؛ حتى إذا جاء 
الاحد سارعوا إليه فجمعوه ؛ وقالوا : إنهم لم يصطادوه في السبت ٠‏ فقد كان في الماء ‏ وراء الحواجیز - 
غير . مصيد ! 

وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على الله ! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله ! وينكر 
عليه ما يز !وله من الاحتيال ! 

ینا مضى فريق ثالث بقول للآمرين ن بالمعروف الناهين عن المنكر : ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة ء 
وهم لا يرجعون عما هم آخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم اللاك والعذاب ؟ 

. وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟»‎ ١ 

نلم تعد هناك جدوى من الوعظ طم » ولم تعد هناك جدوى لتحذير هم . بعدما كتب الله عليهم الملاك 
أو العذاب الغديد+ عا اقترفوة مق انتهاك لحرمات الله . 


«قالوا : معذرة إلى ربكم : ولعلهم E‏ 
فهو واجب لله نؤديه : واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتخويف من انتهاك الحرمات » لنبلغ 
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إلى الله عذر نا » ویعلم أن قد أدينا واجبنا . ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فها وحهدان القوي . 

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق . . أوثلاث أثم :. فالأمة في التعريف الإسلامي هي مجموعة 
الناس ای تدین بعشيدة واحدة وتصور واحد وتدین لقيادة واحدة 4 وییتثت کا ھی ۲ الممهوم ا حاہلی القديم :3 
الحدية > مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحکھا دولة واحدة ! فهذا مفهوم لا بعرفه 
الإسلام ء إتما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة او الحديثة ! ' 

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أم : أمة عاصية محتالة . وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال 
وقفة انجابية لد و اراد ا . وأمة تدع عبر رات رقف سولف لإا السلى ولا تدفعه 

شا يد المع » ولم كت اف ء وسار شارود أي يهم :+ سقت کاڈ ا رقت تنوه . 
فادا الدين كانوا ينهون عن السوء ء في نحوة من السوء . وادا الم العاصية يحل با العذاب الشديد الدّى سباق 


بيانه . فأما الفرقة الثالثة ‏ أو الأمة الثالثة ‏ فقد سكت النص عنها . . ريما تہوینا لشأنها ‏ وإن كانت لم تؤخذ 
بالعذاب ‏ إذ أنها قعدت عن الانكار الايجالي » ووقفت عند حدود الانكار السلى . فاستحقت الاهمال وإن 
لم تست مححق العلا : 


فار رر اوی الت یر عن قے: ؛ را الاين شی قاب رس جا ی ا 
فلحا عتوا عما نبوا عنه قلنا خر : كونوا قردة خاسئين ) .. 

لقد كان العذاب البئيس با الشديد الذي حل بالعصاة المحتالين » جزاء إمعانهم ہی المعصية ‏ التي 
يعتبرها النص هي الكفر » الذي يعبر عنه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب ني التعبير القراني عن الكفر والشرك 
بالظلم والفسق ؛ وهو تعبير بختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلوها القرآلي ليس 
هو المدلول الذي جعل يشيع أي التعبير الفقهي التاخر - كان ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية 
إلى الصورة القردية ! لقد تنازلوا هم عن ادميتهم ٤‏ حين تناز لوا عن أخص خصائصها ‏ وهو اللإرادة الى 
تسطر على الى کی شی ہے و اکن إلى عالم « الحيوان » حين مخُلوا عن خصائص « الانسان » . فقيل هم أن يكونوا 
حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والهوان ! 

أما كيف صاروا قردة ؟ وكيف حدث لم بعد أن صاروا قردة ؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسوخ 
بخرج عن جنسه ؟ أم تناسلوا وهم قردة ؟ ... إلى آخر هذه المسائل الى تتعدد فيها روايات التفسير . 
كله مسكوت عنه في القران الكريم ؛ ولیس وراءه عن رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ شي“ . . فلا حاجة بنا 

لقد جرت كلمة الله الي بحري بها الخلق والتكوين ابتداء ؛ كما بحري بہا التحوير والتغيير . . كلمة «كن ١‏ . 

ا قلنا کے : كونوا قردة خاسٹین ٠‏ 

فكانوا قردة مهينين . كما جرى القول الذي لا راد له ؛ ولا يعجز قائله عن شي“ سبحانه ! 
)١(‏ ترد كلمة ٠‏ امة » بمعنى ا حماعة من الناس إطلاقاً كقوله تعالى : « ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » » وترد معنی 


القيادة والاامامة كقوله غا + 7 ان ١‏ براهم کان امه قاثتاً لله حنيفاً ii‏ © وهی جا تصن می ات كان فریقاً وحده .. وان کان هذا لا يؤثر 
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ٹم كانت اللعنة الأبدية على الجميع ‏ إلا الذين یؤمنون بالتبي الأمي ويتبعونه ‏ ما انتهى إليه أمر هم بعد فترة 
من المعصية التي لا تنتهي ؛ وصدرت المشیئة الافیة بالحكم الذي لا راد له ولا معقب عليه : 

« وإذ تاذن ربك ليبعكن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » وإنه 
لغفور رحم » . 

فهو إِذن الأبد الذي تحقق منذ صدوره ؛فبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء 
العذاب . والذي سيظل نافذا في ي عمومه » فيبعث الله عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب . 
وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا في الأرض وبغوا ؛ جاء: نهم الضربة ممن يسلطهم الله من عباده على هذه الفئة 
الباغية النكدة » الناكثة العاصية ء الي لا خرج من معصية إلا لتقع في معصیة ؛ ولا تلوب من انحراف حتى 
تجنح إلى انحراف . 

ولقد يبدو أحياناً أن اللعنة قد توقفت ء وأن يهود قد عزت واستطالت ! وإن هي إلا فترة عارضة من 
فتر ات التاریخ . . ولا يدري إلا الله من ذا الذي سيسلط عليهم ي الجولة التالية » وما بعدها إلى يوم القيامة . 

لقد تأذن اللہ بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة ‏ كما أخبر اللہ ثبية فی قرآنه ‏ معقباً على هنذا الأمر بتقریر 
صفة الله سبحانه ي العذاب والرحمة : 

« إن ربك لسريع العقاب » وإنه لغفور رحم » . 

فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب - كما أخذ القرية التي. كانت حاضرة البحر - 
وهو بمغفرته ورحمته يقبل التوبة من یٹوب من بني إسرائيل » ممن يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا 
عندھ ؛ بي التوراة والإمجیل . . فليس عذابه ‏ سبحانه ‏ عن نقمة ولا إحنة . إما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه ء 
ووراءه المغفرة والرحمة . 


م مضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ » من بعد موسى وخلفائه ء مع الأجيال التالية أي بني إسرائیل 
ار وى الود يي - صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة في المدينة : 

١‏ وقطعناهم في الأرض أما . . مم العالموة و مرف د ۔ وباوناه بالات واشبينات ت لعلهم 
بر جعون . فخلف لد ملا مر الكتاب » يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا . وإن 
یأتہم عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آلا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه ء 
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ! والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر 
المصلحين ». . 

وهذه بقية الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تكملة لقصة بنى اسرائيل من بعد موسى . . ذلك حين تفرق 
اليهود أي الأرض ؛ جماعات مختلفة المذاهب والتصورات ؛ مختلفة المشارب والمسالك . فكان منهم الصالحون 
وكان منهم من هم دون الصلاح . وظلت العناية الإلهية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعماء وتارة بالباساء ‏ 
لعلهم يرجعون إلى ربهم. » ويثوبون إلى رشدھ » ويستقيمون على طريقهم : 

« وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون)» .. 

والمتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعياد » وتذ كير داليم لے ء ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. . 


۸٦ 


الجزء التاسع 


١‏ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون : سيغفر لٹا . وإن یاتہم 
عرق امغله باخدوة ا 

ويف ها خلت اللي جاه يمد فلك امات من قوم مرسی : لبج رتوا اكاب درمز . ولكنهم 
م يتكيفوا به ولم تتاثر به قلوبهم ولا سلوكهم .. شان العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ , 
وکلما راو غرشا من اعراق الحباة الدنا نہافتوا عليه » ثم تأولوا وقالوا : وسيشفر نام و وا كلما 
عرض فم من أعراض الدنيا جديد تہافتوا عليه من جديد ! 

رسال سال تکار : 

« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا ما فيه ؟ » . 

لم يؤخذ عليهم ميثاق الله ني الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص ٠‏ وألا بخبرو اعن الله الابالحق ... 
فا بم يقولون : « سيغفر لناه ویتھافتون على أعراض الحياة الدنیا؟ وييررون لأنفسهم هذا بالتقول على ال 
وتأكيد غفر انه هي » وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن يتوبون حقاً ؛ ويقلعون عن المعصية فلا ٤‏ ولسن هذا 
حالم ؛ فهم يعودون كلما ر رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنیا ! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه ! 

بلى ! ولكن الدراسة لا نجدي مالم تخالط القلوب . وکم من دارسین للدين وقلوبہم عنه بعيد . اعا يدر سونه 
ليتأولوا ا ويحتالوا » ويحرفوا الكلم عن مواضعه » ویدوا المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة 
الدنا وهل آقة الدية, الا الذيخ تدرسونة ترامة ۽ ولا با عقوت عقيدة و ولا فون الل ولا یرہ۱۶ 

والدار الأخرة خیر للذين تقون . أفلا تعقلون ؟ 8 , 

نعم ! إنها الدار الآخرۃ ! إن وزنہا في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح الكفة » وهووحده الذي 
يعصم من فتنة العرض الأدنى القريب ي هذه الدنيا .. نعم إنها هي التي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها ؛ 
ولا تستقم نفس ولا تستقم حياة إلا ملاحظتها . . وإلا ها الذي يعدل ي النفس البشرية الرغبة الملحة في حيازة 
كل عرض يلوح لها من أعراض هذه الأرض ؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ویکفھا عن البغي ؟ وما الذي 
بہدیء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ؟ وما الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على 
التصبب الذي لا يضيع بفوات السياة الدنيا ؟ وما الذي يثيتها في الم رة بين الحق و الباطل ٠‏ وبين الخير والشر: 
وأعراض الأرض تفر من بين يديها وتنأى ؟ والشر يتبجح والباطل يطغى ؟ 

لا شی “يشت عل الغير والأحداث وتقليات الأحوال في هذا الخضم الحائج وف هذه المعركة الكبرى ؛ الا 
اليقين في ل اليه ٠‏ وأا خير للذين يتقون ؛ ويعقون » ويترفعون ؛ ويثبتون على الحق والخیر ہي وجه الزعازع 
والأعاصير والفتن » وممضون ي الطريق لا يتلفتون . . مطمثنین واثقين » ملء قلوہہم الیقین ' . 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغیب الذي يريد دعاة و الاشتراكية العلمية » أن يلغوه من قلوبنا ومن عقیدتنا 
ومن حیاتنا ؛ ويحلوا محله تصورا كافرا جاهلا مطموسا بسمونه : ( العلمية » . 

ومن أجل هذه الحاولة البائسة تفسد الحياة ء وتفسد التفوس 4 ويتطلق السعار الجتون الذي لا کہم إلا 
ذلك الیقین . . بنطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . وينتشر داء الإعمال وقلة المبالاة والخيانة ي 
كل جال . 


, ٠١۷۳ - ۱۰٦۸ يراجع ما جاء عن عقيدة الآخرة في الجزء السابع من الظلال ص‎ )١( 


FAY 


سور الأعراف 


إن « العلمیة » التي تناقض « الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . جهالة 
يرجع عنها « العلم البشري » ذاته ء ولا يبقى يرددها'ي القرن العشرين إلا الجهال ' ! جهالة تناقض فطرة 
0سا0 و معن 7 اء السا 4 دا اھ الذي پرند الطرية امان ! ولكنه المخطط الصهيوني 
الر هيب الذي يريد ان يسلب البشرية كلها قوام حیاتہا وصلاحها ء ليسهل تطويعها لملك صهيون ي نباية 
المطاف ! والذي تردده الببغاوات هنا وهناك ء بيا الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها في أنحاء الأرض 
مضي عن عل في تنفيذ المخطط الرهيب هنا وهناك ! 

ولأن قضية الآخرة » وقضية التقوى قضيتان أساسيتان ني العقيدة وني الحياة » يحيل السياق القر آني المخاطبين 
الذين يتهافتون على عرض هذا الأدنى . . عرض الحياة الدنيا .. إلى العقل : 

ووالدار الآخرة عير للذين. يتقون . . آفلا تعقلون © . 

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا اھوی . . ولو كان العلم الحق لا الجهالة التي : نسمى العلم هوالذي يقضي .. 
لقانت الدار الأشرة را می عرش هذا الآدن : ولكانت الظری :راذا للدية والدتيا جعا : 


«والذين عسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ء إنا لا نضيع أجر المصلحين » 


وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ؛ ٹم هم لا يتمسكون بالكتاب الذي درسوه ؛ 
ولا يعملون به » ولا يحجمونه في تصوراتهم وحرکاتہم ؛ ولاي سلوكهم وحياتهم . . غير أن الآية تبقى - 
من وراء ذلك التعريض - مطلقة ء تعطي مدلولها كاملا › > لكل جيل ولكل حالة . 

إن الصیغة اللفظية : « يمسكون» .. تصور مدلولاً يكاد یحس ويرى .. إنها صورة القبض على الكتاب 
بقوة وجد وصرامة . . الصورة الي يحب الله أن یؤخذ بها كتابه وما فيه . . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. 
فالجد والقوة والصرامة شي“ والتعنت والتنطع والترمت شي' آخر . . إن الجد والقوة والصرامة لا تنائي الیسر . 
ولکٹھا تنافی التميع ! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنائی الاستهتار ! ولا تثافي مراعاة الواقع ولكنها تناني أن 
کون « الواقع ؛ هو الحکم ني شريعة اللہ ! فهو الذي يجب أن يظل محکوما بشريعة الله ! 

والتمسك بالكتاب ني جد وقوة وصرامة ؛ وإقامة الصلاة ‏ أي شعائر العبادة ‏ هما طرفا المنهج الرباني 
لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر يعني مدلولاً معيناً . إذ يعني تحكم 
هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة ء مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فهما طرفان 
اع سر فو نی اس مسبت وت 

ا می أب الان 

يشير الى هذه الحقيقة . . حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا » وإقامة الشعائر عبادة هما أداة الاصلاح 
الذي لا يقميع الك آجرہ عل الصلخین : 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طري هذا المنهج الرباني .. ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في 
حال اننس + وج له الباظ الي تاح الثلوب نین بق الشراتع دون احتيال على النصوص » كالذي كان يصنعه 
أهل الکتاب ؛ وكالذي ر يصنعه أهل كل كتاب > حين تفر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقو الله . 


)1( يراجع ما جاء في ا جحزء السابع عن « العلم » و« الغيب » عند تفسير قوله تعالى:؛ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو اص YFI‏ ۹:۹۷۹ 


۳A۸ 


الجزء التاسع 


إنه منهج متكامل . بق الحکم على أساس الكتاب ؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . . ومن ثم تتواق القلوب 
مع الكتاب ؛ فتصلح القلوب » وتصلح الحياة . 

إنه منهج الله » لا يعدل عنه ولا يستبدل به مٹھجا اخر » إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب ! 
وني ختام حلقات القصة في هذه السورة یذ کر كيف كان اللہ قد أخذ على بني إسرائيل الميئاق : 

١‏ وإذ نتقنا ا بل فوقهم كانه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم . خذوا ما آتيناكم بقوة > واذكروا ما فيه لعلكم 
تتمول ) . 

إنه ميثاق لا ینسی .. فقد أخذ أي طرف لا ينسى ! أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة ؛ وظنوا أنه 
واقع بهم ! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الیثاق ؛ فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن 
تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس . ولقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية ؛ 
رع سسسكوا» ى شدة وف اة × وألا خاد اوہ تاودا ولا يتراجعوا فی ميثاقهم الوثيق . وأن يظلوا 
ذاکرین ما فيه » لعل قلوبہم مخشع وتتقي . وتظل موصولة بالله لا تنساه ! 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! نقضت اليثاق ؛ ونسيت الله » ولحت ي المعصية » حتى استحقت غضب الله 
ولعنته . وحق عليها القول ء بعدما اختارها اللہ على العالمين ني زمانها ء وأفاء عليها من عطاياه . فلم تشكر النعمة ؛ 
ولم ترع العهد ؛ ولم تذ كر الميثاق .. وما ربك بظلام للعبيد 


سر سے عر ر ہر گا ص سے لے تج ساكل چ سے گے سر سر ري عرس 


مسب لين رهم ریت وملعم عل يوم الت 1 7 ہنا 


بھ سے چ ص سے و ا 2 وم ےکر سس و 


ےم E‏ سے ارم 


بعدهم r‏ ا لمبطلون © وس gh‏ 
ول علیہم تبأ ىء ايله “ايتتتافا سلح منها قاتبعہ الشیطان فَكَانَ من الاين و ولو شنا لرقعئنه 
ہا تہ أل إا رض وَاتیعم مون َعَم کت انب إن تل لیے یلیٹ أو ارک وٹ َلك 


ا 


سرس لہ سے سے ا ص عمج ا سے ص ےل 


فشل الو آل لقوم الین ديا اين فَأقْصِ صالْقَصص لعلهم یتمک۶ون 9 سو الوم الین کڈبوا 
یواتف كوأ لبون 9 


سال را سے ی ار ع من 


من يبد الله سپ ا ومن من يِل فا يك هم ادن و 0 
عرصرحری راص حر صی اص حم مرم ٹل 0و سر ا ہو ہر کہ ہر ہیں 


ود دنا ھن كديرام مو اکن الى شر أرب e e‏ لا یبصرون بها وضم ء٤‏ 2اذان 


۱۹ 


سورت الأعراف 


ور 2 ات لفن 7 817 ک1 ور کا 7 As‏ 
لا سمعون ہا اوك 5 ھ مر ل اوليك هم لغلفلون 070 


سے وا عر چارے خر روا ر پوس و س س حر ار ي سی ہے می گر ص 


3 
ول الات ال ودروا ادر ف بلحدون فى أسملبهء سبح ون ھا گا بعملوں 00 


سر ا کو سد یلوا ضر ضري صرح الال سے و ار 


وم ن‌خلقنا ودرا ڈو رب اوت به ران کنیا E Sa‏ 


خر ے سار حم کا عم عر یی ای ر سے فرص سے 


لا يعلبون © انل ای ی اب ا کی ار إلا تذير 


ع9ا ار ى ارس ٠‏ اص ارا سرغ چ ساس پو را خی 


یں 5 اولر بنظروا فى ملگوت الات والأرض وما خلق الله من تو وان عه أن بكرن قد ترب 


000 س ےا سے ار ازرے ار ص 


فباي حدب نع۵ و يۇمنول 49 


مرا اسر سی ا سے عر ع ار گر سے خر ابو عم گر 


من یضلل اللہ فلا هادى لهي ویڈرضم فی غيم بعمهوت. و 


سے ہے سے ال سے سے گاج س ار سے 


سعلونك عن لساعة اد ملي قلإ علمها عازن الا رقي ار فلت فق السمدوات 


21 2 مر ع عر 2 سر سے عر لال میں ا ہج 3 ے مر 


رارش لا ایک لا بک کاو ات انك سن نها فل إلا مها نة ا دكن أ رالناس 
سر سرو رر - : د سا چو ا ےا و سو ال ص 
لا بعلسونَ © فرلا ملك لتَفسى نَفعا ولا ضًَا إلا ما f‏ ولو گنت أ لَب مہات من 
e‏ 701 7 9ل ر رر س ج لے اظر سے 


عر می عب ار سے سے سے سی - کسی حر کے سے ار ص 0 سخ لم ہر الت TR‏ 


*# 7- یی کلک کس اتہر وجعل منہا زوجها لیسکن إليها فلا لها حلت حملا حفيما 


ر سے حر کس ر سے 


فرت بهء 7آ اسیی۔ رما “امنا صالحا لسکوئن من لكر بن 629 فلا ٤اتلهماص‏ الحا جعلد 


سے سط خی ع ال نے ره عقر حرسي ...تجرد 


آەر شر کا٤‏ فیعا ا تعد له تما کر دی أب رن مالا اق کہنا رم ود و (ق) ولا بس تطیعون 


سے ار 1 عم سے کہ سض ل ا ار سے گر د عي کہ > بال تحرقی جج رڪ کا صر مر سے اللي گر ور 0 8 


حم نصرا ولا أنفسهم ينصرون iD‏ ان تدعوضم م بای ا دی لا نعو سواءٌ علیکر ادعونموهم ام 


€ رو اس ار سے 


انم سن 1 
س او لر ج صرح ع ع عر ےر اقم م 
ا این مرن بن دون لبأ الاعوهم یو گر إن كنم مد جج لق الهم ارجل 


سے نے لاح صا کے رر و E‏ واا الع 


لطر سورس سای 4د دسر سک قل ادعو 


ا ساك ار سے اث سے سے مس 


كر ثم كيدون قا تنظرون 059 | كم ان نّ وى الله اذى زل الكعنب وھو بتول الصالحين 0 الین 


ہے 


۳۹ ۰ 


الجزء التاسع 
سے لی ص سر سروس ار حر سو ےو ہس کا ار سر وتر ازاق ہے 
تدعونَ من دونهء لا استطيعون ص رك وا لا انفسهم يتصرون 059 دن دعو إل لحر لا موا 


و رہ ہہ یا سك سے س ضر ار ے س ار ار سے 


وتررلهم ینظرون إليك وهم لا یبصرون زڑ 


هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحید والشرك . . بعدما دار قصص السورة كله حول هذه القضية : 
متخذاً صورة التذكير من الرسل جمیعا بحقيقة التوحيد » والتحذير من عاقبة الشرك ؛ ثم تحقق النذر بعد 
الفذكير والتسدي , 

فالان في هذا الدرس تعرض قضية التوحید من زاوية جديدة + وزاوية عميقة . . تعرض من زاوية الفطرة 
اي فطر الله عليها البشر ؛ وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم ء وذات تكوينهم ؛ وهم بعد في عالم الذر! . 
إن الاعتراف بر بوبية الله وحده فطرة ي الكيان البشري . فطرة اودعھا الخالق في هذه الكينونة وشهدت 1 
على نفسها بحكم وجودها ذاته » وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة . أما الرسالات فتذ كير وتحذیر 
من ينحر فون عن فطرتہم الأولى ؛ فيحتاجون إلى التذكير والتحذیر . . إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر 
وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى » فلا حجة لهم في نقض الِٹاق حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذ کرونہم 
ويحذرونهم ‏ ولكن رحمته وحدها اقتضت ألا يكلهم إلى فطرتهم هذه فقد تنحرف ؛ وألا يكلهم كذلك 
إلى عقوم الي أعطاها لم فقد تضل ؛ وأن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ! 

ومن هذه الزاوية ء التي تعرض منها قضية التوحيد في هذا الدرس » يتخذ السياق خطوطاً شتى حول هذه 
القضية الكبرى . 

منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنہا وقعت في تاريخ بني إسرائيل . . ولكن الأرجح أا 
عوذج غير مقيد بزمان ولا مكان » إنھا هو تصوير لحالة مكرورة في النفوس والتاریخ ۾ كلما او بخض 
الناس نصيباً من العلم كان خليقا أن بمو ده إلى الحق وافدی » قفا هى يتسلخ تھا ارتي من العام ؛ فلا ينتفع به 
شيا + ويسير ي طريق الضلالة کمن لم وتوا من العم شیٹا . بل يصير آنکد وأضل وأشقى بهذا الع الذي 
لم مخالطه بشاشة الإيمان ء الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية في ظلام الطرق ! 

ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك . . ممثلة قي 
زوجیت مل البشر + پر جو اق القن ي انين القاذم فا ؟ رجہ غطر عا إلى الله ہنا > ويقطعان لله العهود 
لعن آتاغا خلفا ضالحا لكوت من الشاكريق . .+ أ ارا جد أف يجيب اللا | ٤‏ فاذا هما بجعلان لله 
شركاء فیا اتاهما ! 

ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكينونة البشرية » حتى تنتهي إلى الضلال الذي 
بببط بالبشر عن مرتبة الأنعام ء ويجحعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة واستحقاق .. فتكون لم قلوب لا يفقهون 
ہا » وتكون م اعین لا يبصرون بها » وتكون هم آذان لا يسمعون با .. ويكون وراء ذلك الضلال الذي 
لا رجعة منه ولا ماب ! 


ومئها خط إيحاني لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة » وإيقاظها للتدبر والتفكر ؛ وتوجببها إلى ملكوت 


E 


سورة الأعراف 


الساواثت والارض .وها علق الل من گے“ + ولسها بالاجل القن الذي يكن وراءة الوت + ودرا إلى 
النظر في حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى ء فيرميه الضالون بالجنون ! 
ومنها خط جدلي حول امتهم المدعاة » وهي مجردة من خصائص الألوهية » بل من خصائص الحياة ! 
وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى تحديهم وتحدي ا متھم » وإعلان مفاصلته 
ومفارقته لم ولعبو داتہم وعبادنہم ٠‏ والالتجاء الى الولي الذي لا ولي غيره : ١‏ الذي نزل الكتاب وهو يتولى 


الصالحين ٢‏ . 
و لقد “كانت ابا الدرس السا لي ری اس رائل خي ود العاف اللي اعا اه يم في قل اليل 
المرفوع . فهذا | لکرم ادد ات ہا بقضية المغاق الا كر الذي أخذه الله على فطرة البشر ای مشهد 


لا يدانيه في الجلال والروعة مشهد ا جبل المرفوع ! 

: وإذ أخذ ربك من بني آدم - من ظهورهم - ذريتهم » وأشهدهم على أنفسهم : ألست بريكم ؟ قالوا‎ ١ 
بل شهدنا ! ان تقولوا يوم القيامة : انا كنا عن هذاغافلين :او کو لوا : اتا أشرك آباؤنا من قبل . وكنا ذرية‎ 
. » من بعدھ . أفتهلكنا با فعل المبطلون ؟ . . وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون‎ 

إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرالي في صورة مشهد ‏ على طريقة القران الغالبة  '‏ وإنه 
لهد فرید ... مشهد الذرية اللكتولة آي مال الغيب السحيق + الستكنة في ظهور بى آدم قبل أن تظهر إل العام 
الشھود » تؤخذ في قبضة الخالق المربي ٠‏ فيسأها : « ألست بربكم ؟ » .. فتعترف له سبحانه ‏ بالربوبية ؛ 
وتقر له سبحانه - بالعبودية ؛ وتشهد له سبحانه ‏ بالوحدانية ؛ وهي منثورة كالذر ؛ مجموعة ي قبضة 
الخالق العظيم ! 

إنه مشهد كوبي رائع باهر ء لا تعرف اللغة له نظيرا في تصوراتہا المأثورة ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين 
يتملاه الخيال البشري جهد طاقته ! وحينا يتصور تلك الخلايا الي لا تحصى ؛ وهي نجمع وتقبض . وهي 
خاطب خطاب العقلاء - ما ركب فيها من الخصائص المستكنة الى أودعها إياها الخالق المبدع ‏ وهي تستجيب 
استجابة العقلاء » فتعترف وتقر وتشهد ؛ ویؤخذ عليها الميثاق بي الأصلاب ! 

وإن الكيان البشري لیر تعش من أعماقه وهويتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد . وهو يتمثل الذرالسابح . 
وي كل خلية حياة . وي كل خلية استعداد كامن . وي كل خلية كائن إنسائي مكتمل الصفات ينتظر الإذن 
له بالماء والظهور ي الصورة الكتوة 4 في تبي ارود المجهول ؛ ويقطع على نفسه العهد وا لمیثاق ٠‏ قبل 
أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم ! 

لقد عرض القز ان الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفريد » لتلك الحقیقة المائلة العميقة المستكنة 
ي أغماق الفطرة الإنسائیة .وق اعماق الوجود .. عرض القرآن هذا "المشهد قبل قرابة أربعة عشبر قرنا من 
الزمان » حيث لم يكن إنسان يعلى عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام ! ثم بہتدي البشر بعد هذه 
القرون الى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة اذا الع » يقرر أن الناسلات ء وهي خلایا الور ائة 
الى تحفظ سجل ١‏ الإنسان » وتحمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب . . أن هذه التاسلات. 


. يراجع بتوسع كتاب : و التصوير الفني فی القرآن » . ہ دار الشروق ہ‎ )١( 


الجرء التأسع 


الي تحفظ سجل ثلاثة الاف مليون من البشر » وتكن فيها خضائصهم كلها ء لا يزيد حجمها على سنتیمتر 
مكعب » أوما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة ! .. كلمة لوقيلت للناس يومذاك لاتبموا قائلها بالجتون 
والخبال ! وصدق الله العظيم : « سنريهم آیاتنا في الافاق وني انفسهم حتی بتبين لم أنه الحق » . 

أخرج ابن جرير وغيره ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : « مسح ربك ظهر آدم » فخرجت كل نسمة 
هو خالقها إلى يوم القيامة .. سیب ا مور ا : «ألست بربكم ؟ قالوا : يل € , 
وروی مر فوعاً وموقوفاً على ابن عباس . وقال ابن كثير ات الو قوف اکر رق 

لا کین كان هذا لاشهد # ركيت آعد اق ن تی آم من لهررم ترچ وائیدم عل اشم وکت 
خاطبهم : « ألست بربكم » وكيف أجابوا : و بلى شهدنا » ؟ . . فا لحواب عليه : أن كيفيات فعل الله _ سبحانه ‏ 
غيب كذاته . ولا ملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا بملك أن يدرك ذات الله . 
اق أ تقر الكيفية فرع عن تصور الماهية او بود سر ا اي هذا كقوله 
تعا می : ثم استوى إلى السماء وهي دخان .. .. ثم استوى على العرش » . . . ١‏ محو الله ما يشاء وشبت » .. 
« والسماوات مطویات بيميته ) دک ریہ رام ہنا موا مقر ید ای بد وخ 
رابعهم ؛ ... إلى آخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل الله.سبحانه » لا مناص من التسلم بوقوعه : 
دون محاولة إدراك كيفيته . . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا . . واللہ ليس كمثله شي" . 
فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات افعاله . إذ أنه . لا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي شي“ : ما دام 
ان لیس كمثله شي".. . وكل محاولة لتصور كيفيات افعاله على مثال كيفيات افعال خلقه » هي محاولة مضللة › 
لاختلاف ماهيته ‏ سبحانه ‏ عن ماهيات خلقه . وما يئر تب على هذا من اختلاف كيفيات افعاله عن كيفيات 
أفعال خلقه .. وكذلك جهل وضل كل من حاولوا ‏ من الفلاسفة والمتكلمين ‏ وصف كيفيات أفعال الله : 
وغلطوا لطا دید إ٢‏ 

على أن هناك تفسیر ا لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بني آدم هو عهد الفطرة .. فقد 
اشاش مفطورين على الآغتر اف له بالربوبية وحدہ . اودع هذا فطر نهم فهي تنشا عليه » حتى تنحرف عنه 
بفعل فاعل يفسد سواءها » ويميل بها عن فطرتہا . 

قال این كثير کے التفسير : قال قائلون من السلف والخلف : إن الراد بہذا الإشهاد نا هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في حديث الي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الاسود 
ابن سريع ‏ وقد فسر الحسن الاية بذلك . قالوا : ولهذا قال : «وإذ أخذ ربك من بي آدم » وم يقل : 
من ادم .. من ظهورهم » .. وم يقل من ظهره . . « ذرياتهم » أي جعل نسلهم جيلا بعد جيل » وقرنا بعد 
رھ شر اپ تو سیر وقال ‏ و ولک خلفاء الارض 6 ٠.‏ و وقال : 
کا فنا کر من خی ع الما ر ل : «واشهده على انفسهم : الست بربکے ؟ قالوا : بلى ! » 
أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له . خالا on.‏ والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : « قالوا شهدنا 
على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا کافرین ٠‏ .. وثارة تكون حالاً كقوله تعالی : 
وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر» .. أي حالم شاهد عليهم بذلك ء 
لا أنهم قائلون ذلك . . وكذلك قوله تعالى : «وإنه على ذلك لشهيد » .. كما أن السؤال تارة یکون بالمقال 


. » دار الشروق‎ ٠ . القسم الثاني‎ ٠ يراجع فصل : « حقيقة الألوهية » في كتاب : ہ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته‎ )١( 


۳ 
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وغارة گوڈ الال . كقوله : « وآناکی من كل ما سألتموه » .. قالوا : وها يدل عل أن المراد. پہذ| هذا أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم ي الإشراك . فلو كان قد وقع هذا ؛ كما قال من قال › لكان كل أحد یذ كره 
ليكون حجة عليه . فإن قبل : إخبار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ به كاف في وجوده ء فالجواب : أن 
المكذبين من المشركين يكذبون یجمیع ما جاءتهم 4 الرسل من هذا وغيره . وهذا جال حجة عليهي + فك 
عل أنه الفطرة الى فطروا عليها من الاقرار بالتوحيد . ولحذا قال : « أن تقولوا» .. أي لثلا تقولوا «٠‏ يوم 
القنامة لا كا حن هذا , ای الود .: وغاقلين ۽ أو تقولوا + إنها آفرف باۋا اء الآية .. 

أما الأحاديث الى أشار إليها في أول هذه الفقرة فهي : 

في الصحيحين عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . «كل مولود يولد 
على الفطرة ‏ وب رواية . « على هذه الملة ؛ - فابواه يبودانه ويتصرانه و يمجسانه » كما تولد بيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) . 

وي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله مضل اللہ عليه وسلم : « يقول الله الي خلقت 
عبادي حنفاء » فجاء: نهم الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لم » . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جور سا زمه اللہ حدقا پوٹس بن عبد الأعل + > سدثنا این وهب » أشير فى 
السری بن یحی > أن الحسن بن أني الحسن حدثہم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أربع غزوات ء قال : فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة » فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاشتد عليه » ثم قال : ما بال اقوام يتناولون الذرية ؟ » . فقال رجل : 
با رسول الله , الوا تاد الف کون 8 ققاله : د إت عبار اء اش كين 1 ا سا ليست تسه تولك إلا ولدت 
على الفطرة ؛ نا ثزال عليها حتی بين عنها لسانہا » فابواھا پہودانہا وینصر انیا » .. قال الحسن : لقد قال 
في كتابه ‏ : ووا اعذ وباك من ` ني آدم عن ظیورم کرم ا .د الايا 
۱ وتحن لا نستبعد أن يكون قول الله تعالى ٠:‏ وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
انفسهم . . الایات ) على وجهه لا على سبيل الحال . لأنه في تصورنا یقع كما أخبر عنه اللہ سبحانه و لبن 
هناك ما پمنع أن يقع حين يشاؤه . . ولكنا كذلك لا نستبعد هذا التاويل الذي اختاره ابن كثير » وذ كره الحسن 
البسري »و امتشيد له بالأية ,ع و وال لعل اي ذلك كان : 

وي أي من الحالن خلص لع أن هتاك عهدا من الله عل فطرة البشر أن توحدہ . وا الس لے مر کو وة 
في هذه الفطرة ؛ يخرج بها كل مولود إلى الوجود ؛ فلا ميل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها ! 
عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللضلال . وهو استعداد كذلك کامن تخرجہ إلى حيز الوجود 
ملابسات وظروف ' 

إن حقیقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة « الإنسان » وحده ؛ ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود 
من حوله ‏ وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله . موصولة به غير منقطعة عنه » محكومة 
بذات الناموس الذي يحكه ‏ بيا هي تتلقی كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تاثرہ واعتر افه بتلك الحقيقة 
الكونية الكبيرة 


: ٤ القسم الثاني . و دار الثم وف‎ ١ خصائص التصو ر الإسلامي ومقوماته‎ ١ : کتاب‎ ٤ » حقيقة الانسان‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 
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إن ناموس التوحيد الذي يحكم هذا الوجود ء واضح الأثر في شكل الكون » وتنسيقه » وتناسق أجزائه : 
وانتظام حركته » واطراد قوانينه » وتصرفه المطرد وفق هذه القوانين .. وأخيراً ‏ حسب العام القليل الذي 
وصل إليه البشر ‏ وحدة ا جوھر الذي تتالف منه ذراته » وهو الإشعاع الذي تنتهي إليه المواد جميعا عند 
تعطق كرانها و ھی و 

ويوماً بعد يوم يكشف البشر أطراقاً من ناموس الوحدة في طیمة هذا الكون » وطبيعة قواننه التي تحكم 
نصرفاته ‏ في غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله مطرد متجدد وفق مشيئة الله الطليقة ‏ ولكننا نحن لا نعتمد 
على هذا الذي پکتقہ عل البشر الظتي - الذي لا یمکن أن یکون یقینیاً بحكم وسائله البشرية ‏ في تقرير هذا 
الناموس , إلما لخن الستائس به جرد اسکنامی , واعثادتا الأول ف تقرير آة حقيقة كونية نطلقة + على ما قزر 
نا الخالق. امام بجا عاق . والترآن الكريم لا يدع مجالاً للك في أن الناموس الذي يحكر هذا الكون هو 
ناموس الوحدة » الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحانه . كما أنه لا یدع الا للشك ف عبودية هذا الكون 
لرى 4 رارق پوستا ماد له بالكيلية الے مل لق رلا ف ف عا ال ا کر + وا ۴ 
من آثارها في انتظامه ودابه واطرادہ ' ۱ 

هذا الناموس الذي پصرف الكو كله - يقدر الل الطرد اللحجدد وقق مظليفة الله الطليقة ‏ سار كتك في 
كيان الإنسان ‏ بوصفه من کائنات هذا الكون ‏ مستقر في فطرته > لا بحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به ؛ 
فهومدرك بالفطرة » مستقر ي صميمها ؛ تستشعره بذاتہا » وتتصرف وفقه ؛ مالم يطرأ عليها الخلل والفساد » 
فتنحرف عن إدراکھا الذاتي له » وتدع للأهواء العارضة أن تسيرها ء بدلاً من أن تسير وفق قانونہا الداخل 
القویم . ۱ 

هذا الناموس - بذاته - هو ميثاق معقود بین الفطرة وخالقها . ميثاق مودع ي کیانہا . مودع في كل خلیة 
حية مند نشاها . وهو ميثاق اقدم من الرسل والرسالات . وفيه تشهد كل خلية بر بوبية الله الواحد » ذي المشيئة 
الواحدة » المنشئة للناموس الواحد الذي يحكها ويصرفها . فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشھادتہا- 
سراء أكاة بان الال هذا أم بلسان المقال كما في بعض الآثار - لا سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن 
کتاب الله ا حادي إلى التوحيد » وعن رسالات الله الى دعت إلى هذا التوحيد ۾ أو نقول : إتي حرجت إلى 
هذا الوجود + نوعدت آباقي قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل لمعر فة التوحيد تھا ضل آبالي فضللت فهم 
المسؤولون وحدھ ولست بالمسؤول ! ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة : 

« أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إعا اشرك اباؤنا من قبل » وکنا ذرية من بعدهم . 
أفتهلكنا با فعل المبطلون ۱۶ . 

ولكن الله سبحانه ‏ رحمة منه بعباده » لما يعلمه من أن في استعدادھ أن يضلوا إذا أضلوا : وأن فطرتہم 
هذه تتعرض لعوامل الانحراف ‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بفعل شياطين الجن والإنس ؛ 
الذين يعتمدون على ها في التكوين. الیشری من نقط الضعف:! . 

رحمة من الله بعباده قدر الا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا ؛ كما أنه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل 
بمیزون به ؛ حتى يرسل إليهم الرسل » ويفصل لم الايات » لاستنقاذ فطرتہم من الركام والتعطل والانحراف . 


(9): يراجم قصل i‏ حقيقة الكون ٤ ٦‏ المصدر السابق 


۱۳۹ ۵ 


سورة الأعراف 


واستنقاذ عقلهم من ضغط الموى والضعف والشهوات ' . ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها 
للهدى دون رسل ولا رسالات ؛ ودون تذكير وتفصيل للابات لأخذ الله عباده مها . ولكنه رحمهم بعلمه 
فجعل الحجة عليهم هي الرسالة : 

« وكذلك نفصل الابات ولعلهم يرجعون » . 

ير جعون إلى فطرتهم وعهدها مع اللہ ؛ وإلى ما أودعه الله كينونتهم من قوى البصيرة والإدراك . فالر جعة 
موسوسولرہیوی رب مہہ اوا ای سوب مت ی دی 
عقيدة التوحيد ات رحمھا فارسل إليها الرسل بالابات للتذكير والتحذیر ' 

وكمثل للانحر اف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد الله المأخوذ عليها عليها » ونکوص عن ايات الله بعد رؤيتها 
والعلم با . . ذلك الذي آنه لله آياته » فكانت في متناول نظره وفكره ؛ ولکتہ انسلخ منها » وتعرى عنها 
ولصق بالارض ٠‏ واتبع الهوى ؛ فلم يستمسك بالميثاق الاول » ولا بالایات اهٰادیة ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ 
راس سلوا من ي اق لا بدا ولا بین ولا يكن إل رار , 

ولكن البيان القر اني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة ! إنما يصوره في مشهد حي متحرك » عنيف الحركة › 
شاخص السمات » بارز الملامح ؛ واضح الانفعالات ؛ يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة » إلى جانب 
إيقاعات العبارة الموحية ' 


د واتل عليهم نبأ الذي آتیناه آياتنا فانسلخ منها وا لع اضق اک بقارن را انار ناد ا 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ء فثله كمثل الكلب . . إن تحمل عليه يلهث ء أو تتركه يلهث . . 
مثل القوم الذين كذبوا بایاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون دہ شر سے پت ای 
كانوا يظلمون ! » . 


أنه مشهد من المشاهد العجيبة » الحديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات . 
إنسان يؤتيه اللہ اياته » ويخلع عليه من فضله » ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال 
والارتفاع .. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً . ينسلخ کنا الآیات أديم له متلبس بلحمه ؛ فهو 
ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحی من أده اللاصق بكيانه . . أو ليست الكينونة البشرية متلبسة 
بالإيمان بالله تلبس ال جلد بالكيان ؟ . . ها هو ذا يتسلخ من آیاث الله ؛ ويتجرد من الغطاء الواقي » والدرع 
العاني ؛ اورف عن آقندی ایت أغوى + ويبيط من الاق اشرق اق بالطين: الم ؛ فيصبح غرضا 
لمات ا يقيه متدواق.» ولا پسپ متام + یھ ویار ریھڈ عليه : دأ إذا تخن نحن أولاء أمام مشهد 
مفزع بائس نکد . . إذا نحن بهذا المخلوق ؛ لاصقا بالأرض ء ملوثا بالطين . ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب ء 
يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد .. كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى ؛ والخيال شاخص يتبعها 





)١(‏ يراجع تفسیر قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » ف اللخزء السادس من هذه الظلال 
ص ۸۰۹ ۔ ۸۱۲ 
(٢(‏ يراجع فصل : ١‏ ألوهية وعبودية » وفصل : ہ حقیقة الإنسان» في كتاب : ه خصائص التصور الاإسلامى ومقوماته » .. ١‏ دار الشروق ٢‏ . 


ف يراجع بتوسع فصل : ہ طريقة القران » في كتاب « التصوير الفنى في القران ؛ .. « دار . الشروق » . 


ا 


الجز 2 التاسع 


نی انفعال وانبهار وتأثر . . فإذا انتھی إلى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث الذي لا ينقطع . . مع التعليق 
المرهوب الموحي » على المشهد كله : 

١‏ ذلك مثل القوم الذين کذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا 
باياتنا وانفسهم كانوا يظلمون » .. 

ذلك مثلهم ! فلقد كانت ابات الهدى وموحيات الإعان متلبسة بفطرتہم وکیانہم وبالوجود كله من حو 

إذا هم ینسلخون منها انسلاخا مإ سا دا ہے میں سس عو سی دو د 
الحيوان . .ن الھب الذي يسرع في اطع . کات کر من من الاإبمان جناح پر فون به إلىعليين ؛ وكانوا من 
فطر تہم الأولى في احسن تقويم ء فإذا Prey‏ اسفل سافلين ! 


« ساء مثلاً القوم الذین كذبوا بایاتنا وأنفسهم کانوا يظلمون !۱ . 


وهل أسوأ من هذا المثل مثلاً ؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الحدی ؟ وهل أسوأ من اللصوق بالأرض 
راتاج افوی ؟ وهل يظلء إتاق نفسه كما يظلعها من يصنع يبا عكذا ؟ من بغرا من الغطاء الواي والدرج 
الحامي » ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبها » ويببط بها إلى عا م الحيوان اللاصق بالأرض » الحائر 
اهل × الام قات الكلب أا 1 1 ۲ 

وهل يبلغ قول قائل ني وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد ؛ إلا هذا القرآن 
العجيب الفريد ! ! 

وبعد . . فهل هو نبأ يتلى ؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ لأنه بقع كثيراً . فهو من هذا الجانب خبر 
یروی ؟ 

تذ کر بغض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحاً ي فلسطين ‏ قبل دخول بني إسرائيل - وتروي بالتفصيل 
الطويل قصة انحرافه وانہیارہ ؛ على نحو لا يآمن الذي تمرس بالاسرائيليات الكثيرة المدسوسة في كتب 
التفاسير » أن يكون واحدة منها ؛ ؛ ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته الي ورد فيها ؛ ثم إن في هذه الروايات 
من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر .. فقد روي أن الرجل من بي اسرائیل ( بلعام بن 
باعوراء) + وروي أنه كان من أهل قلسطين الخبابرة . وروی أنه كان من العرب ( آمية بق الصلت ): 
وروی أنه كان من المعاصرين لبعثة الر سول - صل الله عليه وسلم ب ےر ابو عامر الاس # وروی أنه کان معاضرا 
اوی عة السلام . وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الجبارين بيني إسرائيل بعد نيه 
الأريعين سنة عل اثر رفس بي إسرائيل الدخجول + وقول لوسی ۔ عليه السام ما سكا القران الكريم 

١‏ فاذھب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . . كذلك روي في تیر الآبات التي أعطها أنه كان زا 
بل اتی الک دمر دیاب :کنا ربچ الا کاب مول وك كلا يأ , م مقت ناوت ر 
بعد ذلك اختلافات شتى . 

لذلك رأینا - على منهجنا في ظلال القرآن ‏ ألا ندخل في شي“ من هذا كله . با أنه ليس ي النص القر ار 
منه شي“ . ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عنه شي" . وأث تأعد من العا ور اعه:. 
فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات اللہ بعد أن تبين لهم فیعر فو ها ثم لا يستقيموا عليها راو ميقا اکر ها کو 
هنذا آلا ف اة البشر ؛ ما أكثر الذين يعطون علي دين الله » ثم لا یہتدون به ء إنما يتخذون هذا العلم وسيلة 


۷۹ 


سورة الأعراف 


لتحریف الکلم عن مواضعه . واتباع ا ھوی به . . هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لم في وهمهم ‏ عرض 
الحباة الدنیا . 

المقكصودة ؛ 0+4 الطلوبة اسلطان اڈ ض الزائل 18 أن نہ دے a‏ السلطان ee‏ مات 
ال وج ات ى الأرض جا ؟ 


لقد ر رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول : إن التشريع حق من حقوق الله - سبحانه ‏ من ادعاه فقد ادعی الألوهية . 
ومن ادعى الألوهية فقد كفر . ومن أقرله بہذا الحق وتابعه عليه فقد کفر ایض 1 , . ومع ذلك . . مع علمه 
بہذہ الحقيقة + الي يعلمها من الذين بالضرورة + فاته يدعو الطواعيت الذين يعون حق التشريع. » ويدعون 
الألوهية بادعاء هذا الحق . . من حكى عليهم هو بالكفر ! ويسميهم « المسلمين ؛ ! ويسمي ما يز أو لوالة سلاا 
لا إسلام بعده ! . . ولش راتا ن هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ؛ ثم يكتب في حله كذلك عاما 
شر :, ور أینامٹھم من جارك الفجور.وإقاعة الفاحدة ین الاس ء رظلم عل هذا الوجل وداء الذين وشارات 
وعتاوينه . 
فاذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقاً لتبأ الذي آتیناہ آياتنا فانسلخ منھا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحائه عن صاحب الثباً : « ولو شنا لرفعناه بها › 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ! » . اولوشاء 
سو ادس سے . ولكنه سبحانه ‏ لم يشأ ء لأن ذلك الذي عل الآبات أخلد إلى الأرض واتبع 
هواه © وم يتبع . الابات . 


می من ناه الله مق على اللہ 8 فلي يتقح بهذا الام + وم سنت عل طریق الان . وانسلخ من 
تعمة اللہ . لیصبح تابعا ذليلا للشيطان . ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان ! 

ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع ؟ 

انه ب في حسنا كما توحيه إيقاعات النبا وتصوير مشاهده في القرآن ‏ ذلك اللهاث وراء أغراض هذه 
ا الدنيا الى من أجلها ينسلخ الذين يۇتيهم الله آياته فينسلخون منها . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن 

|. والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه و قی ما فة آیدا ۲ 

بود چھ یت یر سر تر ہے وب 
فترات كثيرة » وما تكاد العين تقع على عام إلا وعدا ل . فما عدا الندرة النادرة ممن عصم الله » ممن 
لا ينسلخون من ايات الله » ولا خلدون إلى الأرض + ولا يتبعون شور سو ب یوم 
وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان ! .. فهو مثل لا ينقطع وروده ووجوده ؛ وما هو بمحصور في 
قصة وقعت ؛ يي جيل من الزمان ! 

وفك آمر اللہ رسوله es‏ للد عليه وم - أن يتلوه على قومه الذين كانت تتترل عليهم آيات الله »> كي 
ل تخا تھا وفك اوٹرعا ‏ م ببقى من بعدها ومن إبعدكر بل ؛ ؛ ليحر الذین يعلمون من عل غي 2 
تهوا إلى هذه الھایة ابائسة ؛ وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع ابد ؛ وأن يظلموا أفسهم ذلك 
س 0 00 می سر فا: هم لا يظلمون إلا أنفسهم ببذه النهاية النكدة ! 

ولقد رأينا من هؤلاء ‏ والعیاذ بالله ‏ في زمانٹا هذا من كان كأنما يحرص على ظلم نفسه ؛ أوكمن يعض 


۸غ 


الجرء التاسع 


بالتواجذ على مكان له في قعر جهنم شى أن ينازعه إياهأحد من المتسابقين معه ثي الحلبة ! فهو 
ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جھنم ! وما يني يلهث وراء هذا المطمع هاثاً لا يتقطع حتی 
يفارق هذه الحباة الدنيا ! 

اللهم اعضسنا ء .وثيت أقدامنا + وأفرغ علينا ضير + وتوفنا مسلمین . 

قت انام جلا ما وا[تتیر القراق عته وا آخری . 

ا ا لعولا سر اه ا ال یہ طب امير يزملا ا فی لا رسای الها رای 

وآن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا المهوى . 

ومن أجل أن الع لا يعصم يحمل التهح القرآئي طريقه لتكوين الوس المسلمة والحياة الإسلامية ؛ یس 
العلم وحده لمجرد المعرفة ؛ ولكن يجعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلوها في عالم الضمير وي 
عام الحياة أيضا . . 

إن المنهج القراني لا يقدم العقيدة في صورة « نظرية » للدراسة . کھھا جرد على لا وئی ای عام اص 
ولا في عالم الحياة شيئاً .. إنه علم بارد لا يعصم من الهوى » ولا يرفع من ثقلة الشهوات شيا . ولا يدفع 
الشيطان بل ريما ذلل له الطريق وعبدها ! 

كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات في « النظام الإسلامی ؛ ولا ي « الفقه الإسلامي » ولا ي« الاقتصاد 
الإسلامي » ولا ي « العلوم الكونية » ولا في « العلوم النفسية » ولا في أية صورة من صور الدراسة ا معرفیة ! 

إتما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محییة موقظة رافعة مستعلية ؛ تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلوها العملي 
فور استقرارها ي القلب والعقل ؛ وتحي موات القلب فينبض ويتحر ك و يتطلع ؛ وتوقظ اجهزة الاستقبال 
والاستجابة في الفطرة فترجع إلى عهد الله الأول ؛ وترفع الاهتعامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد 
الى الارض اہدا . 

ويقدمه منهجا للنظر والتدبر ؛ بتمیز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر ‏ لأنه إنما جاء ليتقذ البشر من 
قصور مناهجهم وأخطائها وانحرافها تحت لعب الأهواء ؛ وثقلة الأبدان » وإغواء الشيطان ! 
ظ ويقدمه ميزاناً للحق تنضبط به عقو ل الناس ومداركهم » وتقاس به وتوزن انجاهاتهم وحركاتهم وتصوراتہم ؛ 
ما قبله متها هذا الميزان كان صحيحا لتمضی فيه ؛ وما رفضه هذا الميزان كان خاطئا يجب الإقلاع عنه . 

ويقدمه منهجاً للحركة يقود البشرية خطوة خطوة ني الطريق الصاعد إلى القمة السامقة . وفق خطاه هو 
ووفق تقديراته .. وبي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم » واصول شريعتهم » وقواعد اقتصادهم . 
واجتاعهم وسياستهم . ثم يصوغ الناس بعقولم المنضبطة به تشریعاتہم القانونية الفقهية » وعلومهم الكونية 
والنفسية . وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية . . یصوغونہا وي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها » وجدية 
الشريعة وواقعيتها ؛ واحتياجات الحياة الواقعية وتوجیھاتہا . 

هذا هوالمنهج القرآئي في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية . . أما الدراسة النظرية لمجرد الدراسة › 
فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة الموى وإغواء الشيطان ؛ ولا يقدم للحياة البشرية خي را ' ! 


. ]۱۰۲۹ - ٥٠٠١ يراجع التعریف بسورة الانعام في الجزء السابع [ ص‎ )١( 


034۹ 


سورة الأعراف 


ویقف السياق وقفة قصيرة للتعقیب على ذلك المثل الغاخس في ذلك المشهد ء > للذي اتاه الله آياته فانسلخ 
مٹھا > بأن الحهدى هدى اللہ . فن هداه الله فهو المهعدئ حقا + ومن أضله الله فهو السغاسر الذي لا يردم یٹا : 

قق يبت اللہ فو فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هر الخاسرون» . . ) 

واللہ سبحانه هدي من بجاہد ليهتدي » كما قال تعالى في السورة الأخرى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا » . . وكما قال : ١‏ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » .. وكما قال : « ونفس وما سواها > 
فا همها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها ء وقد خاب من دساها » . 

كنك يقل الله من يني الضلال لقند وبعرض عن دلائل آفدی وموحياث اللات » ويغلق قله وجه 
ضر دوا . وذلك كما جاء ني الآية التالية في السياق : « ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس ء لم 
معطي وو او ام ؛ وهم آذان لا يسمعون بها : أولئك كالأنعام بل هم أضل ؛ 

للك هى الغافلون » . . وكما قال تعالی : « في قلوبہم مرض فزادھ اللہ مرضا » .. وكما قال : « إن الذين 

ey دامج‎ e r e 

ومن مراجعة مجموعة النصوص التي تذ كر الحدى والضلال › والتنسيق بين مدلولاتها جميعاً بخلص لٹا طريق 
واحد بعيد عن ذلك الحدل الذي ار المتكلمون من الفرق الاسلامية : والذي أثارة اللاهوت المسيحى 
والفلسفات ادد ستول فة القضاء والقدر رما . ۱ 

إن مشيئة الله سبحانه التي يجري بها قدره في الکائن الإساني »> هي أن يخاق هذا الگائن باستعداد مزدوج 
للهدى والضلال . . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاہ إليها . ومع إعطائه العقل 
المیز للضلال والحدى . ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل . . ولكن 
يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به » وفق مشيئة الله الي جرى 
نا قدو 

كذلك اقتضت هذه اللقيكة أن عجري قدر الله مہدایة من اعد للهدى .. وان خخرئ قدر الله كذلك باضلال 
من لا يستخدم ما أودعه الله من عقل وما أعطاه من أجهزه الرؤية والسمع ني إدراك الآبات المبثوثة في صفحات 
الكوث + وق رسالات الرمل + الوحة بافدى . 

وي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواها » ويقع ما يمع بقدر الله لا بقوة سواه . وما كان 
الامر ليكون هكذا الا أن الله شاءه هكذا . وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله . فليس في هذا الوجود 
مشيغة آخری بحري وفقها الأمور ء كما أنه ليس هتاك قوة إلا قدر الله يتشى* الأحداث . . وي إطار هذه 
الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه ء ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضاً . 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئهمجموعة النصوص القرانية مقارنة متناسقة » حين لا تؤخذ فر ادى 
وفق أهواء الفرق والنحل » وحين لا يوضع بعضها ني مواجهة البعض الآخر على سبيل الاحتجاج والجدل ' ! 

وي هذا النص الذي يواجهنا هنا : 

. » من یہد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون‎ ١ 


(1) يراجع فصل 8 التوازن » وفصل الشمول ٢‏ ۳ القسم الاول م كنات ر خختصائص التصور الا سلامي ومقوماته ١‏ وفصل : زا حتهمقة 
الالوهية » وفصل ہ حقيقة الانان » فى القسم الثاني من الکتاب ذاته . « دار الشروق » . 
1 چ اپ ع ضع 1 - ابا ۔ 


٢ 4 


الجرء التاسع 


بقرر أن من يبديه الله وف ستته الى صورتاها في الفقرة المابقة - فهو للهتدي حقاً + الواصل يقيئاً ؛ 
الذي يعرف الطريق » ويسير على الصراط » ويصل إلى الفلاح في الآخرة . . ون التق برضل انب واقق سڈ 
تلك فهو الخاسر الذي خسر كل شي" وم يربح شيعا .. مسا علك > ومهما أخل ؛ فكل ذلك هياء أو 
فوك 1 ان لكذللك اذا تقر تا اليه مق زاوية أن هذا الضال قد.كسير قستے وهاذا اغا واا ركسب من 
خسر نفسة؟ ! 

يزيد عا کیا إليه ي نهم 2 الاب راس کیا نس الإ ااب : 

« ولقد ذرأنا لهنم کثیرا من الجن والاانس . لم قلوب لا يفقهون بها » وم أعين لا بیصرون با ء وم 
أاداك ل ھت جا . أولئك کالانعام > بل هم أضل . ب اوک بجر فرت 4 

إن هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلوقون لجهام ! وهم مهياون لما ! فا باهم كذلك ؟ 

هتاللك اعصار ان : 

الاعتبار الأول : أنه مكشوف ا علم الله الأزلي أن ن هؤلاء الخلق صائرون إلى جهنم . . وهذا لا يحتاج إلى 
روز العمل الذي يستحقون به جهنم إلى عالم الواقع الفعلي لم . فعلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على 
زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عام العباد الحادث . 

و الاعضاز الثاني : أن هذا العلم الأزلي - الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة ني عالم العباد الحادث ‏ لیس 

هو الذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهن . إعا هم كما تنص الاية : 
لم قلوب لا يفقهون بها ء وم أعين لا یبصرون بها ء ولم آذان لا يسمعون بہا » . 

فهم لم يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهوا ‏ ودلائل الإيمان والمدی حاضرة ني الوجود وني الرسالات 

تدركها القلوب المفتوحة والبصائر الكشوفة - وھ لم يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات الله الكونية . ولم يفتحوا 
آذانہم ليسمعوا آیات الله المتلوة . . لقد عطلوا هذه الأجهزة الى وهبوها ولم يستخدموها . . لقد عاشوا غافلين 
ا يتاي روزن + 

« أولئك كالأنعام > بل هم أضل ء أولئك هم الغافلون » . 

والذين يغفلون عما حولم من آیات اللہ ي الكون وني الحياة ؛ والذين يغفلون عما يمر بهم من الأحداث 
والغير فلا يرون فيها يد اللہ . . أولئك كالانعام بل هم أضل . . فللانعام استعدادات فطرية تہدیہا . أها ان 
والإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والآذن الملتقطة . فإذا لم يفتحو يفتحوا قلو .هم وأبصارهم وأسماعهم 
پیا . إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبہم معانيها وغاياتها ؛ ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاتها ؛ 

ولا تلتقط اذانہم إيقاعاتها و إیحاءاتہا . . فإنہم یکو نون أضل من الأنعام الموكولة إلى استعداداتہا الفطر ية الحادية ,: 
ٹم م یکونون من درء جه ! يجري ببم قدر الله إليها وفق مشیئنہ حين فطرهر باستعدادانہم , تلك » وجعل 
قانون جزائهم هذا . فكانو ا كما ہے في عل الله القديم ‏ حصب جهنم منذ كانوا ! 


4 پچ 7 


r سر‎ 


بعد اذ آتاہ الله إیاھا . . یعقب بالتوجيه الامر بإہمال المنحرفين - الذي کائوا 50 فى ال کان الذيد ھا 


١١١ 


سورت الأعراف 


يواجهون دعوة الإسلام بالشرك ‏ الذين يلحدون في أسماء اللہ ویحرفونہا » فيسمون بها الشركاء المزعومين : 
وو الأساء الحستى فادعوة يبا وذروا الذين يلحدون ف ااه ء سيجزون ما كانوا يعملون 6 . 
والالساة خو الأتجر اقل أو اربق ... وقة حرف اشر کن ق اة اظاہ الله الحمتى > فسرا با 

الهتهم المدعاة . . حر فوا اسم « الله » فسموا به « اللات » . واسم « العزيز » فسموا به « العزى » .. فالاية تقرر 

انهذه الا ماء الحسنى لله وحده . وتامر ان يدعوه المؤمئون وحده بها » دون تحريف ولا ميل ؛ وان يدعوا 
المحر فين المنحر فين ؛ فلا يحفلوهم ولا يأببوا لما هم فيه من الإلحاد . فأمرهم موکول إلى الله ؛ وهم ملاقون جزاءهم 

الدي بتظرھر مته ...وياله من وعید ! .. 
وهذا الأمر باهمال شأن الذين يلحدون ف أسماء الله ؛ لا يقتصر على تلك المناسية التاریخیة » ولا على الالحاد 

في أسماء الله بتحریفھا اللفظي إلى الآلهة المدعاة .. إنما هو ينسحب على كل ألوان الإلحاد في شتى صوره . 

شس عل الین بلحتون - أي يحرقوط أويشحرغون - ني تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق . كالذين 

يعون له الولد . وكالذين يدّعون أن مشيئته - سبحانه ‏ مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية ! وكالذين يدعون له 
ایا آسال تبه رقيات أعمال ااپتی۔ زمر حاف ليس سا في" ب وكذلك من بعرت أنه سراق 

إله أن افساء » ول تصريك نظام الگرت + وق ساب الاس ي الگیرۃ ... رلک ليس سا أي الأرش : 

ولا في حياة الناس » فليس له ي زعمهم - أن یشرع لحياة الناس ؛ إنما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم 

بعقولهم ونجار بهم ومصالحهم - كما يرونها هم فالناس ۔ في هذا هم الهة أنفسهم . أوبعضهم الهة بعض ! . 

وكله الحاد بي الله وصفاته وخصائص اد ہے واوق عاسوروق باللاعراض عن هذا كله واهماله ؛ . 

والملحدون موعدون مجزاء الله لى على ما كانوا يعملون ! 


ثم مضي السياق يفصل صنوف الخلق . . بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذراً هم الله لجهام « لم قلوب 
لا يفقهون بها ابا لا يبصرون بہا ء وهم آذان لا يسمعون با ث٠‏ ومتهم ملاء الین لصوت في 
اماء الله ويحر فونہا . ثم إن منهم أمة يستمسكون بالحق » ويدعون الناس إليه » ويححمون به ولا ينحر فون 
.. وأمة - على الضد كروك الحق. ؛ ويكديون بآيات الله ! فأما الأولون فيقرر وجودهم ني الأرض 
رما یا کت يه ؛ ریم سرانی عل الق سين جر خدہ لاس ارہ : وزيز عدر کرد د ر 
يكذنت الناس ں بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين . ولا اآخرت رکشت عن سور ال سیت وكيا 3 
إزاءهم متين : 
« وممن خلقنا أمة بہدون بالحق » وبه يعدلون . والذين كذبوا باياتنا سستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
وأملي لم إن كيدي متين » . ظ 
وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو م تكن فيها دائماً ‏ وني أحلك الظروف ‏ تلك الجماعة ‏ التي يسميها 
لله « أمة » بالمصطلح الإسلامي للامة وهي : الجماعة الي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على اصرتہا ؛ وتدين 
لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة ‏ فهذه الأمة الثابتة على الحق ؛ العاملة به في كل حين » هي الحارسة 
لأمانة الله في الأرض » الشاهدة بعهده على الناس ٠‏ الي تقوم بها حجة الله على الضالين ا متنکرین لعهده في 
كل جيل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : 


فيل 


« یہدون بالحق . وبه يعدلون ) . 

إن ضفة هذه الأمة ‏ التي لا ينقطع وجودها من الأرض أياً كان عددها ‏ أنہم « یہدون بالحق » . 
دعاة إلى الحق ء لا يسكتون عن الدعوة به » وإليه » ولا يتقوقعون على أنفسهم ؛ ولا يتزوون بالحق الذي 
بعر فو نه . ولكنهم یہدون به غیرم لبهم اد ارس حور من اھان عن هادا الع ۽ : اک ي لاف 
العهد ؛ ولم عمل إیجابي لا يقتصر على معرفة الحق ؛ إنما يتجاوزه إلى الهداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه . 


) وبه يعدلون ). . فيتجاوزون معر فة الحق والحداية به إلى تحقيق هذا الحق بي حياة الناس والحکم ؛ به بیٹھم‎ ١ 

تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق فا جا هذا الحق ايكون چرد عل يعرف ويدزسن.. 
ولا مجرد وعظ يهدى به ویعرٌّف! إما جاء هذا الحق ليحكم آمر الناس كله وا مو ایر ھا 
فيصححها ويقيمها على و فقه . ویحکے شعائر هم التغبدية فيجعلها تر جمة عنه ثي صلة العبد بر به . ویحکے حياتهم 

الواقعية فيقيم نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه المستمدة ة من هذه الشریعة . 
ويحكم عاداتہم وتقاليدهم وأخلاقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة المستمدة منه . ويحكم 
مناھج تفكير خم وعلوعهم ولقاناتهم كلها ويضبعلها برای وا كله يوج هذا الحن في حياة اا ۽ 
ویقوم العدل الذي لا يقوم إلا بهذا الحق . . وهذا ما تزاوله تلك الامة بعد التعریف بالحق واهداية به . 


إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس ! صابة لا تقبل التمبيع ! والذين يلحدون في هذا الدين 
بحدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة . . وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جھودا لا تكل . 
وحملات لا تنقطع + ويستخدهون ي تحريفه عن وجهته وي تییع طبيعته > كل الوسائل وكل الأجهزة ء 
وكل التجارب . . هم يسحقون سحقا وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة ي كل مكان على 
وجه الأرض عن طريق الأوضاع الي يقيمونها ویکفلو نہا ي کل بقاع الارض ! وم يسلطون المحتر فين من 
علماء د عذا اللو ع٠‏ پسر وت الكل جن مراف × ويسلوة ما حر الله د وعيدوة مارج + ويواركزة 
الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه ! وم يزحلقون المخدوعين بي الحضارات الادية ء 
الملأخوذين بنظریاتہا وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام ي التشبه يبذه النظريات وهذه الأوضاع : رفغ 
شعار امنا ۓ > أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها ! وهم يصورون الإسلام الذي يحكر الحياة حادثا 
تاريخيا مضى ولا تمكن إعادته » ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين » ثم ليقولوا لم - 
في ظل هذا التخدير - : إن الإسلام اليوم يحب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة » لا شريعة ونظاما > 
وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم ! هذا وإلا فإن على هذا الدین أن « يتطور» فيصبح محكوما 
بوا ابش > وس کر حل كل ما يقدموته من تصورات وقوانين . وهم يضعون للاوضاع الي يقيمونها 
في العالم - الذي كان اسلاميا ۔ نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين › » لتحل محل ذلك الدين القديم ! وينزلون 
ها قر اتا يتل ويدبرس > ليحل محل ذلك القرآن القديم ! وهم يحاولون تغيير طبيعة الجتمعات - كما يحاولون 
تغییر طبيعة هذا الدين ‏ كوسيلة اخيرة » حتى لا بجد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به ؛ فيحولون المجتمعات 
إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور » مشغول بلقمة العيش لا يجدها الا بالكد والعسر والجهد › 
كي لا يفيق ء بعد اللقمة والجدس ء ليستمع إلى هدى » أو يفيء إلى دين ! 

إنها المع ركة الضارية مع هذا الدين والأمة الي هدي به وتحاول أن تعدل به . . المعركة الي تستخدم فيها 
جميع الأسلحة بلا تحرج ء وجميع الوسائل بلا حساب ؛ والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام 
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العالمية ؛ والتی تسخر ھا الأجهزة والتشکیلات الدولية ؛ والي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوم 
واحدا لولا هذه الكفالة العالمية ! 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما وال ام فت لمکا الا . والآمة المسلمة القائمة على 
هذا الحق على قلة العدد وضعف العدة ‏ ما تز ال صامدة لعمليات السحق الوحشية . . والله غالب غل أمرة : 

او والذين کذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي لم إن كيدي متين» . 

رتد م راداي لا وسو مساوم يفوت عله اشر للشارية ضة هذا این رات ایک 
به الملتقية عليه المتجمعة على اصرته . . هذ هي القوة الي يغفلها المكذبون بايات الله . . إنهم لا يتصورون أبدا 
نسرپ تدخ وحیت لا ہنا . ولا يحسبون أنه إملاء الله فم إلى حين . .. فھم لا يؤمنون بأن كيد الله 
متين ! .. إنهم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فینسون القوة الكبرى ! .. إنها 
سنة اله مع الکذیین . . يرخى لم العنان » وعلى لم في العصيان والطغيان » استدراجاً لم في طريق افلكة ؛ 
وإمعاناً في الكيد للم والتدبیر . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة المتين ! ولكنهم غافلون ! والعاقبة للمتقين . 
الذين یہدون بالحق وبه بعدلون .. 


م ءاه 
ولقد. كان الٹرآن بواج بذلك التهعيد الرعيب قوما من اللكدين بانات الله فى گا رالاس الق ر ان دائما 
أبعد مدى من المناسبة الخاصة ‏ وكان يتوعده, على موقفهم من الجماعة المسلمة ‏ التي يسميها أمة وفق المصطلح 
الأسلاني بال ماك والاستدراج والكيد المين.. .. ثم كان یدعوم - بعد هذا التيوديد - إلى امتقدام قوم 
وعیونہم واذانہم . فلا يكونوا من ذرء جهام ولا يكونوا ٠‏ من الغافلين . .. کات يدعو إل التدبر ي أمررسوهم ' 
الذي يدعوه, إلى الحق ویہدیہم به ؛ وإلى النظر ي ملكوت السماوات والارض وايات الله المبثوثة بي هذا 
اللکوت ؛ وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما یؤذن به من اقتراب الأجل المجهول ء وھ غافلون : 

١‏ أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن-هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا ني ملكوت السماوات والأرض 
وما خلق اللہ من شی ؟ وأن عسی أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ » . 

إن القران هزه من غفوئہم ‏ ويوقظهم. من غفلتهم + ويستتقك. من تحت الرکام - فطرتہم 0 
ومشاعرهم . إلہ اط کر البشرية كلها ؛ > بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة . 
لا يوجه إليهم جدلاً ذهنيا بارداً ؛ إنما هو يستنقذ كيتونتهم كلها وينفضها من أعماقها : 

«أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هو إلا نذير مبين » . . 

لقد كانوا يقولون عن الرسول ۔ صلى الله عليه وصام في حرب الدعاية التي يشنها ضدہ الملا من قريش 
يخدعون بها الجماهير : إن محمداً به جنة ۔ وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب ء غير المعهود في أساليب 
البشر العاديين ! 

ولقد كان الملا من قريشيعلمون أ هم کاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم کانوا يعرفون الحق 
فق آمر رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - وانہم ما كانوا يملكون أن بمنعوا أنفسهم عن الاستاع لهذا القرآن 
والتاثرية أعمق الاد . . وقصة الأخنس بن شريق » وأني سفيان بن حرب » وعمرو بن هشام ‏ أي جهل - 
في الاستاع لهذا القران خلسة » > ليالي ثلاثا » وما وجدوه ني أنفسهم منه معروفة ' ہے و كدذللثه عة جیه بق 


ا نة تا 
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ربيعة و ماعہ سورة فصلت من النبي صلی الله عليه وسلم وهزته أمام إيقاعاتها المزازلة ' . . ومثلها قصة تامرهم 
ميل مومع الج گیا يقولون للاس عن التي ے کیل الا عليه رس ب وما یھ بی ارات 1 بوانتهاء ارا بن 
المغيرة إلى أن يقولوا للوفود : إنه سحر يؤثر " .. كل هذه الروايات تثبت أنهم ما كانوا جاهلين لحقيقة هذا 
الأمر ؛ إا هم كانوا يستكيرون عته ؛ وجخشونہ على سلظاهم الذي رده شهادة أن ۷ إله الا لق رأة محا 
رسول اللہ ؛ الي تسلب البشر حق تعبيد البشر لغير الله .. وتہدد كل طاغوت بشري على العموم ! (١‏ 

من ثم كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب وتميزه عن قول البشر المعهود ؛ كما يستغلون الصورة الي 
كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم » عن الصلة بين التتبؤوالجنون ! والنطق بكلمات ورموز يؤوها المصاحبون 
ن بم جنة وفق ما يريدون ؛ ويزعمون أنها تأتيهم من عالم غير منظور ! .. كانوا يستغلون هذه الرواسب 
٤‏ ل اة عل اسای رأن الي رشك محمد ء ۷۱ رل ع ج يه + رات ران پار یب اجب من تقر 
لآأنه تون" ! 

والقرآن یدعوھ إلى التفكر والتدبر في أمر جاحبهم الذي عرقوه من قل ویر وة , قلي يعوغرا ختدعن قبل 
خلا عن السواء ؛ وشهدوا له بالأمانة والصدق » كما شهدوا له بالحكمة ؛ وحکوہ ني الحجر الأسود وارتضوا 
حکه واتقوا بهذا الحکے فتنة بينهم كادت تیر و واستأمئوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجرا 
ريد ع بو معدي جوع الوم 

القرآن یدعوھ إلى التفكر والتدبر أي أمرصاحبهم هذا المعرو فلم ماضيه كله ؛ الکشوف لم أمره كله .. 
أفهذا به جئة ؟ .. أفهذا قول نجتون وفعل تجنون؟۔۔ كلا : 

« ما بصاحبهم من جنة .. إن هو إلا نذير مبین » ۔ 

لا اختلاط في عقله ولا في قوله . ھا هو منذر مفصح مبين . لا يلتبس قوله بقول المجانين » ولا تشتبه حاله 
بحال المجانين . 

« أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي“ ؟ » . 

وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب . . والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة في هذا الملكوت الواسع 
لمائل العظيم » يكفي وحدہ لانتفاض الفطرة من تحت الركام ؛ وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن 
فيه » والإبداع الذي يشهد به » والاعجاز الذي يدل على البارىء الو احد القدير .. والنظر الى ما خلق الله 
من شي“ وک في ملكوت السما وات والأرض من شي“ - يدهش القلب ويحير الفكر » ويلجىء العقل إلى 
البحث عن مصدر هذا كله » وعن الإرادة الي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور . 

اذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ؛ وم تكن على أي نحو آخر من الإمكانيات الى 
لا حصر لا ني الكيئونة ؟ لماذا سارت ني هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق الممكنة الأخرى ؟ 
لاذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي بمسكها على نشاتہا ؟ ما سر هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن لم 
يكن هذا هو الناموس ى الواحد » الصادر عن الإرادة الواحدة » الي يجري بها قدر مطرد مقصود ؟ 
را راجح ي از الماہم ص ۱۰۷۵ ۱۰۷ 
(۲) يراجع تفسير سورة المدثر في الجزء التاسع والعشرين من هذه الظلال . 
)٣(‏ يراجع ما جاء عن صورة « النبي ١‏ وعلاقها بلجنن في ااعلیات المختلفة في الحزء السابع من الظلال ص ۱۰۹۵ - ۱۰۹۹ 
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إن الجسم الحي . لا بل الخلية الحية . لعجزة لا ينقضي منھا العجب .. وجودها . تركيبها . تصرفها . 
عمليات التحول الدائمة الي تتم فيها كل لحظة مع محافظتها على وجودها ؛ وتضمنها كذلك لوسيلة التجدد 
ایلیا : وس یھی کی سداد هله ال ند فى أنستنا ١‏ ہے لی خا کی عفر کے مت د 
الواحدة ء ثم بطمئن عقله - بل فطرته وضمیرہ - إلى أن هذا الكون بلا إله ء أو أن هناك آلمة مع الله ؟ 

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجیة والنسل ليقوم شاهدا یہتف لكل قلب وكل عقل بتدبیر الخالق الواحد 
المدبر .. وإلا فن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائماً في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا التز اوج ؟ 
لاذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذكورأ فقط أو إناثا فقط ري ا ہی دما بورد 
فن ذا الئیٰ مك مج التوازن دتما ى الأجياك جا ؟ 

أن القرازة ملحوظ فى ملكرت الساوات واا رش عات لأ فق عله الظاعر2 الحوۃ وسذها ب 
ملحوظ يي بتاء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة ! وملحوظ ب التوازن بين الاحياء وبين الاشیاء سواء . 
ولو اٹل هذا التوازت شعرة هاغلل هذا الكون قافا لحطة 1 فن التي عسك بحجاة التوازت الكبرى. في 
السماواكه والازفی جع ؟؟ 

وعراميه اللؤيراة الذین کاتوا غاطیوت سيدا القرآن أولعرة ما كاتوا یدرکون بعلومهم مدى هذا التوازن 
والتناسق ي ملكوت السماوات والأرغى وما لق الله من في" .. ولكن الفطرة الإنسائية يذائبا فل مع عذا 
الكون في أعماقها ؛ وتتجاوب معه بلغة غير منطوقة إلا في هذه الأعماق . ويكفى أن ينظر الانسان بالقلب 
الفتوح والعين المبصرة إلى هذا الكون حتى يتلقى إيقاعاته وإيحاءاته تلقياً موحياً هادياً . ظ 

ولقد اهتدى الإنسان بفطرته ‏ وهو يتلقى إيقاعات هذا الوجود في حسه ‏ إلى أن له إلا . وم تغب عن 
حسه قط هذه الحقيقة . !نما كان يخطئ؛ في تحديد صفة الاله الحق » حتى تہدیه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة ' . 
فأما اللحدون الجدد ‏ أصحاب « الاشتراكية العلمية »  !‏ فهم أمساخ شائهو الفطرة . بل إنہم إنما ينكرون 
الفطرة » ويعاندون ما يجدونه ہي انفسهم من إلحاحها . . وعندما صعد احدھ إلى الفضاء الجوي ؛ ورای ذلك 
المشهد. الباهر ب مقهد الآارض كرة معلقة فق القضاء ۔_ هشت فطرتہ : ها الذي فسكها عكذا في الفضاء ؟ 
والكنه خن عبط إلى الأرفن + واتذ كر إرهاب الدولة ء قال : إنه لم ید الله هناك ! وكتم إلحاح فطرته 
وصراخها في أعماقه . أمام شی' من ملكوت السماوات والأرض ! 

إن الله الذي بخاطب الانسان بهذا القران هو الذي خلق هذا الإنسان » والذي يعلم فطرة هذا الإنسان ! 

وأخيراً یلمس قلوبهم بطائف الموت الذي قد يكون مخبأ لم من قريب في عام المجهول المغيب ٤‏ وهم 
عنه غافلون : 

«وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » .. 

نا یدریہم أن أجلهم قريب ؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ؛ وھ عن غيب الله محجوبون ؟ وهم في 
ضع لا فاون ؟ 

إن هده اللسة بالأجل المفيب ‏ الذي قد يكون قد اقرب - هز القلب البشرئ هزة عميقة ! لعله أن 
)١(‏ يراجع فصل : ١‏ حقیقة الكون » وفصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : ١‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماتہ » القسم الثاني . 
(؟) يراجع فصل ١‏ الوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الإنسان ہ في المصدر السابق . « دار الشروق » . 
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يستيقظ ويتفتح ويرى . . والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلباً غافلاً . 
ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر ! 
١‏ فبأي حديث بعده يؤمئون ؟ » ! 
ونا وف فا الخد .مق درك کچھ اله اقلوب آو قن 
إن هذه اللمسات الي تعددت في الاية الواحدة ؛ لتكشف لنا عن منهج هذا القران في خطاب الكينونة 
البشر رة ة .. إنه لا يدع جانباً واحدا مٹھا لا يخاطبه ء ولا يدع وتراً مٹھا واحداً لا يوقع عليه ؛ ؛ انه لا حاطب 
الذهن ولكنه لا بهمله ؛ ففي الطريق ‏ وهو بز الكيان البشري كله يلمسه ويوقظه . إنه لا يسلك إليه 
طريق ادك البارد × وگنہ يجيه ليعظر ويضكر وحرارة الباق شري فيه وثيايها الدائق .. وحتكذا شن 
ان يتجه منهج الدعوة إلى الله دائماً . . فالإنسان هو الإنسان لم يتبدل خلقاً آخر. والقرآن هو ألقرآن كلام اللہ 
البائی > وخطاب الله لهذا الإنسان الذي لا یتغیر . . مهما تعلم ومهما ہ تطور ! » . 
وهنا یقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب . . يقرر فيها سنة اللہ الجارية با هدى والضلال ؛ وفق ما أراد 
مشيئته من هداية من يطلب الحدى ویجاعد فيه ؛ وإضلال من یصرف قلبه عن دلائل الهدى وموحيات الإيمان . 
وذلك عناسبة ما عرضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذین كانوا بخاطبون بہذا القرآن ؛ على طريقة 
القر ان الكريم في عرض القاعدة العامة بمناسیة اق ریف مد ببان السنة الثابتة عناسبة الحادث العابر : 
زی يقال آھ خاو عادي + رارع أي ای ر 
إن الذين يضلون » إنما يضلون لانہم غافلون عن النظر والتدبر . ومن يغفل عن النظر في أيات الله وتدبرها 
يضله الله ؛ ومن يضله الله لا هديه أحد من بعده : 
امن يضلل الله فلا هادي له » . 
ومن يكب اق علید الشلال ب وقق ست تلك ب يظل یق ظتیانہ عق الخق وعتماة عه أبدا : 
« ويذرهم في طغيانهم يعمهون » . . 
وما في تركهم في عماهم من ظلم > فهم الذين أغلقوا بصائرھ وأبصارهم » وھ الذين عطلوا قلوبهم 
وجوارحهم ؛ وهم الذين غفلوا عن بدائع الخلق وأسرار الوجود » وشهادة الأشياء ‏ التي يوجههم إليها 
ي الایة السابقة ‏ وحيمًا امتد البصر ف هذا الكون وجد عجيبة » وحيمًا فتحت العين وفعت على اية » وحيما 
التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما يحيط به » لمس الإعجاز في تكوينه وفها حوله من شي“ . فإذا عمه ت أي 
عمى ‏ عن هذا كله » ترك في عماه ؛ وإذا طغى بعد هذا كله ونجاوز الحق ترك ہی طغيانه حتى یسلمه إلى 
الیرآن 
7 ویذرم ي طغیانہم يعمهون » . 
هؤلاء الغافلون عما حولم ء العمي عما يحيط بهم . ۔ سارن آلسول - صلى الله عليه وسلم ‏ عن الساعة 
البعيدة المغيبة في المجهول : كالذي لا يري کا تت قد ويريد أن ير ما ف لاق البعيك: ! 


٠‏ بسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ري » لا يجليها لوقتها إلا هو » ثقلت ني السماوات 


ا 


سورة الأعراف 


والأرض > لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل : انما علمها عند الله » ولكن أكثر الناس 

باہو . قل : لا أملك لنفسی نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله . ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
مسي السوء . ان أنا الا نذیر وبشير لقوم م یؤمنون ٢‏ . . 

لقد كانت عفيدة الآخرة > وما في من حساب وجزاء » تفاجىء المشركين ف الجزيرة مفاجأة كاملة .. 
ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين ! براهم:- عليه السلام - وهوجد هؤلاء الشرکین ؛ ولي دين إسماعيل أيهم 
الكريم ؛ إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد : بعد مابينهم وبين أصول الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل . 
یی لقند اتداقرت عقليدة الاسر ف اسا من اتسور ا نهم ؛ فكانت أغرب شي“ عليهم وأبعده عن تصورهم . حتى 

قد کانوا يعجبون ويعجبون من رسول اللہ _ صل اللہ عليه وسلم لأ بحدثهم عن الحياة بعد الوت ۲ وعن 
البعث والنشور والحساب والجزاء ؛ كما حكى عنهم القرآن الكريم في السورة الأخرى : «وقال الذين 
كقروا : هل ادلی ع لی رجل ینیٹکم » إذا مزقتم كل ممزق ٠‏ إنكم لفي خلق جدید ؟ أفترى على الله كذبا ؟ 
ام به جنة © بل الین لا يؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد » . . (سبا : /8-1م).. 

ولقد علم اللہ ان أمة من الأم لا تملك أن تقود البشرية وتشهد عليها - كماهي وظيفة الأمة المسلمة - إلا 
ات ٹگوٹ عفن الآخر تا واقسخة لها ر اة ق, سی رخا . فتصور الحياة على ألا هذه الفترة المحدودة بحدود 
هذه الحياة الدنيا » وحدود هذه الأرض الصغيرة » لا يمكن أن ينشى» آمة هذه صقتها وخذہ وظفٹھا ] 
إن العقيدة في الآخرة فسحة ني التصور » وسعة ني النفس ء وامتداد ني الحياة ضروري ني تكوين النفس 
البشرية ذاتها » لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة . . كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها 
الصغيرة ومطامعها المحدودة ؛ ولفسحة محال الحركة حتى لا تيئسها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات 
الأليمة » عن المضي في التبشير بالخير : وفعل للخير والقيادة إلى الخير ء على الرغر من النتائج القريبة » 
والتضحيات الاليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للہوض بتلك الوظيفة الكبيرة . 

والاعتقاد ني الآاخرة مفرة ق طريق بين فسحة الرؤية والتصور ف نفس ١‏ الانسان » » وضيق الرؤية واحتباسها 
في حدود الحس ني إدراك « الحيوان » ! وما يصلح إدراك الحيوان لقيادة البشرية ء والقيام بأمانة الله في 


الخلافة الر اشدة ! 
لذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة الآخرة في دين اللہ كله . . ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين 
الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح .. حتى بات عالم الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح 


وأعمق من 0 الدنيا اس يعيشونه فعلا . ٠‏ وبا iî‏ هذه الأمة لقيادة البشرية » تلك القيادة زر انه 


ونحن في هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار الذي يواجه 
به المشركون عقيدة الآخرة » تبدو في سؤالم عن الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر : 
و يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ ؛ 


ان الساعة غيب » من الغيب الذي استأثر الله بعلمه » فلم يطلع عليه أحداً من خلقه .. ولكن المشركين 


.» يراجع ما جاء في الجزء السابع من هذه الظلال ص ۱۰۹۸ - ۱۰۷۳ كما يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القران » . « دار الشروق‎ )١( 


١ ١ 


الجزے التاسع 


يسألون الرسول غتها .: اما سؤال اللخیر المتحن ! واما سڑال: المتعجب الستغرب 1 وإما سال المستهين 
المستهتر ! « أيان مرساها ؟» . .أ شش عو دعا الذي آله تقر وسر ۲٢‏ 

والرسول - صلى اللہ عليه وسلم - بشر لا يدعي علم الغيب > مأمور أن يكل الغيب إلى صاحبه » وأن يعلمهم 
انها من خصائص الألوهية ء وأنه هو بشر لا يدعي شيئا خارج بشريته ولا يتعدى حدودها > اما یعلمه رہه 
ويوحي إليه ما يشاء : 

رقل : إعا علمها عند ري » لا يجليها لوقا إلا هو » . 

فهو سبحانه ‏ مختص بعلمها » وهو لا یکشف عنها إلا بي حينها ٠‏ ولا يكشف غيره عنها . . 

م يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها ء إلى الاههام بطبيعتها وحقيقتها » وإلى الشعور بهوتها وضخامتها .. 
ألا وإن أمرها لعظم » ألا وإن عبئها لثقيل . ألا وإنها لنثقل في السماوات والأرضين . وهي ے بعد ذلك - 
تن الا بغتة والغافلون عنها غافلون : 

ثقلت في السماوات والأرض > لا تأيك إلا پھر 

فأولى أن ينصرف الاهتام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن تأني بغتة ؛ فلا ينفع معها الحذر ء ولا تجدي عندها 
الحبطة ء مالم يأخذوا حذرهم قبلها » وما لم يستعدوا لها > وي الوقت متسع وی العمر بقية . وما يدري احد 
متی جيء › فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع » وألا يضيع بعد ساعة »قد تفجؤه بعدها الساعة ! 

روسب عن د ا و کک ر ا ووی لا دہ کا علیہ 
الرسالة وحقيقة الرسول ؛ ولا يعرفون حقیقة الالوھیة » وادب الرسول ي جانب ربه العظم . 

د يسألونك كأنك حفی عنها ! ) ) 

أي كأنك دائم السؤال عنها ! مكلف أن تكشف عن موعدها ! ورسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لا يسال 
ربه علم ما يعلم هو انه مختص بعلمه : 

« قل : اعا علمها عند الله » . 

قد اختص سبحانه به ؛ ولم يطلع عليه أحداً من خلقه . 

«ولكن أكثر الناس لآ يعلمون ٦:۔‏ ۔ 

و اتی الأمر أمر الساعة وحده . إا هو آمر الغیب كله فلله وحده علم هذا الغيب . لا بطلع على شي“ منه 
إلا من شاء » بالقدر الذي يشاء » في الوقت الذي يشاء . . لذلك لا بملك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرا . . 
د شرن الأعر ريتوت و جل الخير لأنفسهم ء ولكن عاقبته تكون هي الضر لم . وقد يفعلون الامر 
يريدون به رفع الضر عتهم + ولكن عاقیتہ المقيبة جره عليفع 1 وقد نموت ن الأمر يكرهونه فاذا عاقبته هي 
الخير لو بی ماين بي بس جس امس نار سر 
تحبوا شيئاً وهو شر لكر ) 

والشاعر الذي يقول : 


. من قصيدة لابن الرومي‎ )١( 


ل 


سورة الأعراف 


انا بعشل موقف البشرية أمام الغيب المجهول نوا مل الإسان ونا يسارع ف ديظفه آنا باب أثتيب 
الوصد : وامام ستر الغيب المسدل » سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب ' 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو من هو ؛ وقربه من ربه هو قربه » مأمور أن يعلن للناس أنه أمام 

بب لور ےو ز ا ملك اش شا جيرا > لأنه لا طلع على الغيب ء ولا يعرف الغايات قبل 
المذاهب هب » ولا يرى مال أفعاله ؛ ومن ثم لا ملك أن بختار عاقبة فعله بحیث إن رأى العاقبة الغیبة خير أ أقدم : 
وإن رآها سوءا أحج . إھا هو يعمل ء والعاقبة تجيء كما قدر الله في غيبه المكنون : 

دقل : لا أملك لنفسبي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسن السو .:: 

ووا الإعلان تر لبقيدة الود الإسلابية كل ساٹ التبرید الطلق ؛ > من الشرك في أية صورة من 
صوره . وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شي منها . ولو كان هذا البشر محمداً رسول الله 
وحبيبه ومصطفاه ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف العلم البشري . 
وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتتحدد وظيفته ' : 

« إن أنا إلا نذير وبشير لقوم یؤمنون » . 

والرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نذير و بشير للناس أجمعين . ولكن الذين « یؤمنون ؛ هم الذين ينتفعون 
ما معه من النذارة والبشارة ؛ فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه ؛ وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به . 
ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها ء كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول من الناس أجمعين . 

إن الكلمة لا تعطي مدلوها الحقيقي إلا للقلب المفتوح مھا » والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها » وإن هذا 
القرآن لا يفتح كنوزه ؛ ولا يكشف أسراره » ولا يعطي ثماره » إلا لقوم یؤمنون . ولقد ورد عن بعض 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : کنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن .. وهذا الإيمان هو الذي 
كان یجعلھم یتذوقون القران ذلك التذوق » ويدركون معانيه واهدافه ذلك الإدراك » ويصنعون به تلك الخوارق 
الى صنعوها في اقصر وقت من الزمان . 

لقد كان ذلك الجيل المتفرد جد من حلاوة القران ء ومن نوره » ومن فرقانه > ما لا يحده إلا الذين يؤمنون 
إعان ذلك ا یل . ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإإعان » لقد كان الإعان هو الذي فتح لم 
في القرآن ما لا يفتحه إلا الإيمان ! 

لقد عاشوا بهذا القران » وعاشوا له كذلك .. ومن ثم كانوا ذلك الجيل المتفرد الذي لم يتكرر ‏ بہذہ 
الكثرة وہہذا التواني على ذلك المستوى ‏ في التاریخ كله . . اللهم إلا في صورة أفراد على مدار التاريخ يسيرون 
على أقدام ذلك الجيل السامق العجيب ! 

لقد خلصوا لهذا القران فترة طويلة من الزمان » فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر ء اللهم إلا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهديه .. وقد كان من تبع القران ذاته كذلك .. ومن ثم كان ذلك الجيل 
المتفرد ما كان . 
(ا) يراجع ما جاء في الجزء السابع عند تفسير قوله تعالى : ہ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ص ١51-111‏ 


(؟) يراجع ما جاء فی الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص ۱۰۹۳ - ٠١44‏ 


11۰ 


الجزء التاسع 


وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نہجە » فيعيشوا بهذا القرآن وهذا القرآن 
فترة طویلة من الزمان ء لا بخالط عقولم وقلويهم غيره من کلام الیشر ليكونوا كما كان ! ' 
ای ی ا سيرد سا زار و ور سی ردان سی 
بالسقف الذي ير اولونه أي عيادة آفتھم الئی کانوا بش رکوتا چا e e‏ 
قكير . وت بتوجيه الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ إلى تحديهم هم وهؤلاء الام التي يعبدونها من دون اللہ : 
وأن بعلن التجاءة الى الله وحده © وليه وناصره : 

هو الذي خلقكم من نفس واحدة ء وجعل متها زوجها ليسكن إليها :كلما داعا علق حل عا 
ثرت يه + فلا فا دخرا الا دبي ان ا لكوي بن اتا کون . فلما آتاہما صالحاً جعلا له 
لا أضهم يتصرون ؟ 

رسيم سراي pr a‏ 3 3 شولك ٤ء(‏ ل ليد مار ہا ؟ 
امھ ان بضررة یا 5 ام شر ادان پسمعوت ہا ١‏ فلن > الدع سے رہ وت . إن ولي 
الله الذي نزّل الکتاب وهو يتولى الصالحين . والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نص رک ولا أنفسهم ینصرون. 
وإن تعره إلى اقدی لا وسمعوا ورام پنظروت ايك وخ لا بيصرون | : 

إنها جولة مع الجاهلية في تصوراتها الي متى انحر فت عن العبودية لله الواحد لم تقف عند حد من السخف 
والضلال ؛ ولم ترجع إلى تدبر ولا تفكير ! وتصوير لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى ؛ وكيف ينتهي 
إلى ذلك الضلال البعيد ! 


2 ¥ 


١‏ هو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها .فلما تغغاها حملت عملا غفینا 
قرت به ع قلعا اقلت وا اقرا ؛ لفق آنا صالحاً لتكوين من اکا كزين ٦‏ ... 

إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. أن يتوجهوا إلى الله رهم » معترفين له بالربوبية الخالصة » عند 
الخوف وعند الطمع .. واللمثل المضروب هنا للفطرة يبدأ من أصل الخليقة » وتركيب ال وجیة وطبيعتها : 

« هو الذي خلقكم من نفس واحدة ء وجعل منها زوجها ليسكن إليها » . 

فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها » وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى . وإنھا هذا الاختلاف ليسكن 
الزوج إلى زوجه ويستريح إليها ہے وة عي انظرة الإسلام نکیا اسان . ووظيفة الزوجية في تكويئه . 
وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ أربعة عشر قرنا . يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة 
أصل البلاء الإنساني ء وتعتبرها لعنة ونجساً وفخاً للغواية تحذر منه تحذیر ا شدیداً » ويوم أن كانت الوثنبات - 
ولا ترال - تعدها من سقط المتاع أو على الأكثر خادما أدنى مر تبة من الر جل ولا حساب له في ذاته على الإطلاق . 





. » يراجع فصل : « جيل متفرد » في كتاب : « معالم في الطريق » .. ہ دار الشروق‎ )١( 


١۱١ 


سورن الأعراف 


والأصل ف القاء الروجيق عو السكق والاطكنان والأنس والاستٹرار , لیظلز لیظلل السك ن والامق جو الحقرن 
التي تھں ف فر اط اذكب ع ركد هه ااسسوا ايکر القيق ے و ت الیل الناٹی* لحيل ترات 
التمدن البشري والإضافة إليه . ولم یجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والتروة العارضة . كما أنه لم يجعله 
کات وذ اما ع وتعارضا يق الاختساصات والوظائق : أو گر ارا للاستساسات والر لافق. ۽ خا خط 
الجاهليات في القديم والحديث سواء 1 

وبعد ذلك تبدأ القصة . . تبدا من المرحلة الأولى . 

و قلما تتقاعا جلت اد تا فرت یہ > .. 

والتعبير القرآني يلطف ويدق ويشف عند تصویر العلاقة الأولية بين الزوجين . . « فلما تغشاها » . . تنسیقا 
لصورة المباشرة مع جو السكن ؛ وترقیقاً لحاشية الفعل حتى ليبدو امتزاج طائفين لا التقاء جسدين . إيحاء 
« للإنسان » بالصورة ١‏ الإنسانية » ہي المباشرة . وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة ! .. كذلك تصوير 
الحمل ني أول أمره . . « خفيفا » . . تمر به الأم بلا ثقلة كأنها لا تحسه . 

ثم تاي المرحلة الثانية : 

. » فلما أثقلت دعوا الله رهما : لثن آتيتنا صالحا لتكونن من الشاكرين‎ ١ 

لقد تبين الحمل ؛ وتعلقت به قلوب الزوجين ؛ وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سلما صحيحاً صبوحاً . . 
إلى آخر ما يطمع الاباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم » وهي أجنة في ظلام البطون وظلام الغيوب .. 
وعند الطمع تستيقظ الفطرة » فتتوجه إلى الله ) لكر لماه وانوي وحده ‏ وقطس اوح E‏ 
اللدلي بمصدر القوة والنعمة والافضال الوحيد في هذا الوجود . لذلك و دعوا الله رہہما لئن اتبتنا صالحا 
لنکونن من الشاكرين » . 

و فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيا آناهما . فتعالى الله عما يشركون ! » . 

اق وش الزروايات ف قبن اتھکر کلم اقسخل ا سا میا رقت لاك رعواد ., اھ کان او 
بولدون مشوهين. , قجاء البهما القيطان فأغری خر أن تسی ىا ى بطھا وميد الحارث ». . والحارت 
سم لإبليس . لبولد صحيحاً ويعيش ؛ ففعلت وأغرت آدم معها ! وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائیلی . . 
ذلك أن التصور الإسرائيلي ا مسیحی - كما حرفوا ديانتهم ‏ هو الذي يلقي عبء الغواية على حواء » وهو 
مخالف تماما للتصور الإسلامي الصحيح . 

ولا حاجة بنا إلى هذه الاسرائيليات لتفسير هذا النص القرالي . . فهو يصور مدارج الانحراف ني النفس 
الشربة ۔ ۔ ود كان لخر كرت عل عه وسر الت هنا ى الله عليه وسلم - وقبله » ينذرون بعض أبئائهم 
للا + او لخدا عاب الآلمة ! تقربا وزلفى إلى الله ! ومع توجههم في أول الأمر لله » فإنهم بعد دحرجة من 
قمة التوحيد إلى درك الوثنية كانوا ينذرون هذه الآهة أبناءهم لتعيش وتصح وتوق الخاطر ! كما يجعل الناس 
الیوم نصيبا بي ابدان ابنائھم للاولياء والقديسين . كان يستبقوا شعر الغلام لا يحلق اول مرة إلا على ضريح 
ولي او قديس . او ان يستيقوه بلا ختان حتی يجان هناك . مع ان هؤلاء الناس اليوم يعتر فون يالله الواحد . ثم 
)١(‏ تراجع فقرة : ١‏ المرأة وعلاقات الجنسين » ني فصل : « تخبط واضطراب ؛ في كتاب : « الإسلام ومشكلات الحضارة » : كذلك 
يراجع فصل : ١‏ حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » اسم اقا ٠‏ داو الشروق 9ء 
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الجزء التاسع 


يتبعون هذا الاعتر اف بہذہ الانجاهات المشركة . والناس هي الناس ! 

( فتعالى الله عما بش رکون ! ) . 

وتنزه عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون ! 

على أنئا نری في زماننا هذا صنوفاً وألواناً من الشرك ؛ ممن يزعمون أمهم يوحدون اللہ ويسلمون له ء ترسم 
لنا صورة من مدارج الشرك الي ترسمها هذه النصوص . 

إن الناس یود كر الوم الهة يسمونها « القوم » ویسمونہا « الوطن ؛ » ویسمونہا « الشعب » . . إلى آخر 
ما يسمون . وهي لا تعدو أن تكون أصناماً غير مجسدة كالأصنام الساذجة التي كان يقيمها قيمها الوثئيون . ولا تعدو 
أذ کرق آل تشارك اھ _ ساف ى غلك ١‏ وتر ها الأبناء كما کائرا درون 150# القدعة ١‏ و يحون 
لها كالذبائح التي كانت تقدم ني المعابد على نطاق واسع ! 

إن الناس یعتر فون بالله ربا . ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهريا > بيا جعلون أوامر هذه 
الاة وعطالبها «مقنسة » . حالف ى سييلها أوامر القداوشرائعه ۽ يل تبك نذا . فكيف تكون الآهة ؟ وكيف 
يكون الشرك ؟ وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء . . إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة ! ! 

وقد کات ارک القدعة اة أدباً مع الله . . لقد كانت تتخذ من دونه آلهة تقدم ا هته الامات من 
الشرك في الأبناء والار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفی ! فكان اللہ ني حسها هو الأعلى . فأما الجاهلية 
الحديثة فهي نجعل الآلحة الأخرى أعلى من الله عندها . فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة وتنبذ ما يأمر به الله نبذا ! 

إننا تخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلمة القديمة, » والشعائر التي كان الناس 
بزاولونہا في عبادتها واتخاذها شفعاء عند الله . . إن شكل الأصنام والوثنیة فقط هو الذي تغير . كما أن الشعائر 
هي التي تعقدت » واتخذت لما عنوانات جديدة . . أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي القائمة من وراء الأشكال 
والشعائر الغفیرة . 

وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة ! 

إن الله سبحانه ‏ يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة . ولكن « الوطن » أو « الإنتاج » يأمر بأن خرج المرأة 
وتتبرج وتغري وتعمل مضيفة بي الفنادق يي صورة فتيات ا حیشا في اليابان الوثنية ! من الإله الذي تتبع 
أوامره ؟ اہو اللہ سبحانه ؟ أم إنها الالمة المدعاة ؟ 

إن الله سبحانه ‏ يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة . . ولكن « القومية » أو الوطن » يأمر باستبعاد 
العقيدة من قاعدة التجمع ؛ وأن يكون الجنس أو القوم هو القاعدة ! .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
اللہ - سبحانه ‏ أم هي الآلة المدعاة ؟ ! 

أن الله سبحانه - يأمر أن تكون شريعته هي الحا كمة .ولك عدا مخ السيد د أو غسموعة مق و الشعت لات 
تقو ل ۰ 1296 إن اليد سے الاين يشر موت قري هي الساكية . . فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
لله سبحانه أم هي الآلمة المدعاة ؟ ! 

إنها أمثلة لما محري ني الأرض كلها اليوم ؛ ولا تتعارف عليه البشرية الضالة .. أمثلة تكشف عن حقيقة 
الوثنية السائدة » وحقيقة الاصنام المعبودة ء المقامة الیوم بديلا من تلك الوثئية الصريحة » ومن تلك الاصنام 
المنظورة ! ويجب ألا خدعنا الأشكال المتغيرة للوثنیة والشرك عن حقيقتها الثابتة ! ! ! 


EF 


سورن الأعراف 


ولقد كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ؛ وتلك الجاهلية الصريحة ؛ ويخاطب عقوم 
البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة التي لا تليق بالعقل البشري ‏ أيا كانت طفولته ‏ فيعقب على ذلك المثل الذي 
ضربه لهم » وصور فيه مدارج الشرك في النفس : 

د ايشركون مالا بحلق شيئا وھ بحلقون ؟ ولا يستطيعون لم نصرا ولا انفسهم ينصرون ؟۱ . 

إن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد ! والمتهم المدعاة ‏ كلها لا تخلق شيئا بل هي تخلق ! فكيف 
يشركون بہا ؟ كيف يجعلون لها شركا مع اللہ في نفوسهم وني أولادهم ؟ 

وإن الذي ملك أن ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد . فالقوة والقهر والسلطان هي 
خصائص الالوهية وموجبات العبادة والعبودية .. والتهم المدعاة ‏ كلها لا قوة لحا ولا سلطان ؛ فهم 
لا يستطيعون نصرهم » ولانصر أنفسهم ! فكيف یجعلون لها شرکا مع الله في نفوسهم وفي أولادھ ؟ 

رمع أن رخاف الخلى والقدرة هذا كان يوجه إلى اصحاب تلك الجاهلية الساذجة ء فهو ما يزال هو هو 
الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة ! إنہم يقيمون لمر أصناما شرع سدوا ويتبعون ما تأمر به ؛ 
وحعلون لما شركا في أنفسهم وأبنائهم وأمو موالم . . افق متها فلن من السجاوات والأرك شا وسن متيلا علاك 
هم أو لنفسه نصراً ؟ 

إن العمل البشري . - لو خلي بينه وبين هذا الواقع س لا يقره » ولا يرضاه ! ولكنها الشهوات والأهواء 
والتضليل والخداع . . هي التي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرنا م ن نزول هذا القران ترتد إلى هذه الجاهلية ‏ 
في صورتها الجديدة ‏ فتشرك ما لا بخلقون شیئاً وهم بخلقون » ولا يملكون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ! 

إن هذه البشرية لفي حاجة الیوم - كما كانت ني حاجة بالأمس ‏ إلى أن خاطب بہذا القرآن مرة أخرى . 
في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الإسلام + ومن بحرجھا من الظلمات إلى النور ؛ ومن بنقذ عقوا 
وقلوہہا من هذه الوثنية الجديدة ؛ بل من هذا السخف الجديد الذي تلج فيه ؛ كما انقذها هذا الدين اول مرة ! 

إن صيغة التعبير القرانية توحي بانہ كان يعني كذلك تقريعهم على اتخاذ ال مة من البشر : 

. » أيشركون ما لا خلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟‎ ١ 

فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآهة على الأقل بشرأ من و العقلاء » الذين يعبر عنهم بضمير 
« العاقل » ! .ونا طعا ارم ریم کار یشرکون بالهة من البشر - معنی أنهم يعتقدون بألو لوهيتهم 
أو بقدمون الشعائر التعبدية لم إنما هي كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون منهم الشرائع 
الا یّاعة والأحكام في التزاعات ‏ أي الحا كمية الأرضية ‏ وأن الق ران يعبر عن هذابالشر له ووي پت 
وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء . وهذا هو الاعتبار الإسلامي هذا اللون من الشرك . فهو شرك 
كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بيثة وبيته » كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع والأحكام من الأحبار والرهبان 
مشركين . مع أنهم لم يكونوا يعتقدون بألوهيتهم ولم يكونوا عسوا کر ایا وت .. کله شرك وخووج 

عن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله ؛ والذي تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا الله ١‏ .. مما يتفق ماما مع ما قرر ناه 
من شرك الجاهلية الحديثة ! 


ا العف ت آله آل ہق اھ قم سد تفسير رسول الله صلل الله عليه وسا غ, 'قولد تعالق 4 ١‏ او اعا 
3 يراع نبا ىف سح = اسا يی کین اسر زس نے وسلم - لمعتی کے ال و رهم ورھبا ارک اربا 


من دون الله ٠»‏ : في فصل ١‏ التو حد ا من اكتاب : ١‏ خحصاٹثص التصو, ر الإسلامي ومقوماته ۷, لادار الشروق ٢‏ . 
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ولا كان الحديث عن قصة الانحراف ف النفس ‏ ذلك المتمثل ي قصة الزوجين ‏ هوحديث كل شرك ! 
والقضوه به هر ثنبية أوالفاكد الذين “انوا مفاطيرت فا القرات أوال رة ۔ الى سكت عا سر عليه من القيراك : 
راغا تلك الک التي لا لق شیٹاً بل ھی تلق + ولا قنصر عيادها بل لا تملك الأنفسها نضبراً .. سواء كانت 
من البشر آم من غير هم > فهي كلها لا تخلق ولا تنصر لما كان هذا هو اتجاه السياق القرائي ٠‏ فإنه بنتقل من 
القصة ومن اسلوب احقایة ني لار السابقة . إلى مواجهة مشركي العرب وإلى أسلوب الخطاب انتقالا 
مياشراً + كاته امتداد للحدیث السابق عليه عق تلك الآقة ! 


باد الک EF Pre iy‏ قرت ا ر أل رق ا 


أي ضر اج بیس وڈ يبا ؟ لثم قم أذانة یسسوٹ يها 18 , 


لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنیة ساذجة ‏ كما أسلفنا ‏ سخیفة في ميزان العقل البشري ني أية مرحلة 
من مراحله ! ومن ثم كان القران ينبه فيهم هذا العقل ؛ وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بمثل 
هذه الامة , ۱ 


إن اصنامهم هذه الساذجة بہیئٹھا الظاهرة : ليس ها أرجل تمشی بها : ولیس ھا آید تبطش بها . وا 
اعين تبصر بها » ولیس لها اذان تسمع بها .. هذه الجوارح الي تتوافر فم هم . فكيف يعبدون ما هو دونهم 
من هذه الاحجار المامدة ؟ 

اما ما يرمزون إليه بہذہ الأصنام من لگا سیا ۽ وس لاہ و الد اذ سينا , . فهم عباد أمثاهم من خلق 
الله مثلهم . لا خلقون شيا وهم بخلقون ؛ ولا بملکون ‏ تصرا ولا أنقسهم ینصروت | 

والازدواج ي عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة : والرموز الباطنة هو فما نحسب ‏ سب 
مخاطبتهم هكذا عن هذه الآهة : مرة بضمير العاقل ملحوظا فيها ما وراء الأصنام من الرمز > ومرة بالاشارة 
المباشرة إلى الأصنام ذاتہا » وأنها فاقدة للحياة والحركة که ! وهي في مجموعھا ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري 
فاته ۽ الذي يوقظه القرآت > وير فب حن هدم الاك اقزر رة | 

پی ہم - 

وني نہایة هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحداهم ويتحدى آفتھم العاجزة - 
كلها وأن يعلن عن عقيدتة الناصعة في تولي الله وحده ‏ له : 

« قل : ادعوا شرکاء کم ثم کیدون فلا تنظروتِ . إن ولي الله الذينزل الكتاب ء وهو بتولى الصالحين . 

وآلذين تكِعون هن دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون .. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا ء 

وتراھ ينظرون إليك وھ لا يبصرون » . 

إنها كلمة صاحب الدعوة » في وجه الجاهلية .. ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسّلم ‏ كما امرہ 
ربه ؛ وتحدى بها المشركين في زمانه وا متھم المدعاة : 

و قل ادعوا شركاءك, ثم كيدون فلا تنظرون» . 

لقد قذف في وجوههم ووجوه الهتهم المدعاة بهذا التحدي . . وقال لم : ألا يألوا جھدا في جمع كيدهم 
وكيد الحتهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ! وقالحا ثي مجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه > ويحتمي به 
من كيدهي جميعا : 


١١ 


سورة الأعراف 


« إن ولي ال الڈی تر ل الكتابه + وعويتو لل الصالحين) . 
اعلق عا عمن اليه يرتكق . أت ور کن ال تھی الذي نول الكعاب . شال نه لعل إوأةتهى سبخاتة.. 
في أن يواج وسولة الاس بالسق القن فيه + كما قر أن يكل هذا الحق حل باطل المبطلين ...وان یسی 
اد الصالحين القبق یہ ووسارہ ورن فا ` ۱ 
وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل مكان وي كل زمان : 
١‏ قل : ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون » . . « إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 
اع لآ بد لضانهيه الدعوة الى الله أن سجر د عق اساد الارغی ي وان یھن كذلك باستاد الازض . 


إنها في ذاتها واهية واهنة ء مهما بدت قوية قادرة : «يا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين 
تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولواجتمعوا له ء وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوت! » .. ومثل الذين الوا من دون الله أو لباء کٹل الستكرت ات پا ع واق أوهن الوت 
یت السگرک لو كانو! حلموث 1 #2 . 

وصاعب الدعوة إلى اللہ یر تكن إلى أ فا علد الأولیاہ والآستاد الآخری إذن؟ وماڈا ساوی ىة + 
حتی تو ققرت عل آڈاہ ۶ ! آغا در عل آذاء افق رہ الڈی رلاة , لا عجرا من ريه عن حمايته عن أذافات 
سبحانه وتعالى  !‏ ولا خليا منه سبحانه عن نصرة أوليائه . . ولکن ابتلاء لعباده الصالحين للتربية و التمحيص 
والتدريب . واستدراجاً لعباده الطالحين للاغذار والأمهال والكيد المنين. ١‏ 

لقد كان آبو بكر رضي الله عته - ير دد ء والمشركون يتناولونه بالأذى؛ ويضربون وجهه الكريم بالنعال 
الخصوفة پر قرا إلى عينيه ووجهه ۾ حتى تركوه وها يعراف له فر من عین | . . كان یر دد طوال هذا الاعتداء 
المنكر الفاجر على أكرم من اقلت الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : رب ما أحلمك ! رب 
E‏ وا U J E‏ سی عن حلم ويه 1 قد كان 
واثقا أن ريه لا يعجز عن التدمير على أعذائه ؛ كما كان واثقاً أن ربه لا يتخلى عن أوليائه ! 


ولقد كان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بقول ء وقد تناوله المشركون بالأذى ‏ لأنه أسمعهم القرآن 
في ناد. بهم إلى جوار الكعبة ‏ حتى تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته ! .. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي الہ : و والله ما كانوا أهون عل منهم حيتذاك ! .. كان يعرف أنهم يحادون الله # سبحانهہ _ 
وكان يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين على الله . فينبغي أن يكون مھیناً عند أولياء الله 

ولقد كان عبد الله بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ يقول » وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك : 
لأنه لم يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فيكف عنه الأذى »> وإخوان لهي اللہ یؤذون في سبيل الله 
وقد مجمع عليه المشركون ‏ بعد خروجه من جوار عتبة ‏ فاذوه حتى خسروا عيته .. كان يقول لعتبة وهو 
یراہ في هذه الحال فيدعوه أن يعودإلى جواره : « لأنا في جوار من هوأعز منك ! » . . وكان يرد على عتبة 
إذ قال له : «يا ابن أخي لقد كانت عينك في غنى عما أصابها! » . . يقول : «لا والله . وللأخرى أحق 
1 سا ل سيل ھا 1 . . كان يعلم أن جوار وه أعر عع زار الد . وكان مقن أذ رہ فل 
عنه » ولو تركه یؤذی في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الأفق العجيب : ولا و الله . واا ا 
لا يصلحها في سبيل الله » . 
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هذه تماذج من ذلك ا یل السامق الذي ترلى بالقران في حجر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في ظلال 

ذلك التوجيه الرباني الكريم 

+ قل : ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولبي الله الذي نزل الكتاب » وهو يتولى الصالحين » . 

ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين . وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين ؟ 

كان ما يعر فه التاريخ !كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله . وكانت الهزيمة والھوان والدثور للطواغيت 
الذين قتلهم الصالحون . وكانت التبعية من بقي منهم ‏ ممن شرح الله صدره للإسلام - طؤلاء السابقين ء الذين 
احتملوا الأذى بثقة في الله لا تتزعزع » وبعزمة ني الله لا تلين ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان وني كل مكان ‏ لن يبلغ شيئاً إلا بعشل هذه الثقة » وإلا ثل هذه 
العزمة ؛ والا عثل ذلك اليقين : 

. » إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين‎ ١ 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتحدى المشركين . فتحدام . وأمر أن يبين لم عجز آفتھم 
وسخف الشرك بها فبين لم : 

« والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون ٥‏ .. 

«وإن تدعوم إلى الهدى لا يسمعوا ء وتراه ينظرونإليك وهم لا يبصرون » . 

وإذا كان هذا التقرير ينطبق على ا مة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القديمة .. فإنه ينطبق كذلك على كل 
الالهة المدعاة فى الجاهلية الحديثة .. 

ان هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولیاء من أصحاب السلطان الظاهر ف الأرض ! ولكن هوّلاء 
الأولياء لا يستطيعون نصره, ولا أنفسهم ينصرون . حين بجري قدر الله یما يشاء في أمر العباد في الموعد المرسوم . 

واذا كانت اة العرب السادجة لا تسمع ؛: وعيونما المصئوعة من الخرز او الجوهر تنظر ولا تبصر ! فان 
بعض الالحة الجديدة كذلك لا تسمع ولا تبصر . . الوطن . والقوم . والإنتاج . والالة . وحتمية التاريخ ! 
الى آخر تلك الالة المدعاة في الجاهلية الحديثة ! والذي يبصر منها ويسمع ‏ وهي الالمة المدعاة من البشر : 
د ل ا پوس ام هي كذلك لا تسمع ولا تبصر . . هي من الذين يقول 
الله فيهم : ٠‏ ولقد ذرآنا جهنم كثيرا من والانس > لهم قلوب لا يفقهون بہا ‏ وهم أعين لا بصرون بہا ء 
وخ أذان لا يسمعون بہا پر ا > أولئك هر الغافلون » ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله : إِنھا يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة . . وإئما ينبغي أن يقول ما أمر 
اللہ سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول : 

« قل : ادعوا شركاء كم ثم لم كيدون فلا تظررت ۔ إن ولي الله الذي ترل الكتاب وهو تقول الصالحين ۔ 
والذین وت روک سرت ول أنفسهم صروت . وإن تدعوم إلى افدی لا یسمعوا وترام 
ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . . فا هي هي . اق گل اض وق كل حين ! 1 | 
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نجيء هذه التوجیہات الربانية في نہایة السورة » من اللہ سبحانه إلى أوليائه .. رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ والذين امنوا معه .. وھ بعد في مكة ؛ وي مواجهة تلك الجاهلية من حولم في الجزيرة العربية وثي 
الأرض كافة . . هذه التوجيهات الربانبة في مواجهة تلك الجاهلية الفاحشة » وف مواجهة هذه البشرية الضالة ء 
تدعو صاحب الدعوة ‏ صلى اللہ عليه وسلم - إلى السماحة واليسر : والأمر بالواضح من الخير اي وخ 
فطرة البشر في بساطتها » بغير تعقيد ولا تشديد . والاعراض عن یه :28 ا 8 و اد : 
كلهم . . فاذا اوا قعد وأاروا غضيه بالساد والصد ‏ وطخ ليطن أي هذا الب فیا بان 
ليهدأ ويطمئن ويصبر : « خذ العفو ء وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعد بالله إنه یع على . إن الذین اتقوا إذا مسھم طائف من الشيطان تد کروا فإذا هي مبضرون ۲ .. 

م يعر فه بطبيعة أو لئك الجاهلين ؛ والوسوسة الي وراءه, والتي مده ي الغي والضلال . ويذكر طرفا 
من سلوكهم مع رسول الله صإ ى الله عليه وسلم ‏ وطلبهم الخوارق ؛ ليوجهه إلى ما يقول هم > ليعر فهم بطبيعة 
رساك وحقيقة الرسول »2 وبق کے تصور امهم عنها وعنه وعن علاقته بربه الكريم : « و إخوانہم یمدونہم 

ي الغي ثم لا يقصرون . وإذا لم تامهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ؟ قل : إنما أتبع ما يوحى إلي من ري . هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمئون » . ) 

وبمناسبة هذه الإشارة إلى ما اوحاہ إليه ربه من القران : بجیء توجيه المؤمنين إلى ادب الاسماع هذا القران ؛ 
وأدب ذكرالله ؛ مع التنبيه إلى مداومة هذا الذ کر > وعدم الغفلة عنه . فإن الملائكة الذين لا يخطئون يذ كرون 
وسبحون وسجدون ؛ فا أولى البقر الخطائين أن لا يغفلوا ن الك کر والسبیخ والسجود : ١‏ واإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول 
بالغدو والآتبال ولا تكن من القافلين . إن الذیح عند رباك لايستكبر ونعن عاد و سبحو وله يسجدون » . 
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ورڈ العقو + وامر بالغرف + واعرشن عن الداعلين > واس ت غات من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
سميع عليم . إن الذين اىقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس ني المعاشرة والصحبة » ولا تطلب إليهم الکال ء ولا تكلفهم 
الشاق من الأخلاق . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. کل أولئك ني المعاملات الشخصية لا في 
العقيدة الدينية ولا بي الواجبات الشرعية . فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضی و التسامح . 
ولكن ف الأعدذ والعطاء والصحة ولطواز. وبذتك تحفى الحياة سهلة ل . فالاقضاءعن الفبحق اتی > 
والعطف عليه ؛ والسماحة معه ء واجب الکبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء . ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ راع وهاد ومعلى ومرب . فهو اول اقاس بالماعة وار والإقضاء . . وكذلاك ان حمل الہ علیہ 
وسلم . .لم يغضب لنفسه قط . فإذا كان في دين الله لم ؛ بم لغضبه شي“ !.. وكل أصحاب الدعوة مامورون 
عا أمر به رسول الله صلی الله عليه وسلم . فالتعامل م الوم البشرية خدايتها يقتي سا مدر > وحاع ليم : 
ویسرا وتیسپرا ف غير تباون ولا تفریط في دين الله . 

و زاهر بالعرف. موعن الل ير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ؛ والذي تلتقي عليه 
الفطر السليمة والنفوس المستقيمة . . والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك » وتتطوع لألوان 
من الخير دون تكبف وما پصد النفس عن الكير کی* مثلما يصدعا التعقید وللغقة والشد ى آول معرقنها 
بالتكاليض 1 ورياضة الفوس تقضی أعذها في أول الظريق باليسور العروف من هله التكاليق حتى يساس 
قيادها وتعتاد هي بذاتہا النهوض ا قوق ذلك ي یسر وطواعية ولين 

وو افر ق عد ااهل ف ۔. من الجهالة ضد الرشد » والجهالة ضك العم . . وهما قريب من قريب .. 
والآعرافين ركون بار ك والاهال ۽ والديويد من شان ما يلوت يه س التضر قات والأقو ال ۽ والمروى چا 
مر الكرام ؛ وعدم الدخول معهم بي جدال لا ينتهي إلى شي“ إلا الشد والجذب . وإضاعة الوقت والجهد .. 
وقد ينهي السكوت عنهم » والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضها » بدلاً من الفحش ني الرد 
واللجاج ي العناد فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم > فإنه يعزهم عن الآخرین الذين في قلوبهم خير ۽ أذ برو 
صاحب الدعوة محتملا معرضا عن اللغو » ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ویجھلون فيسقطون من عیونہم 
ويعزلون ! 

وا ادن ساس النشوة أن یتبع هذا التوجيه الربائی العليم بدخائل النفو 

ولکن وسول الله ضا ى اللہ عليه وسام ے ای ہر و O‏ 
الحمقى . . واذا قدر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ے ققد سے امن ور افو اض عات الدعوۃ : 
سر انیا سہ بت ا ی ہے ا افر ه وعد أن سیگ بال + 
لينفثى* غضبه . ويأخذ على الشيطان طريقه : 

«وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم » . 

وعذا انیب ۱ : « إنه سميع علم » .. يقرر ان اللہ سبحانه سميع الجهل الجاهلين ؛ وسفاهتهم ؛ علي عا تحمله 
سك من اقاس ...وق هذا ترضية ونسرية لاس . .. فحسبها أن الخليل العظم يسمع ویعلم 1 وماذا تبتغي 
نفس بعدما يسمع الله ويعلم ما تلقى من السفاهة والجهل وهي تدعو إليه الجاهلين ؟ ! 

ثم يتخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول » وذكر الله عند 
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الغضب لأخذ الطريق على الشيطان ونزغه الكم : 
« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون». 
وتكشف هذه الاية القصيرة عن ایحاءات عجيبة : وحقائق عميقة » يتضمنها التعبير القراني المعجز الجميل . . 
إن اختتام الآية بقوله : « فإذا هم مبصرون » ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية . لبس فا ألقاظ تقابلها هتاك .. 
إنه يفيد أن مس الشيطان یعمی ويطمس ویغلق البصيرة . ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . . 
تلك الوشيجة الى تصل القلوب بالله وتوقظها من الغفلة عن هداه . . تذ كر المتقين . فاذا تذ كروا تفتحت 
بصائرهم ؛ وتكشفت الغشاوة عن عيونهم  :‏ فإذا هم مبصرون ».. إن مس الشيطان عمى » وإن تذكر الله 
ابصار .. إن مس الشيطان ظلمة ». وان الانجاہ إلى الله نور . . إن مس الشيطان مجلوہ التقوى » ها للشيطان 
على المتقين من سلطان . 
ذلك شأن التقین : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . . جاء بيان هذا الشأن معترضاً 
بين أمر الله سبحانه بالإعراض عن الجاهلين ؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين ء يدفعهم إلى الجهل والحمق 
والسفه الذي يزاولون .. فلما انتہی التعقيب عاد السياق يحدث عن الحاهلين : 
« وإخوانهم بمدونہم في الغي ثم لا بقصرون . وإذا لم تآنهم بایة قالوا : لولا اجتبيتها . قل : تھا أتبع ما يوحى 
إلي من رلي » هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم یؤمنون ؛ . 
وإخوانہم الدین مدوم ي الي هر شباطين اتن , . وقد يكونون هم شياطين الإنس أيضاً . . إنہم يزيدون 
هم في الضلال ء لا يكلون ولا يسأمون ولا يسكتون ! وہہ من ثم يحمقون ویجھلون ! ويظلون فیا هم فيه 
ساد ین 
وا ا شت رن ¥ کون عن الب الو ق ی رمول لله عسل 1 ساد وما والسياق هئا يحكي 
بعض أقواهم الدالة على جهلهم بحقيقة الرسالة وطبيعة الرسول : 
لذا ا باية قالوا : لولا اجتبيتها ! » . 
أي ... لولا ألححت على ريك حتى يتزها ! .. أو هلا فعلتها أنت من نفسك ؟ ألست تيا ؟ ! . 
إنهم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته ؛ كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه ؛ وأنه يتلقى منه 
ما يعطيه ؛ ولا یقدم بين يدي ربه ولا يقترح عليه ؛ ولا يأني كذلك الشي' من عند نفسه . . والله يامره أن 
وقل : اما آ: تبع ما يوحى إلي من رلي ١‏ . 
ا لسر و ولا ليع + ول لغ إلا ما يوسي الہ ولي - ولاك إلا ما پاراي به . 
لقد كانت الصورة الزائفة للمتنبئين في الجاهليات تتراءى فى » ولم يكن لم فقه ولا معرفة بحقيقة الرسالة 
وطبيعة الرسول : 
كذلك يزمر رسول ال مل لقا عله وسا ایی في ای هذا اث ران اللي جل بذ ١‏ ومسي ای 
يغفلون عتها ء ويطلبون الخوارق المادية » وأمامهم هذا ال مدی الذي يغفلون عنه : 


و هذا بصائر بن ربكم وهدى ووحمة لقوم يؤمنون » . 





١53 
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انه هذا القران .. بصائر “هدي ؛ ورحمة تفيض . . لمن يؤمن به ء وب تلم هذا الخير العمم . . 
انه هذا القران الذي كان الجاهلون من العرب ‏ يي جاهليتهم _ بعر ضون عنه ؛ ويطلبون خارقة من 
الخوارق ا ادیة مثل الى جرت على أيدي الرسل من قبل » في طفولة البشرية ء وني الرسالات المحلية غير 
ماليا .وال لا تضم إلا ثرماتها نكاما ہ ولا تواجه إلا اين يشاعدوي > فكيف ن بعدهم من ن الأجيال » 
. وكيف يمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة ! 
إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الإعجاز ما يبلغه .. من أي جانب من الجوانب شاء الناس 
العجرة ى أي رمات وق أي مكان:... لا خی من ذلك من کات من الناس ومن يكون إلى آخیر الزمان | 
فيذا! جات التسيرى. . . ولعلة کات بالقياس ! ل العرب أ ياهليته آظھر واب - بالنسبة لما كانوا یحفلون 
به من الأداء البياني » ويتفاخرون به في أسواقهم ! - ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزاً لا يتطاول إليه 
اعد من اشر . تعدام ال یہ وما يز زال هذا التحدي قائماً . والذين يزاولون فن التعبير من البشر» ويدركون 
مدى الطاقة البشرية فيه > هم أعرف الناس بان هذا الا داء القراني معجز معجز .. سواء گالوا يؤمتون ہڈا 
الدین عقيدة أو لا یؤمنون .. فالتحدي ني هذا الجانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها ا مؤمنون والجاحدون .. 
وكما كان كبراء قريش يجدون من هذا القرأن - في جاهليتهم ۔ ما لا قبل لم بدفعه عن أنفسهم دوع ادون 
كارهون ‏ كذلك بد اليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون ! 


ويبقى وراء ذلك الس العجر فق هذا الكتاب. القريد . . يبقي ذلك السلطان الذي له على الفطرة ‏ متى 
عن بينها ووه لحل اوی این رالت عل کیے الحينيا + وقل ارقا ارم : طض قلعم 
اا نا ؛ ونتململ قلوبہم أحيانا تحت وطأة هذا السلطان ؛ وهم يستمعون إلى هذا القرآن ! 

إن آلذين يقولون كروت ... وقد يقولون 'کلاماً بستري سادىه ومذاهب و أفکارآ وافاهات ... ولگ 
هذا القران يتفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فما يقول ! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! . 
ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم ‏ ويقولون لأنفسهم في الحقيقة ‏ : ١‏ لا تسمعوا 
هدا القران والغوا فيه لعلکے تغلبون » . ,لا کائرا لوهس ي وسيم من مس هذا القرات وإیقاط الذي 
لا يقاوم ! وما يزال كبراء الیوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن . عا يتزلونه هم من مكاتيب ! غير 
أن هذا القر ان ن يظل ‏ مع ذلك كله ۓ لان ا إن قرض الآبة منه أو الآبات ف قايا قول البقير : 
حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها » وتستولي على الحس الداخلى للسامعين ء وتنحي ما عداها من قول البشر المحير 
الذي تعب فية القائلون ! 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه .. وما تتسع صفحات عابرة ‏ في ظلال القران ‏ للحدیث 
عن مادة هذا القران وموضوعه .. فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد ! 

وماذا الذي یمکن أن يقال ى صفحات ؟ ! 

منهج هذا القرآن العجيب » في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود . . وهو منهج يواجه هذه الكيئونة 
محملتھا ٠‏ لا يدع جانبا و اعدامنیہا ۷ ال ي السياق الواحد د ولا يدج اف واا عن نوافذها لا يدخل 
منها اليها ؛ ولا یدع خاطراً فيها لا يحاوبه » ولا يدع هاتفا فيها لا يلبيه ! 

منهج هذا القران العجيب ؛ وهويتناول قضايا هذا الوجود ؛ فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان و قلبه 


e۲۱ 
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وعقله بالتسليم المطلق ٠‏ والتجاوب الحي ٠‏ والرؤية الواضحة . وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة ؛ 
ویوقظ فيها طاقاتہا المكنونة ۔ ويوجهها ألو جهة الصحمحة . 
منهج هذا القرآن العجیب : وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة ؛ ومرحلة مرحلة ؛ ویصعد بها 
في هينة ورفق ؛ وي حيوية كذلك وحرارة ؛ وي وضوح وعلى بصيرة ‏ درجات الس ني المرتقى الصاعد ء 
الى القمة السامقة .. ي المعرفة والرؤية : وی الانفعال والاستجابة » وي التكيف والاستقامة ؛ وي اليقين 
والثقة ء وف الراحة والطمانينة .. الى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة . 
منهج هذا القران العجيب : وهو يلمس الفطرة الألسائية و من جت ل سخ اعد : من الیگر أن بكرت 
هذا موضع لمسة ! أو أن يكون هذا وتر استجاية 1 فاذا الفطر 5 تتفض ‏ وتضرت ومعجيب . ذلك أن متؤزل 
هذا القران هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق » وهو أقرب إليه من حبل الوريد ! 
ذلك المنهج ؟ .. ام المادة ذاتہا الي يعرضها القران بي هذا المنهج .. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ 
ميد اقرل شيا .... نول لو کان ال مداداً للات رن > لتقف الجر قبل أن تنفد كلمات ري » ولو جئنا 
مثله ددا ۾ ...ولو أن ما ف الأرض من شجرة أقلام ؛ والبحر ده من بعدہ سبعة أبخر ما قدت كلمات 
الله » . 
إن الذي يكتب هذه الكلمات ٠‏ قضبى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ في الصحبة الواعية الدارسة لهذا الكتاب خمسة 
وعتشترين غاماً .. جول نن جنبات: السقائق الوضرعیة هذا الکتاب ۽ فى شتی نول امرف الانساةا_ ما طرق 
معارف البشر وما لم تطرقه ‏ ويقرأ ‏ ي الوقت داته ما بحاوله البشر من يعض هذه الحوانب .. ويرى .. برق ذلك 
الفيض الغامر المتفسح الواسع في هذا القرآن ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة » وتلك النقر الصغيرة . 
المستنقعات الاسنة ايضا ! 
في النظرة الكلية في هذا الوجود » وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه » وأصله ؛ ونشاته » وما وراءه من 
سرار ؛ وما في كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء . . اللوضوعات التي تطرق جوانب منها 
ز غلسفة » اليش ! و“ 
في النظرة الكلية الى « الانسان » ونفسه ؛ وأصله » ونشأته » ومکنونات طاقاته » ومجالات نشاطه ؛ و طبيعة 
تركيبه » وانفعالاته » واستجاباته »> وأحواله وأسراره .. الموضوعات الي تطرق جوانب منها علوم الحياة 
والنفس والتر بة والاجماع ! والعقائد والأدبان ۱ 
في النظرة الى نظام الحياة الانسانية ؛ وجوانب النشاط الواقعى فيها ؛ ومجالات الارتباط والاحتكاك ع 
والحاحات المتحددة و تنظيم هذه الحاجات . . الموضوعات الى تطرق جوانب متها النظريات والمذاهب 
الجاع والاقتصادية والسياسية : 
وگ كل حمل من هذه الحقول بجد الدارس الواعي لهذا القران وفرة من النصوص والتوجيهات يحار 
ي كثر نبا ووفر تا ! فوق ما بی هذه الوفرة من اصالة وصدق وعمق واحاطة ونفاسة ! 
3 ع و اہم كعات خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » ء وكتاب ١‏ هذا الدين ) وكتاب : و الإسلام ومشكلات الحضارة » . 
وكتاب > 1,1 معالم في الطريق ۷ لمو لف 4 HU. E‏ الا نسان ہی المادية والإسلام #0 8 دراسات في النفس الانسانية 1 و ٢‏ التطور والشات 
في حياة البشرية 6 و ١‏ منهج ج التربية الإسلامية ١‏ و :هنبج الفن الإسلامي » لمحمد قطب . ہ دار الشروف » . 
(۳) يراجع کتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . 
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إنني لم أجد نفسی مرة واحدة ‏ ني مواجهة هذه الموضوعات الأساسية ۔ في حاجة إلى نص واحد من خارج 
هذا القران - فیا عدا قول رسول الله ے صل الله عليه لم وشو من آثار هذه القران_ بل ان أي قول آخر 
لہدی ھریلا حي لو كان سحا - إلى جانب ما یحدہ الباحث في هذا الكتاب العجیب . 

إنہا الممارسة الفعلية الى تنطق بہذہ التقریرات ؛ والصحبة الطويلة في ظل حاجات الرؤية والبحث والنظر 
ي هذه الوضوعات: .وما ی أن ائ عل هذا الکتاب , . ومن آنا ومن هؤلاء اليغر جا ليضيفوا إلى کاب 
الله شيعا چا كلكون من هنا الاه ] 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لحيل من البشر فريد .. جيل 
لم يتكر ر بعد ہي تاريخ البشرية ‏ لا من قبل ولا من بعد جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا في تاريخ البشرية 
ذلك الحدث المائل العميق الممتد ء الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن . . 

لقد كان هذا المصدر هوالذي أنشأ ‏ بمشیئة الله وقدره ‏ هذه المعجزة المجسمة في عا م البشر . وهي المعجزة 
الي لا تطاوها جميع المعجزات والخوارق الي صحبت الرسالات جميعا . . وهي معجزة واقعة مشهودة . 
ان كان :ذلك الیل الف رید ظاغرة :تار مخية فريدة , ر" 

ولقد كان المجتمع الذي تالف من ذلك الجيل أول مرة » والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام » تحكه 
الشريعة الي جاء يها هذا الكتاب: ء ويقوع عل قاعدة من قيمة وغوازينة » وتوجيهاته وإيحاءاتة .... كان هذا 
المجتمع معجزة أخرى ني تاريخ البشرية . حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الأخرى » الى تفوقه 
في الإمكانيات المادية ‏ بحكم نمو التجربة البشرية في عالم المادة ‏ ولكنها لا تطاوله في « الحضارة الإنسانية » ! ' 

إن الناس اليوم ب في الجاهلية الحديثة  !‏ يطلبون حاجات نفوسهم ومجتمعاتهم وحياتهم خارج هذا القران ! 
كما كان الناس ني الجاهلية العر بية يطلبون خوارق غير هذا القرآن ! . . فأما هؤلاء فقد كانت تحول جاهليتهم 
الساذجة ؛ وجهالتهم العميقة ‏ كما تحول أهواؤهم ومصالحهم الذاتة #ذلك فون رقاب ةالشارقة الكو دة 
امائلة في هذا الكتاب العجيب ! . . فاما أهل الجاهلية الحاضرة ء فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور: العلم 
البشري » الذي فتحه الله عليهم في عا م المادة . وغرور التنظمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية 
اليوم > وكموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل وهوامر طبيعي مع امتداد الحياة وتر نراک التجارب © وجدد 
الحاجات » وتعقدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا بن الا ا ودي 
والصليي ؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة الماء أهله عنه ؛ 
وإبعادهم عن توجيهه المباشر . بعد ما على اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة : أن لا طاقة لهم بأهل هذا 
الدين :ما ظلوا عاكفين عل هذا الکتاپ ء حكوف اميل الأول : لا عکوف انى باباته وحیائہم كلها بيا 
عن توجيهاتة ! .. هو كيد مطرد مصر لئم خبيث . . عرته النهائية هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس الذين 
يسمون اليوم بالمسلمين ‏ وما هم بالمسلمين ما لم يحكوا في حياتهم شريعة هذا الدين !-وهذه المحاولات الأخرى 
ي كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين ؛ ولتدارس قرآن غير قرآنہ ؛ يرجع إليه في تنظم الحياة كلها ؛ 
الله في هذه الغؤون ! ! ! 
)١(‏ يراجع فصل : ١‏ جيل متفرد ٠‏ وفصل : ١‏ التصور الإسلامي والثقافة » . في كتاب : « معالم في الطريق ٠‏ .. « دار الشر وق 8 . 


(۲) يراجع فصل : ١‏ لا إله إلا الله منهج حياة » وفصل : ١‏ طبيعة المجتمع الاإسلامي ٠‏ في المصدر السابق .. 


ET 
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إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم . لأ ہم لا يعر فونه إلا تراتيل وتر انم وتعاويذ وتهاويم'! بعدما صرفتهم 
عنه قرون من الكيد اللئم ‏ ومن الجهل المزری ؛ ومن التعالم المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب 
والواقع الیگ الكييت ٢٢‏ 

انه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامی يصرفون عته الجماهير بطلب الخوارق الادیة . والذي يصرف 
عنه الجاهليون المحدثون الحماهير بالقران الجديد الذي يفترونه » وبشتى وسائل الإعلام والتوجيه ! إنه هذا 
القران الذي يقول عنة العلم الخبير 

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

بصائر تكشف وتنير . وهدى يرشد ويهدي . ورحمة تغمر وتفيض . . « لقوم یؤمنون » فهم الذين بجدون 
هذا كله في هذا القران الكريم . 

ف ےی ابي 

ولآن هذا هو القرآن يجيء مباشرة ني السياق هذا التوجيه للمؤمنين : 

. وإذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون»‎ ١ 

فتختتم به السورة الي بدأت بالإشارة إلى هذا القرآن : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه » لتنذر به وذ كرى للمؤمنین » . 

وتختلف الروايات الأثورة ني موضع هذا الأمر بالاستاع والإنصات إذا قرىء القرآن . . بعضهم يرى أن 
موضع هذا الأمر هوالصلاة المكتوبة . حين یجھر الإمام بالقرآن ؛ فيجب أن يستمع المأموم وينصت » ولا يقرأ 
هو مع قراءة الإمام الجهرية . ولا ينازع الإمام القرآن ! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السئن » وقال 
الثر مذي عنه : هذا حديث حسن ؛ وصححه ابوحات الرازي : .عن حديك الزعري عن الي أ که اللدي 
عن ألي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هل قرأ 
أحد منکم معي آنقاً به » قال رجل : نعم یا رسول الله . قال : ١‏ الي أقول : ما لي أنازع القرآن ؛ فانتهى النامن 
عن القراءة مح رسول الله - صلى الله عليه وسلم فما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ وكالذي رواه ابن جرير في التفسير : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحاربي » عن 
داود بن أبي هتد » عن بشير بن جابر قال : صلى ابن مسعود » فسمع اسا يقرأون مع الإمام . فلما انصرف 
قال : « أما آن لكر أن تفهموا ؛ أما آن لكر أن تعقلوا : « إذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » كما أمركم 
الله ١‏ ! 

وبعضهم يرى أن هذا كان توجیاً للمسلمين أن لا يكونوا كالمشركين الذين کانوا يأتون رسول اللہ - صلى الله 
علية و سا د اذا صلی صل فیقول يعضهم لبعض یمک : ٠‏ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . فانزل 
اللہ عز وجل جواباً لم : وو اذا قر ىء القر أن فاستمعو | لە و أنصٹواء . .. قال القرطي هذا وقال نزل في الصلاة . 
روي عن ابن مسعود وأني هريرة وجابر والزهري وعبید الله بن عمير وعطاء بن الي رباح وسعيد بن المسيب . 
وروی ابن جرير سببا للٹزول قال : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبوبكر بن عياش » عن عاصم عن المسيب 


)١(‏ تختلف المذاهب ني قراءة المأموم : لا يقرأ المأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام قراءته .. لا يقرأ في الجهرية مع الإمام ویقرا في 
امك ين الفائضة والقراعة ے لا 2 ا ف اير اطلدقا گرا ف السرية : 
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ابن رافع . قال ابن مسعود : كان يسلم بعضنا على بعض ي الصلاة : فجاء القران . ١‏ واذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . 

وقال القرطبي ي التفسير : قال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلے - إذ 
قرأ القرآن في الصلاة أجابه من وراءه . اذا قال : بسم الله الرحمن الرحي . قالوا مثل قوله ١‏ وا یلا 
الات والسورة 6 فلت ذلك نا اء :ان بای فت ل : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 
تر حمون ) . وهذا يدل على أن المعنى بالانصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صل الله 

چا وسا 

وقال القرطبي كذلك : وقال قتادة في هذه الآية : كان الرجل يأني وهم في الصلاة فيساهم : کے صليتم ؟ 
کم بقي ؟ فأنزل الله تعالى : «وإذاقرئء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » .. وعن مجاهد ایضا ۽ كانوا يتكلمون 
ي الصلاة بحاجتهم › »> فتزل قوله تعالى : « «... لعلکے ترحمون» . 

والذين يرون انها خاصة بقرآءة القرآن فى الصلاة ستقهدون عا رواہ ان جرير : حدثنا حميد بن سعدة › 
حدثنا بشر بن المفضل » حدئنا الجريري ء عن طلحة بن عبيد اللہ بن كريز قال : رایت عبيد بن عمير 
وعطاء بن أي رباح یتحدثان والقاص يقص ( يعني والقارىء يقر ١)فقلت‏ : الآ تسعمعان إلى الذكر وستوحبان 
الموعود ؛ ( يعني قوله تعالى : « لعلكم ترحمون » ) قال : فنظرا إلي ثم أقبلا على حدیٹھما ؛ قال فأعدت » فنظرا 
الي وأقبلا على حديثهما ! قال فأعدت الثالثة » قال : فنظرا الي فقالا : اعا ذلك ي الصلاة : « وإذا قرىء 
' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . قال ابن كثير وهويروي هذا الخبر : وكذا قال سفيان الثوري عن ألي هاشم 
ا ماعیل بن كثير عن مجاهد ني قوله : « وإذا قرىء القرآن غاستمعوا له وأنصتوا » قال : في الصلاة » وكذا 
رواه غير واحد عن مجاهد . وقال عبد الرازق » عن الثوري عن ليث عن مجاهد ٠‏ قال : لا باس إذا قرا 
الرجل ني غير الصلاة أن يتكلم . 

وبعضهم يرى آنا ني الصلاة وني الخطبة كذلك يي الجمع والعيدين : قاله سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
وعمرو بن دينار ؛ ويزيد بن أسلم ء والقاسم بن مخیمرة ‏ ومسلم بن يسار » وشهر بن حوشب وعبد الله 
ابن المبارك » ولكن القرطبي قال : « وهذا ضعيف » لان القرآن فيها قليل » والإنصات يحب في جميعها . 
قاله ابن العرني والنقاش : والآبة مكية ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة» . 

وقال القرطي ني التفسير : قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاستاع في الصلاة المكتوبة وغير 
الكتوبة . النحاس : وني اللغة يحب أن يكون في كل شي* ء إلا أن يدل دليل على اختصاص شي 

ونحن لا نرى ف أسباب النزول الي وردت ما بخصص الایة بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة » ذلك أن العبرة 
بعموم النص لا بخصوص السبب.. والأقرب أن يكون ذلك عاما لا بخصصه شي“ » فالاستاع إلى هذا القرآن 
والإنصات له حبلا قرىء ‏ هو الأليق بجلال هذا القول ؛ ويحلال قائله سبحانه ! وإذا قال الله أفلا يستمع 
الناتی ويتصتون ٦۴‏ ي زجاہ الرحمة کو : : #العلكي ترعضوة 8 . . ما الذي مخصصه بالصلاة ؟ وحيمًا قرىء 
القرآن » واستمعت له النفس وأنصتت ء كان ذلك أزجى لأن تعی وتتأثر وتستجيب ؛ فكان ذلك أرجى 
أن ترحم في الدنيا والآخرة جميعا . 

إن الناس بخسرون الخسارة التي لا يعارضها شي' بالانصراف عن هذا القرآن . . وإن الایة الواحدة لتصنع 
أحياناً في النفس - حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتاق والاسحجانة والتكيف والرؤية 
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والادراك . والطمانينة والراحة : والنقلة البعيدة فى المعرفة الواعية المستئيرة . . ثما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه ! 
وان العكوف عا لى هذا القران في وجی و تقر لا محرد التلاوة وا سو رید سي تو 


الرؤية الواضحة البعيدة المدى :+ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة ؛ ومن الحرارة والحيوية والانطلاق ! ومن 
الاجابية والعزم والتصمم + ما لا تدانية وا ايا ا و 
وان رؤية حقائق الوجوات ‏ من . خلال بر القر ای - وحقائق ق الحماة ؛ ورويه الحباة البشرية و طبيعتها 


وحاجاتہا من خلال التقريرات القرانية و سب سوس ست دی سو يدبت 
بروح أخرى ٠‏ غير ما توجه إليه سائر التضويرات والتقريرات البشرية 

وهذا كله أرجى إلى الرحمة .. وهويكون في الصلاة وني غير الصلاة . و ليس هناك ما خصص هذا التوجيه 
القراني العام بالصلاة كما روى القرطی عن النحاس 

نم تعهي السوروة بالتوجيه إلى د كر الله عامة . في الصلاة وی غير الصلاة . 

بے رہ کی کت قفر ر رڈ نفیر من اله ل بالغدو والاضال ».ولا تكن من ٴ الغافلين . 
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » . 

قال ابن كتير في التفسير : ٠‏ يأمر الله تعالى بذكره أول النهار وآخرہ كيرا , كما أمر بعياذته في هذين. 
الوقتين في قوله : « فسبح بحمد رابك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »- وقد كان هذا قبل أن تفرض 
السلوات الخسی ليلة الأسر اه .وهه الآنة مكنة ے وقال ها عا : بالقندو » وعو أول الٹھار ء والاصال 
جمع أصيل كما أن الأیمان جمع عين سو اما قوله : وتضرعا وعيفة ای آذ كر ريلك ف تفسلك رغبة ورعة 
وبالقول + لا جھراء رتا قال > و وهو اغھر من القول:م . رمگدا تحب ان يكون الد کر ٠‏ لا یکن 
نداء وجھرا بليغا . وهذا لما سألوا رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - - فقالوا : أقريب ربنا فنناجيه ؛ أم بعيد 
فلناديه ؟ فانزل الله عز وجل : «وإذا سالك عبادي عى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان».. وي 
الصحمحين ع ن أني موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار ؛ 
فقال لم الي اضيا ى الله عليه وسلم ‏ : يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم اد رد را 
إن الذي تدعونه میع قريب : أقربه إل آحد کر من عق راحلته » . 

ولم يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن المراد بها أمر السامع للقرآن في حال اسمّاعه 
بالذكر على هذه الصفة .. وقال : « فهذا الذي قالاهلم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كرة الذ كر من 
العباد بالغدو والاصال لتلا یکو نوا من الغافلين . ولهذا مدح الملائكة الذین يسبحون الليل والنهار لا يفترون › 
فقال : « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » . ۔ الآية . وإعا ذکرھے بهذا ليقتدى بہم ہم ي كثرة 
طاعتهم وعبادتيم ۲ : 

ونحن نرى فما اورده أبن كثير من المناسبة والاحاديث النبوية مدى ما كان هذا القران وكانت الٹر بية 
التبوية تنقل إليه نفوس العرب من المعرفة بحقيقة ربمم ؛ وحقيقة الوجود من حولم . وندرك من سؤالم 
ومن الإجابة عليهم مدى التقلة اللي نقلها هم هذا الدين » بهذا الكتاب الكريم » بالتوجيه النبوني القویم . 
انبا قل ية + تعجل تھا تة الله ور سبعة لو كات الاس يعلحوث . 

وبعد + فان ذكر الله ے كما توجة اليه هذه التصوض- لیس جرد الق کر بالشفة واللسان . ولكيه الد کر 


ET ا‎ 
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بالقلب والجنان . فذ كر الله إن لم يرتعش له الوجدان » وإن لم بحفق له القلب > وإن لم تعش به النفس .. 
إن لم يكن مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشية والخوف . . لن يكون ذ كرا . . بل قد يكون سوء أدب في حق 
الله سبحانه . اعا هو التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة ٠‏ وبالخشية والتقوى . . اعا هو استحضار جلال الله 
وعظمته . واستحضار المخافة لغضبه وعقابه » واستحضار الرجاء فيه والالتجاء إليه .. حتى يصفو الجوهر 
الروحي يي الإنسان » ويتصل بمصدره اللدبي الشفيف النیر . . 

فإذا تحرك اللسان مع القلب ؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح ؛ فليكن ذلك في صورة لا حدش الخشوع 
ولا تناقض الضراعة . لیکن ذلك في صوت خفيض > لا مكاء وتصدية . ولا صراخا وضجة ء ولا غناء 
وتطرية ! 

«واذكر ربك ي نفساك تضرغا وخیفة ودوت الجهر من القول » . 

« بالغدو والاصال » . 

في مطالع النهار وني أواخره . فيظل القلب موصولا يالله طرثي النهار . وذ کر الله لا يقتصر على هذه الاونة 
فذكر الله يتبغي أن يكون ي القلب في كل آن ؛ ومراقبة الله يجب أن تكون ي القلب في كل لحظة . ولكن 
هذين الائین إنما تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون .. من ليل إلى نهار .. ومن نہار إلى 
ليل . ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله + وهويرى ید الله تقلب الليل والنهار ؛ وتغير الظواهر والأحوال . . 
وإن الله سبحانه ‏ ليعلم أن القلب البشري يكون في هذين الآنين اقرب ما يكون إلى التاثر والاستجابة . 
ولقد كثر ني القران التوجيه إلى ذ کر الله سبحانه وتسبيحه ي الاونة الى كاعايشارك الكون كله فيها في التاثير 
على القلب البشري وتر قيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله . : « فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » .. « ومن آثار اللیل فسبح وأطراف الہار لعلك 
کر سی 4 ہے 8 واد کر اسم ريلك پر راسا . وعد الليل فاسجد له وسبحه لبلا طويلة » , 

ولا داعی للقول بأن هذا الأمر بالذ کر في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة ف أوقاتها المعلومة . 
ا ریس برأم قرف لسو للكتوية قد أقى سے عا اا فی طله اة _ فيد 1اک کر کیل من الس 
وأوقاته لیست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة . كما أنه قد يكون ي صور غير صورة الصلاة ‏ المكتوبة 
رغیر الكو ف صورۃ الذگر بالقلب × أو بالقلب والسات دون بشة حر كات الصلاۃ .. بل اله لاقعل 
من ذلك كذلك ۔ انه التذ كر الدائے والاستحضار الدائم خلال الله سبحانه ‏ ومر اقبتہ في السر والعلن + وی 
الصغيرة والكبيرة » وي الحركة والسكنة » وني العمل والثية .. وإنما ذكر البكرة والأصيل والليل . . ما في 
هذه الاونة من مؤثرات خاصة يعم الله ما تصنع ني القلب البشري : الذي يعم خالقه فطرته وطبيعة تكوينه ! 

. » ولا تكن من الغافلين‎ ١ 

الغافلين عن ذ کر الله . . لا بالشفة واللسان ء ولكن بالقلب والحتان . . الذ كر الذي حفق به القلب ؛ فلا 
يسلك صاحبه طريقاً بخجل أن يطلع عليه الله فيه ؛ ويتحرك حركة بخجل أن يراه الله عليها ؛ ولا بني صغيرة 
او رة ال وات الله قبها .. قذلكه هو الد كر الڈی بردب الآمر حنا+ والا فا هو ذكر للهاء اذا كان 
لا يؤدي إلى الطاعة والعمل والسلوك والاتباع . 

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ؛ ولا يغفل قلبك عن مراقبته + فالإنسان أحوج إلى أن يظل على اتصال 
بربه ٠‏ ليتقوى على نزغات الشيطان : « وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله » إنه میع علم » . ولقد 
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كانت السورة من قبل معرضا للمعركة بین الإنسان والشيطان في أوائلھا ‏ وظل سياقها بعرض موكب الإيمان 
وشياطين ا جن والإنس تعتر ض طريقه : كما ذ کر الشيطان بي نبا الذي اتاه الله اياته فانسلخ منهافاتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . وكما ذكر في أواخر ها نزغ الشيطان والاستعاذة منه باللہ السميع العليم . . وهوسياق متصل : 
هى بارج الى كر آله تضرعا وعيفة + واي عن الا . . وباق هذا الآمر وعدا اهي ف ضدد توعد 
الله سيتحائه آرسوله ب صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين . . فإذا هر 
تكملة لمعالم الطريق ء وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق . . 

ثم يضرب الله مثلا بالذين عنده من اللائكة المقربين : الذین لا.يتزغ في أنفسهم شيطان » فليس له في 
تركيب طبيعتهم مكان ! ولا تستبد هم نزوة ء ولا تغلبهم شهوة . ومع هذا فهم دائبون على تسبيح الله وذكره : 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون . وللإنسان أحوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح . وطريقه شاق ! 
وطبيعته قابلة لنزغ الشيطان ! وقابلة للغفلة المردية ! وجهده محدود . لولا هذا الزاد في الطريق الکؤود : 

« ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتہ . ویسبحونہ . وله يسجدون » . 

إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين .. إنه ليس منهج معرفة نظرية . وجدل لاهوتي . 
إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشزي . وللواقع البشري جذوره وركائزه في نفوس الناس وي أوضاعهم 
سواء . وتغيير هذا الواقع الجاهلي إلى الواقع الربالي الذي يريده الله للناس وفق منهجه مسالة شاقة عسيرة ؛ 
تحتاج إلى جهد طويل ؛ وإلى صبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة 
دون زاد يستمده من ربه . إنه ليس العلم وحده ء وليست المعرفة وحدها . إعا هي العبادة لله والاستمداد منه . 
هي الزاد » وهي السند » وهي العون ؛ في الطريق الشاق الطويل ! 

ومن ثم هذا التوجيه الأخير في السورة الي بدأت بقول الله سبحائہ لرسوله الكريم ؛ «كتاب أنزل إليك 
فلا يكن في صدرك ع ب > لتنذر به » وذ كرى للمؤمنين » .. والتی تضمن سياقها عر ض مو كب الااعان » 
بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرام ؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجهم ؛ ومن مكر شياطين الجن 
والإنس ؛ ومن معارضة المتجبر ين في الأرض » وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العباد . 

إنه زاد الطريق . وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق . . 
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نعود الآن إلى القرآن المدني ‏ بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيتين ‏ وقد سبقت منه في هذه الظلال - 
الي نسير فيها وفق تر تيب المصحف لاوفق ترتیب التزول ‏ سور : البقرة » وال عمر أن ؛ والنساء والمائدة . 
ذلك أن التر تیب الزمني للتزول لا یمکن القطع فيه الآن بشي“ - اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا 
قرآن مدني على وجه الإجمال » على ما ي هذا من خلافات قليلة ‏ فأما الترتيب الز منی المقطوع به من ناحية 
زمن نزول كل آية أو كل بوعة من الآباث أو كل سورة ؛ كاد يكرت معدرا عولة ركاد عمد الانساق 
فيه اليوم شيا مستيقنا - إلا في آيات معدودات تتوافر بشأنها الروایات أو تقطع بشأنها بعض الروايات . 
وعلى كل ما في محاولة تتبع آیات القران وسوره وفق الترتيب الزمني للتزول من قيمة » ومن مساعدة على 
تصور منهج الحركة الإسلامية ومر احلها وخطواتها ء فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الامر شاقا ؛ كما انہا 
جعل النتائج الي يتوصل إليها تقريبية ظنية » وليست نہائیة يقينية . . وقد تترتب على هذه النتائج الظنية التقر يبية 
نتائج أخرى خطيرة . . لذلك آثرت ني هذه الظلال أن أعرض القرآن بترتيب سوره في المصحف العماني ؛ 
مع محاو لة الإ لام با ملابسات التاریحیة لكل سورة ‏ على وجه ا جعال والترجيح ‏ والاستئناس بہذا ي إيضاح 
ا لجو والملابسات المحيطة بالنص ‏ على وجه الإجمال والتر جيح أيضا د على النحو الذي سبق ي التعریف بالسور 
لماضية بي هذه الطبعة الجديدة من الظلال .. وعلى هذا النحو عضي - بعون الله ي هذه السورة..' 

نزلت سورة الأنفال الى نعرض ھا هنا بعد سورة البقرة .. نزلت في غزوة بدر الكبرى يشهر رمضان 
من العام الثاني للهجرة بعد تسعة عشر شہراً من الهجرة على الأرجح .. ولكن القول بأن هذه السورة نزلت بعد سورة 
البقرة لا یعثل حقيقة نبائية . فسورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة ؛ بل إن متها ما تزل ي اوائل العهد بالمدينة : 
ومنها ما نزل ہی أواخر هذا العهد . وبين هذه الاوائل وهذه الاواخر نحو تسع سنوات ! ومن المؤكد ان سورة 
الانفال نزلت بين هذين الموعدين ؛ وان سورة البقرة قبلها وبعدها ظلت مفتوحة ؛ تتزل الايات ذوات العدد 
منها بين هذين الموعدين ؛ وتضم إليها وفق الأمرالنبوي التوقيفي . ولكن المعول عليه في قوف : إن هذه السورة 
ات بعد ذه السورة ء عو ول أواقل السور . كما د كرا :ذلك ف التعريفه سورة البقرة” . 

)١(‏ وقد حاولت ني كتاب : ٠‏ مشاهد القیامة ني القرآن » أن أعرض هذه المشاهد وفق ترتيب التزول للسور . ولكني آثرت في ظلال القرآن 
اتباع المنهج الآخر 
(۲) ص ۲۷ - ۲۸ من الجزء الاول . 
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وي بعض الروايات أن الآيات من ٠۰‏ إلى غاية 5 من سورة الأنفال مكية . . وهي هذه الآيات : 

«وإذ حكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يمخرجوك . وبمکرون ويمكر الله واللہ حير الما كرين 
وإذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا:: قد “معنا معنا . لونشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذ قالوا : اللهم 
إن كات هلا فو الق عق عتدلة فامطر فاا جار م الام بور اتنا بعذاب الم . وما كان الله ليعذبهم 
وانت يهم + وها كات الله ايم وع ررد وما للم آلا یعذہہم اللہ وهم یصدوت عن المسجد الحرام . 
وما كانوا اولیاءہ » إن اولياؤه إلا المتقون ؛ ولكن اکٹرھ لا يعلمون . وما كان صلاتہم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ؛ فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون . إن الذين کفروا ینفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله > فسيتفقونها 
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ؛ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون » . 

ولعل الذي دعا اصحاب هده الرواياث ال القول عكبة هذه الابات آنا تتحدث عن امور انت فى مک 
فل ری , راگن هذا لسی مچ ے ماق عظك “عير ١‏ ے ا ات لان تعن ایر كانت أ مک 
قبل المهجرة . وئی هذه السورة نفسها آية : 7١‏ قبل هذه الآيات تتحدث عن مثل هذا الشأن 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ني الأرض > تخافون أن يتخطفكر الناس ٠‏ فآواكر وأيدكر بنصره . 
ورزقكي من الطيبات لعلكم تشكرون» .. 

كما ان الایة : ۳١‏ وهى الاخيرة من تلك الايات تتحدث عن امر كان بعد بدر » خاص بانفاق المشركين 
أمواهم للتجهيز لغزوة أحد : 

« إن الذين کفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل اللہ . فسيتفقونها ثم تكون عليهم حسرة ٠‏ ثم يغلبون : 
والذين كفروا إلى جهم يحشرون» .. 

والروايات الى تذكر أن هذه الآيات مكية ذكرت في سبب التزول مناسبة ھی محل اعتراض . فقد جاء 
فيها : أن أبا طالب قال لرسول الله صلى اللہ عليه وسلم ما يأتمر به قومك ؟ قال : يريدون أن يسحروني 
ويقتلوني ویخرجوني ! فقال : من أخبرك بهذا ؟ قال : ربي.قال : نعم الرب ربك . فاستوص به خيراً ! فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ : آنا استوصي به ! بل هو يعرمى پ عير | فولت : ووإة عكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك » .. الآية . 

وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية واعترض عليها بقوله : ٠‏ وذكر أي طالب تي هذا غريب جداً . بل 
کر ,اق هذه الآية مدنية . ثم إن هذه القصة ؛ واجماع قریش على هذا الخكار ‏ والكاررة عل الات 
أو الاقی أو الققل ع :اغا كانك ي اجر ة سوت وذلف بعك مرث آق طالب شحو عن للاث فن . لا مرا 
نيه واج أوا عليه می موت عة اق طالب + الذي كا برط ورقمرة ورقیم اعات , 

وقد ذ كرابن إسحاق . عن عبد الله ابن ب يبد غرف عفاهدك , هخ أبن تخاس ۔ وعته گلڈلگ عن کر 
آخر_ - حدیئاً طويلا عن تبییت قريش ومكرهم هذا > جاء في نبايته قوله : « . . واذن الله له عند ذلك بالخروج > 
وأنزل عليه بعد قدومه المدينة - « الأنفال » يذكره نعمه عليه : وبلاءه عنده : « وإذ یکر بك الذين کفروا 
لیثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله . والله خير الماكرين » 

وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هي الي تتفق مع السياق القراني قبل هذه الآيات وبعدھا . 
من تذ كير الله سبحانه لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين يما اسلف إليهم من فضله ؛ في معرض تحر يضهم على 
الجهاد ي سبيل الله والاستجابة لما يدعوه, إليه منه والثبات يوم الزحف . . إلى آخر ما تعالجه السورة من هذا 


E 
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الس ها عئون ر, ر القو ل ياق ذم للات مدنية کال رو كلها هو الأول ,. 
وبعد » فاته من أجل مثل هذه الملابسات ني الروايات الواردة عن أسباب التزول » آثرنا النهج الذي جريا 
عليه في عرض الق رآن الكريم كما هو ترتيب السور ني مصحف عئان ‏ رضي الله عنه - لا وفق ترتيب التزول 
الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين .. مع محاولة الاستئناس باسباب التزول وملابساته قدر ما يستطاع . 
واللہ المستعان . . 


بت 2 بت 


هذه السورة نزلت يي غزوة بدر الكبرى .. وغزوة بدر ‏ ,ملابساتما وبا ترتب عليها في تاريخ الحركة 
الإسلامية وني التاريخ البشري جملة ‏ تقوم معلما ضخماً في طريق تلك الحركة وني طريق هذا التاريخ . 

وقدسی الله ے سیسالہ وچا و یرم الفرقات بعرم التقى ا حمعان » . . كما انه جعلها مفرق الظريق بین الناس 
ي الآخرة كذلك لا ني هذه الأرض وحدها ؛ ولا ني التاريخ م البشري على هذه الأرض ف الحياة الدنیا وحدها . 
فقال سبحانه : « هذان خصمان اختصموا ي رہم : فالذین كفرو! قطمت کر یاپ من تلو : يصب من فوق 
راؤوسهم الحم ٤‏ پقبھر به ما اي" بوجي الود , وطق مقامم عن خدید ۽ “كلما اراد أت كد جرا مُٹھا_ 
عن غرے اعيدو! لبها > وذوقوا عذاب الحريق . . إن.الله یدخل الذین امنوا وعملوا الصالحات جنات نجري 
من تحتھا الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولولو ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد . . ) .. (الحج : 74-19 ) وقد ورد أن هذه الآيات نزلت بي الفر يقين اللذين التقيا 
و يدر . . يرع اقرا لا لد اھا رحليها ء ولا فى التاريع اليشرقي جل الأرعى وسيدها ؛ اکن عدا 
في الآخرة وني الأبد الطويل . . وتكفي هذه الشهادة من الجليل ‏ سبحانه ‏ لتصوير ذلك اليوم وتقديره . 
وسنعرف شيعا من قيمة هذا الیوم » حين نستعرض الوقعة وملابساتہا ونتائجها . 

ومع كل عظمة هذه الغزوة ٠»‏ فإن قيمتها لا تتضيح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف طبيعتها وحين نراها 
حلقة من حلقات ا اد في اساج + + وسين ندرك راغت هذا اگھاد وأهداقه ۔ #ذلك نحن لا ندرا 

طبيعة « الجهاد في الإسلام » وبواعثة وأهدافه » قبل أن نعرف طبيعة هذا الدين ذاته . 

لقف لقص الماع ابن التے سياق افیاد في الإسلاام في درد الاد × ي الفصل الذي عقدہ ہا + م فصل 
ي ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل : اول ما اوحی إليه ربه 
تبارك وتعالى : أن يقرأ بامم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فامره أن يقرأ في نفسه ول يأمره إذ ذاك 
بتبلیغ . ڈ ارك عليه : پا ليا للقثر قي انار ہ تباہ يقوله > «أقراه وٹرسلہ ب : یا آییا اکا » - بر أخره 
اق تذر قشر اه الاق يوق . ثم آنذر قومه . ثم أنذر من حولم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة , ثم الذي طاو 
فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ ويؤمر الک و آاضتر والصفح . ثم اذن 
له في الهجرة ؛ وأذن له في القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله ثم أمره لقتال 
المشركين حتى يكون الدين كله لله . . نم كان الکفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلائة أقسام : اهل صلح وهدنة.. 
وأهل حرب . وأهل ذمة . . فأمربأن یتم لأهل العهد والصلح عهدهم ء وأن بوني لمم به به ما استقاموا على العهد ؛ 
لاب خاف متهع خیالا با اچچ عھام وم يقاتاهم سی ملچ ينقت المد . وامر أن بقاتل من نقض عهده . 
ولا نزلت سورة براءة نزلت ببیان حکے هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها بجھاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف 
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والسنان » والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الکفار ونبذ عھودھ إليهم . . وجعل أهل 
الد ف ذلك ظا اڑا قسام : قسما أمره بقتالهم وهم الذين تتضوأ عہادم > ولم يستقيموا له > فحاریہم وظهر 
عليهم . وقسماً هم عهد موقت لم ينقضوه وم يظاهروا عليه ء فأمره أن يتم هم عهدهم إلى مدنہم وقساظ 
يكن لم عهد ولم بحاربوہ ؛ أو كان لم عهد مطلق > فأمر أن یؤجلھم أربعة أشهر SAE ١‏ فاكلهم + : 
فقتل الناقض لعهده ؛ وأجل من لا عهد له : أو له غهد مطلق : أربعة أشهر وأمره أن يم للموفي بعهده 
عهده الى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم وم يقيموا على كترعر إل دنكيو وضرب على | أهل الذمة الحزية . . فاستفر 
ای الكفار مه هة و ول ب اة عا لی ثلائة أقسام : محار بين له ؛ وأهل عهد ء وأهل ذمة . . ثم الت حال آهل 
العهد والح إلى اعلام فعا روا مه سی : مار بين و اهل ) ذمة . والمحا ہم سر ۔ فضار أهل 
الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له امن . وعائث مخارت : , وأفا سر ته فق الثاقتين قاثة 
أمر أن يقبل منهم علانيتهم ؛ ویکل سرائرهم إلى الله ؛ وأن مجاهدم بالعلم والحجة ؛ وأمر قر :أ عر قر عنهم ؛ 
ويغلظ عليهم » وان يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ٠‏ ونهي أن يصلي عليهم ٠‏ وأن يقوم على قبورهم ؛ وأخبر 
انه إن استغفر لم فلن يغفر اللہ هر . . فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والنافقین » .. 

ومن هذا التلخيص الحيد لمر احل الجهاد ي الإسلام تنج | ات اس وخ کی الا لنهج الحرکی لمذا 
القین ء جديرة مالو قوف أمامها طویلا . ولکتتا فى هذه الظادل لا ملك آلا أن نغیر الها اشاراٹ اة 


٭ السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعا بشریا .. وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. إنہا تواجه جاهلية اعتقادية تصورية + تقوم عليها أنظمة واقعية عملية ؛ 
تسندها سلطات ذات قوة مادية . . ومن ٹم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله ما يكافئه . . تواجهه بالدعوة 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات المائمة عليها ؛ 
تلك الي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات + و متخضعهم بالقهر والتضلیل 
و تعبد هي لغير دعم اجليل .. إنہا حركة لا تکتفی بالات في وجه السلطان المادي . كما انبا لا تستخدم القهر 
المادي لضمائر الأفراد ...و هذه كتلك سواء ي منهج هذا الدين وھویتحرك لاخراج | لتاس من العبو دیة للعباد 
الى العبو دية لله وحده كما سيجىء 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. ھی الواقعية الحر كية . فهو حركة ذات مر احل . كل مر حلة ٹا 
وسائل مكافئة مقتضیاتہا وحاجاتہا الواقعية د اوگل مرحلة تسام إلى المر حلة الي تليها . . فهو لا يقابل و 
بنظر بات مجر دة ۽ كما آنہ لآ يقايل مر احل هذا الواقع بوسائل متجمدة . د الدين سوقون النصوص ن القر أنیة 
للاستشهاد بہا على منهج هذا الدين بي في الحهاد » ولا يراعون هذه السمة فيه رلا بسركون ی ارال اي 
مر بها هذا منهج ء وعلاقة النصوص الختلفة بكل سرا عنها . الڈن بض تعدا غلطرت لما شديدا ؛ 
ویلیسون منهج هذا الدين لبساً مضللاً » ويحملون التصي ومن ماله تل من المبادىء والقواعد النهائية . 
ذلك أنهم يعتبرون کل نص منها كما لو كان نصا نہائیا : تمثل القواعد النهائية في هذا الدين ہپ 
وهم مهزومون روحيا وعقلیاً تحت ضغط الواقع اليائس لذراري ى المسلمين الدین م یق خم من الإسلام إلا 
العنوان ‏ : إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون آم يسدون إلى هذا الدين جمیلا بتخليه عن منهجه 
وهوإزالة الطواغيت. كلها عن الأرض جسیعا + واتفيد الناس لله وحده ؛ وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
العبودية لرب العباد ! لا بقهرهم على اعتناق عقيدته . ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة .. بعد تحطم 


تيا 
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الأنظمة السياسية الحاكمة ؛ أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة 
تعتنقھا أو لا تعتنقھا بکامل حريتها . . 

و والسمة الثالئة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المنجددة » لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة » ولا عن اهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الاول _ سواء وهو حاطب العشيرة الاقربین ؛ او مخاطب 
قريشاً و أو اطي الم ت امن أو حاطب العالمين ؛ اا خاطبهم بشاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء 
إلى هدف واحد . . هوإخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد . . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لین . 
اي إل تسقيق هذ الهدف الواحد : في خطة مرسومة ؛ ذات مر احل محددة ؛ لكل مرحلة وسائلها المتجددة . 


غلل تنجو با أسلقنا في الفقرة السابقة . 


» والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات لآخرف.۔ 
على النحو الملحوظ بي ذلك التلخيص الحيد الذي نقلناه عن ١‏ زاد المعاد ) . وقيام ذلك الضبط على أساس أن 
الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه ؛ أو أن تسالمه مجملتها فلا تقف لدعوته باي 
حائل من نظام سياسى + أو قوة مادية . وأن تخل بينه وبين كل فرد » يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . ولكن 
لا يقاومه ولا يحاربه ! فإن فعل ذلك احد كان على الإسلام ان يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه ! 
ف هاه 
والمهزومون روحياً وعقليا من يكتبون عن ١‏ الجهاد بي الإسلام » ليدفعوا عن الإسلام هذا الاتهام ! ٠‏ .. 
لطر بين منهج هذا الدين في التس على اسستكار ال كرا عل العقيدة : رین متهجه في تعطم القوي ع السياسية 
المادية الي تحول بين الناس وبينه ؛ والي تعبد الناس للناس ؛ و تمنعهم من العبودية لله . . وهما أمران لا علاقة 
ببنهما ولا جال للالتباس فيهما . . ومن أجل هذا التخليظ ‏ وقبل ذلك من أجل تلك المزيمة ! ۔۔ يحاولون 
أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيا يسمونه اليوم : « الحرب الدفاعیة » . . والجهاد في الإسلام أمرآخر لا علاقة 
له بحروب الناس اليوم ؛ ولا بواعثها : ولا تكييفها كذلك .. إن بواعث الجهاد في الإسلاء بنبغی تلمسها 
في طبيعة « الإسلام » ذاته . ودوره في هذه الارض : واهدافه العليا الى قررها الله ؛ وذ کر الله انه ارسل 

من أجلها هذا الرسول بہذہ الرسالة > وجعله خاتم النبيين وجعلها ا ال سالاقت.. 

ان هذا الدين ام9 عام سر پر و الانسان » في « الآرة ض » من العبودية للعباد - ومن ں سك اشا 
وهى من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحدہ - سبحانه ‏ وربوبيته للعالمين . . إن إعلان ربوبية 
الله وده الاين معناها + الو رہ العامة عل حاكبية اير ى كل ضورع وآفگافا وأنظيتها وأرضاعها ؛ 
والتمرد الكامل على كل وضع في آرجاء الأرض الحكم لبق يعوو من الفيور ہے لو كير اخ لوف : 
لألوفیة هه للبشر لي صورة من الصور ... ذلك أن السك الذى مرد الأمر فيه الى البشر + ومصدر السلطات 
فيه هر البشر ٠‏ هوتأليه للبشر . یجعل بعضهم لبعض أربابا من دون الله . . إن هذا الإعلان معناہ انتزاع سلطان 
اق الطسبء ورده الى الله + وطرد المغتصبين له ؛ الذين يحكون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم 
مقام الأرباب + ويقوم الناس منهم مقام العبید . . إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض 
أو بالتعبير القراني الكريم : 

وهر التي فى السا اله وق الأرض إله 1 ... 

«إن الحكر إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه . . ذلك الدين القم . 


LETT 


سورة الأنفال 


« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم : الأتمين الآ اللہ ولا ترك به شيكا ء: ولا رضخ 
عضنا ضا رايا عن دون الله . فان تو لوا فقولوا × اشوا اتا لمو ۾ . 

ومملكة لله ني الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيائهم ‏ هم رجال الدین كما كان 
الأمر في سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآلمة » كما كان الحال في ما يعرف باسم « الثیوقر اطیة ؛ 
أو الحكم الإلهي المقدس ! !  !‏ ولكنها تقوم بأن تكون شريعة اللہ هي الحاكمة ؛ وأن يكون مرد الأمر إلى 
الله وفق ما قرره من شريعة مبينة . 

وقيام مملكة الله في الأرض ٠‏ وإزالة مملكة البشر . وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله 
وحده . وسيادة الشريعة الالهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. كل اولئك لا يتم حجر د التبليغ والبيان . 
لأن التسلطین على رقاب العباد : المغتصبين لسلطان الله في الأرض » لا يسلمون في سلطانہم پمجرد التبليغ 
والبيان . وإلا فا كان آیسر عمل الرسل ني إقرار دين الله في الأرض ! وهذا عكس ما عرفه تاریخ الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتاريخ هذا الدين على ثمر الاجیال ! 

إن هذا الاإعلان العام لتحریر و الانسان ٤‏ في « الارض » من كل سلطان غير سلطان الله ء باعلان ألوهية 
الله وحده وربوبيته للعالمين » لم يكن إعلانا نظريا فلسفياً سلبیاً . . إنما كان إعلاناً حركياً واقعياً إیجابیاً . . إعلانا 
يراد له التحقيق العمل بي صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله ؛ وخر جه بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وعدم باللا شر يلقه .... ومن ف ثم یکن يدهن أن تخد شكل و الک : الىجانب شكل و الات ۽ ... ذلك 
يواج دالوائم » البشری بگل. جوائيه بوسائل ماف لكل جرا . 

والواقع الإنساني : أمس واليوم وغدا » يواجه هذا الدين ‏ بوصفه إعلانا عاما لتحرير « الإنسان» في 
والآأرضى ع من كل سلطالة خر سلطا اقب بات اعتقادية تصورية . وعقباك مادية واقعنة . .عق ات ساسة 
واجماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. و محتلط 


هذه بتلك وتتفاعل معها بصو ره معمّلة شديدة التعقيك . 


واذا كان ( البيان ) بو احه العقائد والتصورات . فان « الحركة » تو أجة العقبيات المادية الآخرق سوق 
مقدمتها السلطان السياسي العام على ار امل ا عاد التصورية : والعنصرية والطبقية » والااجماعية والاقتصادية 
المعقدة المتشابكة . . وهما معا ‏ البيان والحركة ‏ یو اجهان « الواقع البشري » بجملته » بوسائل مكافئة لكل 
مكو ا ... وغما ععاً للا بد منهما لانطلاق حركة التحرير لاان فى الڈرشی .. والانسان » كله فى و الأرض , 
گلا ے۔ وهده نقطة جامد لأ ید می ریا رة انطرقیٰ ! 

انه هذا الین لس إعلانا فصر بر الأقلان اشرق 1 ولیس وسا غاسة اکر ب 1 ى انت ضرع عر 
١‏ الإنسان » . . نوع و الإنسان » . . ومجاله هو « الأرض و كل کار ھی 34 لق جات الس ريا اق ف 
وحدهم ولا حتی لمن بعتنقون العقيدة الإسلامية وحدھ . . إن الله هو « رب العالین » .. وهذا الدين بريد أن 
يرد « العالمين » إلى ربهم ؛ وأن ينتزعهم من العبودية لغيره . والعبودية الكبرى ‏ في نظر الإسلام ‏ هي خضوع 
البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من اشر ء. وهده.هى والعادة 6 ال قرر اننا لا ذكر ن الك , وان من جه 
بها لغير الله بخرج من دين اللہ مهما ادعى أنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ على 
أن « الاتباع » في الشريعة والحك, هو هو « العبادة » الي صار بها ها اليهود والنصارى « مشركين » مخالفين لما امروا 


به من « عبادة » الله وحدہ . 


ای 


الجزء التاسع 


اخرج الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن عدى بن حاتم رضي الله عنه - أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله 
عليه اول فر إلى الشام E‏ تل #تصير کی الاما . فاسرث اه وجماعة من قو مه من وسر ل لوت 
صلى الله عليه وسلم - _ على أخته وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فرغبته ي الإسلام ٠‏ وني القدوم على , وضو r‏ 
ضل الله عليه وسلے _ فتحدث الناس توعد ۔ لاقل عل ودرب الله. سر ا . ی الله عليه وسلم - وف عنقه ( أي 
عدي ) صلیت من فة وهور اج التي ي صل الله عليه وسلم ) يقرأ هذه الآية  :‏ اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا 
من دون الله » . . قال : فقلت : ہم ل يلوح . فقال : و بلى ! إنهم حرموا عليهم الحلال : وأحلوا لم 
الحرام . فاتبعوهم . فكلك غاد نہم إياهى ) . 

وتفسر رسول الب ے صل اللہ عليه سام ب- مومعو یں کک على أن الاتباع في اله لشريعة والحكم 
هو العبادة الي فرج من الدين > اوانها ھی ااذ بعض س أزيابً ابق .. الآمر الذي جاء هذا الدين 
لیے وین قهري عالاتعلق  »‏ فى الاش من العبودية لغير الله 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق أي « الأرض » لإزالة « الواقع ٤‏ المخالف لذلك الإعلان العام . . بالبيان 
وبالحركة مجتمعين . . وأن يوجه الضربات للقوى السياسية الى تعبد الناس لغير الله أي سکم يقير شرا 
الله وسلطانه ‏ والبي تحول بينهم وبين الاسّاع إلى « البيان » واعتناق « العقيدة » بحرية لا يتعرض ها السلطان . 
م لكي يقم نظاما اجماعياً واقتصادیاً وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - - بعد ازالة القوة المسيطرة ‏ 
ضواء كانت شياسة با ة أو عتےة بال نے آو الطبقية داخل العنصر الواحد ! 


إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته . . ولكن الإسلام لیس جرد « عقيدة » . 
إن الاسلام كما قلا أعلان عام لتحر ير الانسان من العبو دية للعباد . فهو سبدف ابتداء الى از الة الأنظية والحکو: ت 
الي تقوم على اساس حا كمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان . . ثم يطلق الافراد بعد ذلك احراراے- 
بالفعل - ني اختیار العقيدة التي یریدونہا بمحض اختيارهم ‏ بعد رفع الضغط السياسي عتهم وبعد البيان المنير 
لأرواحهم وعقوهم - ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم ؛ أو أن بختاروا بأنفسهم أن یکونوا 
عبيدا للعباد ! وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله ! . إن انظام الذي یحکم الیشر ني الأرغى يجب 
أن ٹگو تن قاعتت السو دت ل وحده ؛ ودلك بتلقي الشرائع منه وحده . ثم ليعتنق كل فرد ‏ بي ظل هذا النظام 
فا ىا یکل من یت ! و ےھ يكرن رق و كلانه . آق تق الفتر نت و التي والاتباع والعبودية 
كلها لله . . إن مدلول « الدين » أشمل من مدلول « العقيدة » . :ا الدین هو اتوج رالتظام الذي یک الي 
وهوي الإسلام يعتمد على العقيدة ولکته فق مومه أشمل من العقيداة : .وف الإسلام يمكن أن مخضع جماعات 
متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولول یعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام . 
والذی يدرك طبيعة هذا الدين سر وو المعو او وي وير للإسلام ي 
صورة اجهاد انيت - الى جانب ا حھاد بالبيان ‏ ويدرك ان ذلك لم , يكن حركة دفاعية ‏ بالمعنى الضيق الذي 
يفهم اليوم من اصطلاح « الحرب الدفاعیة » - كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
المستشر قين الماكر أن يصوروا حركة الجهاد في الاسلام ‏ إنا كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير « الإنسان » 
في « الأرض » .. بوسائل مکافثة لكل جوانب الواقع البشري ؛ وي مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها 
المتجددة . 
وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » . 


١ 


سورة الأنفال 


ونغتبره « دفاعاً عن الإنسان ‏ ذاته > ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره . . هذه العوامل الي 
نتمثل في المعتقدات والتصورات ؛ كما تتمثل می الانظمة السياسية » القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية ؛ الي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ واليي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية 
الحاضرة في هذا الزمان ! 

وہذا التوسع في مفهوم كلمة « الدفاع » نت نستطیع أن نواجەحقیقة بواعث الانطلاق الإسلامي في « الأرض ؛ 
بالجهاد ؛ ونواجه طبيعة الاسلام ذاما » وهي أنه إعلان غاء لتحرير الانسان من العبودية للعباد » وتقریر 
ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ؛ وتحطم مملكة الهوى البشري في الأرض ؛ وإقامة مملكة الشريعة الإهية 
في عالم الإنسان . ظ 

أما محاولة إیجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ؛ 
ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوی المجاورة 
على « الوطن الإسلامي ! ٠:‏ وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تلم عن قلة إدراك لطبيعة 
هذا الدين ء ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به قي الأرض E‏ تشي باهز عة أمام ضغط الواقع الحاضر ؛ 
وأمام اهجوم الاستشرائی الماكر على الجهاد الإسلامي ! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعهان ‏ رضي الله عنهم ‏ قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا 
بقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى اطراف الارض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا الد وامام الدعوة تلك 
العقبات المادية ‏ من أنظمة الدولة السياسية ؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية ء والاقتصادية الناشئة من 
الاعتبارات العنصرية والطبقية > والبى تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

انها سذاجة أن یتصور اللانسان دعوة تعلن تحر ير « الإنسان» .. نوع الإنسان . . في « الأرض » .. کل 
الأو .. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاھدھا باللسان والبيان ! .. انا نجاهد باللسان والبيان حينا بحلىی بينها 
وبين الأفراد ء تخاطبهم بحرية ء وھ مطلقو السراح من جميع تلك المؤثر ات . . فهنا ١‏ لا إکراہ في ف الديق 8 .. 
ابا حن تر جد تلات العقرات و اق أت الادیقاء فلا بد عن آڑالتھا أولا بالقرة + لاکن من عطاطية قلب الانسان 
وعقله + وهو ظليق من هده الأغلؤل: ! 

إن الحھاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الانسان إعلانا جاداً يواجه الواقع الفعلي 
بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ؛ ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلي ! سواء كان الوطن الإسلامي - 
و بالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام ‏ امنا آم مھددا من جير اق فا سار حين يسعى إلى سم > لا قصد 
تلك السلم الرخيصة ؛ وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة الي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . إا هو يريد 
السل الي يكوت الدين نیا كله له . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ؛ والتي لا یتخذ فيها الناس بعضهم 
بعضا أريابا من دوك الله والعيرة بتهاية المراحل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام ‏ بأمر من الله - 
لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام | بن القم : و فاستقر آمر 
الكفار معه - بعد نزول براءة ‏ على ثلاثة أقسأم : محاربين له ء وأهل عهد ؛ وأهل ذمة .. ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام .. فصاروا معه قسمين : محاربين ء وأهل ذمة . والمحاربون له خائفون منه .. 
فصار أهل الأرض معہ ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن ( وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة 
السابقة ) وخائف محارب ٢‏ . . وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين واهدافه . لا كما يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر ٠»‏ وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 
١‏ ٰ 
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ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة ؛ وفي أول العهد بالهجرة إلى المديئة . . وقيل للمسلمين : « كفوا 
أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة » . . ٹم أذن هم فيه لم : «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن 
الله على نصرهم لقدیر ء الذين أخرجوا من ديار ہم بغير حق - إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس 
بعشهم ببعض فدعت عسرامع وبيع وصاوات وصاجد وا کر تھا اسم الله كثيراً » ولينصرن اللہ من ينصره . 
إن الله لقوي عزیز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونہواعن عن المنكر › 
ولله عاقبة الأمور » . . ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون منم يقاتلهم فقيل هم : « وقاتلوا ي 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » ٹر قرفن غلبم الال المشيركين کات قیل لم ) « وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة » . . وقيل هم : ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحر مون ما حرم الله 
برسرله » ول يديتوتيعين عق :من النين لوار کاب ؛ سی بعتو اباریۂ سن بن وم سارو 
فكان القتال ‏ كما يقول الإمام | بن القيم ‏ « محرماً ء ثم مأذوناً به » ثم مأموراً به من بدأهم بالقتال » ثم مأمورا 
به لجميع المشركين » . . ۱ 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد ؛ وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه ؛ وجدية الوقائع 
الجهادية في صدر الإسلام ؛ وعلى مدى طويل من تاريحه . . إن هذه الجدية الواضحة تمنع ان یجول ي النفس 
ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام المجوم الاستشراتي الماكر على الجهاد 
اللإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله سال الله عليه وسار ت سار وا چان 
الاإسلامي ؛ ثم يظنه شأنا عارضا مقیدا بملابسات تذهب وتجيء ؛ ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟ ! 


لقد بين اللہ للمؤمنين أي أول ما نزل من الآيات التي أذن هم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طبيعة 
هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض » لدفع الفساد عن الأرض : « أذن للذين يقاتلون بأم ظلموا › 
وإن الله على نصرم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللہ . ولولا دفع أ الئاس 
فع عقن لدعت ضصوامع وبع اوضارات وماد يذ كراليها اسم الله كثيرا » . : وإفن لون انان الدار 
لا الحالة المارضة . الشأن الدائم أن لا تعايش الحق والباطل في هذه الارشی dls‏ متى قام الإسلام بإعلانه 
العام لاإقامة ر بوبية الله للعالمين » وتحرير الانسان من العبودية للعباد » رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض 
ولم يسالموه قط ؛ وانطلق هو كذلك يدمرعليهم لیخرج الناس من سلطانہم ويدفع عن « الإنسان » في « الأرض » 
ذلك السلطان الغاصب . . حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله . 
إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة ي خطة طويلة . كذلك کان الأمر أول العهد با هجرة . 
والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجر د تأمين المدينة . . هذا هدف أولي 
لا بد مته .. ولكنه ليس الحدف الأخير .. انه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ؛ ویؤمن قاعدة الانطلاق .. 
الانطلاق لتحرير ١‏ الإنسان » » ولازالة العقبات الي تمنع و الاإنسان » ذاته من الانطلاق 1 
وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ . . 
كان صاحبها ‏ صلى الله عليه وسام ‏ یملك بحماية سيوف ؛ في فاه + أن وفع بالدضرة + وابلب بها 
الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه بها الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة › 
أو تمنع الأفراد من سماعه ! فلا ضرورة ‏ في هذه المرحلة ‏ لاستخدام القوة . وذلك إلى أسباب أخری لعلها 
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كانت قائمة في هذه المرحلة . وقد لخصناها عند تفسير قوله تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل لمر كفوا أيديكم 
رآسرا الصلاة واترا ار اة ..  .‏ من سوورڈ اكام . ولا تر“ باسا فى اتات عض هلا العلخيصض سا مر 
اکر کے : 

رگا كان ذلك لان الفترة المكية كانت فترة تربیة واعداد » ي بيثة معينة ء لقوم معينين ٠‏ وسط ظروف 
معينة . ومن أهداف التربية والإعداد ي عثل جد ال لبيثة يالذات: + تربیة نفس الفرد العرق عل الصير غل 
ما لا یصبر عليه عادة من اله لضم على شخصه أو على من لو ذون به آیکاس جن قت + و شر دح كاله : 
ولا نعود ذاته ولا من کوٹ بد سحو الي تو نظرہ ووم الحركة في مياه , رید تك هل با 
أعصابه ء فلا یندفع لأول مؤثر ‏ كما هي طبيعته ‏ ولا یہتاج لأول مهيج > ليتم الاعتدال ہي طبیعتہ وحرکته . 
و تة عل أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع اليها في تخل اس عق أموو ات + ولا تصرف الا وى 
ا مر بد سا یکن مكالقا الوق وعادت _ وقد کان عدا هر جر الأساس ف اعداد شعخصية العرق ؛ 
لإنشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة » المترتي المتحضر » غير الحمجي أو القبلي ! ظ 

وورقا کان ذلك أبقاء لآن الدعوة السلية كانت أهد أثرا وأنظك ع ي شل بے قرش > ڈات المعتجهية 
والقرف + والى قد يدفعها القتال معها .تى فكل عتم الرحلة د إل :زيادة العناد + وا یل اة ثارات .دموية 
جديدة ارات المرب ارول الى آثازت سرپ لس والقيراء » وخرب البسوس. » أغواماً طويلة > 
تفانت فبها قبائل برمتها . وتكون هذه ال رات الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذ کریاتہم . بالاإسلام . فلا تہدا 
بعد ذلك أبدا . ويتحول الاسلام من دعوة إلى ثارات وذ حول تنسی معها وجھتہ الأساسية » وهو مل 
فلا تل كر ابدا ! 

ا ور غا ان ذلك اھ > اجتنابا لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة » هي التي تعذب الژعنین وتفتنهم . انا کان ذلك عوکولا إلى اولیاء كل فرذ + يعذبوتة ویفتٹوتے 
« ويؤدبونه ! » ومعنى الإذن بالقتال ‏ ف مثل هذه البيئة ا سام سر امور 
هذا هو الاإسلام | ولقد قيلت حتى والإسلام بامر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم . 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمدا یفرق بين الوالد وولده ہے ےت تج ۱ 
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وي كل محلة ؟ 

دورما كان ذلك أيضاً لما يعلمه اللہ من أن كثير ين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم : 
ویعذبونہم ویؤذونہم ء هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص ء بل من قادته .. ألم يكن عمر 7 
الخطاب من بين هؤلاء ؟ ! 

زورما كان ذلك أبضا > ؛ لأن العخوة العربية ؛ قي بيثة قبلية » من عادتها أن تثور للمظلوم الذي يحتمل 
الأذى › ولا تر اجع ! وبخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم . . وقد وقعت ظواهر عر کر لیت 
صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر وهورجل كريم - اجر و حرج 
من مكة + ورای في ذلك عازا عل العرب | وعرض عليه جوآرہ وحمايته ... واخر هذه الظواهر نقض صحيفة 
الحصار لبي هاشم في شعب أني طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشتدت المحنة . . بيغا في بيئة أخرى من 
بئات « الحضارة » القديمة الى مردت عل الذل ٠‏ قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
والاحتقار من البیئة » وتعظم المؤذي الظالم المعتدي ! 
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ت ووا اق :ولك ۽ تما : > لقلة عدد المسلمين حينذاك » وانحصارهم في مكة ؛ حيث لم تبلغ الدعوة إلى 
بقية الجزيرة » أو بلغت أخبارها متناثر ة » حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قریش 
وبعض أبنائها > > حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى 
فتل المجموعة المسلمة القليلة ‏ حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحی الجماعة 
المسلمة » ولم يقم في الأرض للإسلام نظام > ولا وجد له كيان واقعي . . وهو دين جاء ليكون منهاج حياة › 
وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة . 

3 ہے آل 

فأما في المدينة - او ا ا ا مده مر لئے صل ا دوہ وس 
مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك ' من العرب فيها وفما حوطا » ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك . 

أولاً : لأن هناك مجالاً للتبلیغ والبيان ء لا تقف له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين التاس وبينه » فقد اعترف 
الجميع بالدولة المسلمة الجديدة ؛ وبقيادة رسول الله ب صلل الله عليه وام ي تصریف شؤوتها السياسية ۾ فاضت 
المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحاً ولا يثير حرباً » ولا ينشى' علاقة خارجية الا باذن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ‏ وكان واضحاً أن السلطة الحقیقیة في المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال أماء الدعوة مفتوح › 
والتخلية بين الناس وعحرية الاعتقاد قاكمة: . 

ٹانیا : أن الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم كان يريد التفرغ - - ي هذه المرحلة ‏ لقريش ؛ الي تقوم معارضتها 
هذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى ؛ الواقفة في حالة انتظار لما يتتهي إليه الأمر بين قريش وبعض 
شيا 1 لال يادو ومرن الله د سق لقاع رما رمال دان ہا لول ولد تد اعرا إن 
غك الطب ق شھر رشان عل راس سیعة اشهر من الطجرة . 

م توالت هذه السرایا + غل راص تا اقپر ثم على رأس ثلاثة عشر شهرأً ٠‏ اث على راس سنة عقر شرا 
ثم كانت سرية عبد الله بن جحش في رجب على راس سبعة عشرشھرا . وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال . 
وكان ذلك بي الشهر الحرام . والتى نزلت فيها آیات البقرة : و يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : 
قتال فيه کر > وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام > وإخراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة 
51 من القتل . ولا يزالون یقاتلونکے حتی یردوکم عن دینکے إن استطاعوا ...»' 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى ني رمضان من هذه السنة . . وهي التي نزلت فيها هذه السورة التي نحن بصددها. 

ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع » لا تدع مجالا للقول بان « الدفاع » بمفهومه الضيق كان هو قاعدة 
الحركة الإسلامية . كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر ء وأمام الحجوم الاستشراتي الماكر ! 

إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي » إنما يؤخذون بحركة الهجوم 
الاستشراقبة » في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل م يعد للمسلمين إسلام  !‏ إلا من عصم الله من يصرون على 
تحقيق إعلان الإسلام العام بتحریر « الإنسان » في « الأرض » من كل سلطان إلا سلطان الله » ليكون الدين 
كله لله فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام ! 








. د ۷۱۹۱ من اء الخامس من الظلال‎ ۷١۳ ص‎ )١( 
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والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرانية : 

ر فليقائل | في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل أي سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
اہ آچرا عظماً . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : 
ربنا أخر جنا من هذه القرية الظا م أهلها ؛ واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصیرا ؟ الذین آمنوا 
يقاتلرن في سبيل الله ؛ والذین كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان ؛ ان كيد الشيطان 
قاق شا 3. دل اا 7 ۱۴۷۹۷۹۹۷ 

« قل للدين كقروا + ان يتنهوا | يغفر لل ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن اللہ مولام : 
نعم المولى ونم النصیر » ... (الأنفال : 178 40) . 

١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » > ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله » ولا يدينون دين الحق 
من الذين أوتوا الكتاب حتى يغطوا ا زی ن يد اوھ صاغرون . وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت 
النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قوم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ؛ قاتلهم اللہ أنى يؤفكون ! 
اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم > وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا > لا اله 
الا هو > سبحانه عما يشركون . يريدون أن بطفثوا نور الله بأفواههم » ويأنى الله إلا أن یتم نوره ؛ ولو كره 
الکافر وت 9 القرعة : لے 6۰۶۷ 

إنها مبررات تقریر ألوهية اللہ في الأرض ؛ وتحقيق منهجه في حياة الناس . ومطاردة الشياطين ومناهج 
الشياطين ؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس » والناس عبيد الله وحده ؛ لا يجوز أن بحکھم أحد من 
عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي . . مع تقرير مبدأ : « لا إكراه في الدين ».. 
أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ء بعد الخروج من سلطان العبيد ؛ والإقرار بمبدا أن السلطان كله لله . او 
أن لذن : كله لله , عبذا الاعتبار , 

انبا میرراٹ التخر ير العام للإنسان في الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبو بودية لله وحده 
بلا شريك وھذہ وحدها تكني ; a ly‏ 
احد منهم عما أخرجه للجھاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس 
الروم علینا نحن المسلمين ! أو خرجنا نوسع رقعتنا ونسٹکٹر من الغنيمة ! 

قد اتا يقراوك كما قات ربعي بن عا وديف بن مخصن » والمغيرة بن شعبة » جميعاً لرستم قائد 

جيش الفرس في القادسية » وهو يسألم واحداً بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية > قبل المعر كة : هاالذي جاء 
7 ؟ فيكون الحواب : الله ابتعثنا لنخر ج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فارسل رسوله بدينه إلى خلقه » فن قبله منا قبلنا مئه ور جعنا 
عنه » وتركناه وأرضه . ومن ألى قاتلناه حتى نفضي إلى ا جنة أو الظفر » . 

إن هناك مير را دايا ي طبيعة هذا الدين ذاته ؛ وني إعلانه العام » وی منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري 
بوسائل مكافئة لكل جوانبه : في مر احل محددة » بوسائل متجددة .. وهذا المبرر الذاني قائم ابتداء ‏ ولو م 
يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها ‏ إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته » و طبيعة 
المعو قات الفعلية في المجتمعات البشرية . . لا من محرد ملابسات دفاعية محدودة » وموقوتة ! 
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وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهداً بنفسه وماله . . ٠‏ في سبیل الله » . في سبيل هذه القيم التي لا يناله هو من 
ورائها مغنم ذاني ؛ ولا بخرجہ لا مغام ذالي .. 

إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة یکون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان .. مع 
هواه وشهواته .. مع مطامعه ورغباته .. مع مصالحه ومصالح عشيرته وقومه .. مع كل شارة غير شارة 
الإسلام .. ومع كل دافع إلا العبودية لله ؛ وتحقيق سلطانه في الارض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله . 

. والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية « الوطن الإسلامي » يغضون من شأن « المنهج ؛ 
ويعتبرونه اقل من ١‏ الموطن » ! وهذه ليست نظرة الاإسلام إلى هذه الاعتبارات . . إنها نظرة مستحدثة غريبة 
على الحس الإسلامي ء فالعقيدة والمنهج الذي نتمثل فيه والمجتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات 
الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتها ‏ فلا اعتبار ها ولا وزن ! وكل قيمة للأرض في التصور 
الإسلامي اما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . وبهذا تكون محضن العقيدة وحمل المنهج وہ دار 
الإسلام » ونقطة الانطلاق لتحرير ١‏ الاإنسان ٢‏ .. 


وحقیقة أن حماية ہ دار الإسلام » حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي 
ليست الحدف النهائي . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامي . إنما حمایٹھا هي الوسيلة 
لقيام مملكة الله فبها . ٹم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها » وإلى النوع الإنساني يجملته . فالنوع الإنساني 
هو مو ضوع هذا الدين 5 والأرض هي يجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع ؛ 
وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام ليحطمها بالقوة . كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ء 
حاطب اتر وأفكارهم > بعد أن يحررها من الأغلال المادية ؛ ويترك ها بعد ذلك حرية الاختيار . . 

جب ألا مدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ « الجهاد » ٠‏ وألا يثقل على عاتقنا ضغط الواقع 

قله ف ميز ان القو ى العالية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبر رات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ؛ 
في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هذه اللابسات أم لم توجد ! 


و يجب ونحن نستعر ض الواة قع التاريخي ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين و إعلانه العام 
ومنهجه الواقعي .. وألا تخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية . 

حقاً إنه لم يكن بد لهذا الدین أن يدافع المهاجمين له . لأن جرد وجوده ؛ ي صورة إعلان عام لربوبية الله 
للعالمين » و تحرير الانسان من العبودية لغير اللہ » وتمثل هذا الوجود ي مجمع تنظيمي حركي تحت قيادة 
رداق ناوات می او لاد سیر سمل دی ل يعاري لالج عن اليل پان کی ء لان الحا كمية 
فيه لله وحده .. إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات ا حاھلیة من حوله : 
القائمة على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه ا دفاعا عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك المجتمع 
الجديد للدفاع عن نفسه . . 

هذه ملابسة لا بد منها . تولد مع ميلاد الا/سلام ذاته . وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرضاً » ولا خيار 
له في خوضها . وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بیٹھعا طويلاً . . 
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هذا كله حق .. ووقق علہ النظرة ة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجو ده ول بذ أن عرض وة 
دفاعیقہ مفروضة عليه فرضاً . ۱ 
لقن عاك شک ای عد أيرالة حن عد ان , إن یں ظہا ناربی اگوی کات أن پیر د 
إلى الأمام اپتداء + لإقاة ہ الانسان» في « الأرض ٠‏ من العبودية لیر الله . ولا يكن أن یلت عق جدود 
جغرافية ؛ ولا أن يتزوي داخل حدود عنصرية ؛ تاركا « الإنسان » . . نوع الإنسان . . في و الأرض » . 
كل الأوضى . . للشر «الفساك و العودية لقي اللہ . 
إن السكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا نباجم الإسلام ء إذا تركها الإسلام تزاول 
عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؛ ورضي أن يدعها وشأنہا ولم بعد إليها دعوته وإعلانه التحريري 
العام ! .. ولكن الإسلام لا یہادنہا » إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضمانا لفتح 
اہو اتا لدعت بل عرائق هادية عن السلطات القاكمة فيها . 
هذه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل 

عبو دية لغير الله في الناس اجمعين ! 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة » وتصوره قابعاً داخل حدود إقليمية أو عنصرية ؛ لا يحركه إلا خوف 
الاعتداء ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق | 

إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج اللہ للحياة البشرية : 
وليس منهج إنسان ء ولا مذهب شيعة من الناس : ولا نظام جٹس من الاجناس ! . . ونحن لا نبحث عن 
مبررات خارجية الا حين تفئر في حسنا هذه الحقيقة الحائلة . . حين ننسى ان القضية هى قضية الوهية الله وعبودية 
العباد . . إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان ما هذه الحقيقة المائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي ! 

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور أن الإسلام کان مضطراً لخوض معركة لا اختیار 
له فیھا ء بحكم وجو ده الذاني ووجود المجتمعات الجاهلية الأخرى الي لا بد أن تہاجمه . وتصور أنه هو بذاته 
لا بد ان يتحرك ابتداء » فيدخل في هذه المعركة . 

المسافة تك عقر ف الطر يق قد لا تيلو رة . فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حا . ولكتها في مبابة 
الطريق تبدو هائلة شاسعة » تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييراً کبیرا . . خطیرا . 

إن هتاك مسافة هائلة بين اعتبار الاسلام متهجا إلياً » جاء ليقرر ألوهية الله في الأرض ٠‏ وعبودية البشر 
جميعا لإله واحد » ويصب هذا التقرير بي قالب واقعي > هو المجتمع الائسائی الذئ بتحرر فيه الئاس معن 
العبودية للعباد ء بالعبودية لرب العباد ‏ فلا تحكهم إلا شريعة الله ٠‏ التي يتمثل فيها سلطان الله > أو بتعبير 
آخر تمل فبها الوعيته . فن حقه اذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه : ليخاطب وجدان الأفراد وعقوم 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي : أو أوضاع الناس الاجتاعية .. إن هناك مسافة 
هائلة بین اعتبار الإسلام على هذا النحو ۔ واعتباره نظاما محليا في وطن بعيئه . من حقه فقط أن يدفع الحجوم 
عليه في داخل حدودہ الاقليمية ! 

علا تصور فاك تضصور .. ولو أن الإسلامئي كلتا الحالتين سيجاهد . . ولكن التصور الكلى لبواعث 
هذا الحهاد واهدافة ونتائجه : محتلف اختلافا بعيدا . يدخل ي صمم الاعتقاد كما يدخل في صمم الخطة 
والاتحاہ . 
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آق سن حق الإسلام أن يتحر ك ايتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم : ولا نظام وطن ٠‏ ولكنه منهج إله » ونظام 
عالم . . ومن حقة أن يتحر ك ليحط الحواجز من الأنظمة والأوضاع الي تغل من حریة « الانسان » في الاختیار . 
وحسبه نہ لا يهاجم الأفراد ليكر ههم على اعتناق عقيدته . اعا ا ماج لا لارام بحرر اواد من 
التائر ات الفاسدة » المفسدة للفطرة » المقدة لحر بة الاختيا 

من حق الإسلام أن مخرج « الناس » من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . . ليحقق إعلانه العام بر بوبية الله 
لعا 4 وقح تر الاس ابحميين .. وعبادة الله وحده لا تتحقق . في التصور الإسلامي وي الواقع العملي - 
إلا ي ظل النظام الإسلامي . فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعياد كلهم . حاكمهم ومحكومهم . 
أسودهم وأبيضهم . قاصيهم ودانيهم . فقيرهم وغنيهم تشريعا واحداً بخضع له الجميع على الاد ایا ف 
نان الأتقانة : > فيعبد الئاس العباد » لانہم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد . وهومن خصائص الألوهية . 
فاا بشر ادعى لنفسه سلطان التشریع للناس من عند قسه ققد آدص الألومية اختضاضا وحملا ۽ سواء ادعاعا 
قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء ! وأا بشر آخر اعترف لذللك ال ,ذلك الحق فقد اعترف له بحق الالوهية > 
سواء سماها با مھا أم لم يسمها ! 

والااسلام لیس حر د عقدة . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس يرما اليان.... [ھا هر منهج جال ي جح 
تنظيمي حركي یزحف لتحریر کل الناس .اجات الاخ لا کت من تقل حياة رعایتھا ولق مابجہ هر . 
رن ت على الإسلام اف رین عم اللا ودا رات تاضرر العام .وعدا كما ق من تل ۔ 

معنی أن يكون الدين كله لله . قلا تكون هناك دیتونة ولا طاعة لعبد من العباد لذائہ ء كما هو الشأن. في سائر 
الأنظلمة الي تقوم على عبودية العاد للعياد ! 

إن الباحثين الاسلاميين المعاصرين ) المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت اهجوم الاستشر 
اکر » يتحر جون من تقر ير تلك الحقیقة . لان المستشرقين صوروا سو يا واس کسی 
العقيدة . والمستشرقون الخبثاء يعر فون جيدا أن هذه ليست هي الحقيقة . ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد 
الإسلامي ہہت الطريقة .. ومن ثم یقوم المنافحون ‏ المهزومون ‏ عن ممعة الإسلام ؛ بنفی هذا الانہام ! 
فيلجاون إلى تلمس المبررات الدفاعية ! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته.» وحقه في « تحریر الإنسان » 
ابتداء . 

٠‏ وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين ‏ المهزومين ‏ ذلك التصور الغرني لطبيعة « الدين » . . وأنه مجرد 
« عقيدة » في الضمير ؛ لا شأن ھا بالأنظمة ة الواقعية للحياة . . ومن ثم يكون الجهاد للديق ء جهادا ھی تفي 
العقيدة على الضمير ! 

ولكن الأمر لیس كذلك ني الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على إفراد الله 
وحدہ بالألوهية ‏ متمثلة في الحاكمية ‏ وینظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاتها اليومية ! فالجهاد له جهاد لتقرير 
المنهج وإقامة النظام . اما العقيدة فامرها موكول إلى حرية الاقتناع » في ظل النظام العام » بعد رفع جميع 
المؤثرات . . ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ء وتصبح له صورة جديدة كاملة . 

وحيئا وجد التجمع الإسلامي » الذي يتمثل فيه المنهج الإلمي » فإن اللہ يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم 
السلطان وتقرير النظام . مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية الوجدان . . فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة 
فترق عن الجهاد » فهذه مسالة خطة لا مسألة مبدأ . مسألة مقتضیات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . وعلى 


ET 
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هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في ا مراحل التاريخية المتجددة . ولا تخلط 
ين دلالالتها المرحلية ٠‏ والدلالة العامة لخط الحركة الاسلامية الثابت الطويل . 
.الع اج 

وبعد ن حبالة فیک ی وات فیا جراد ي الإسلام م وو طبيعة عذا الذيق | مدنا با المبحث المجمل 
القيم الذي أمدنا به المسلم العظيم لعظیم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية ني با كستان ء يعنوان « الجهاد 
في سبيل اللہ : . وسنحتاج أن نقتبس منه فقرات طويلة ؛ لاغى عنها لقاریء يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا 
الموضوع الخطیرا العميق في بناء الحركة الإسلامية : 

١‏ لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبر وا عن كلمة « الجهاد » « بالحرب المقدسة » ( ۲ء۷٦‏ با1 ) اذا أرادوا 
ترجمتها بلغاتيع . وقد فسروها تفسیر ا منکر ا . وتفننوا فيها ء وألبسوها ثوباً فضفاضا من المعاني المموهة الملفقة . 
وقد بلغ الأمر أي ذلك أن اعت #لمة لياه عندهم عبارة عن شراسة الطبع والخلق والهمجية وسفك 
الدماء . وقد كان من لباقتهم موس وقور د رای ری لاق سد بآ دع حر لاس 
ضرت هذه الكلمة ... اهاد ... قلت آما م أعينهم صورة مواكب من انج امحتهدة 6 مصلتة سيوفها . 
تلاق صدورعا بار التعصبه والغضتب + مايرا أ من عیونہا شرار الفتك راگ + عالة آم آتیا ماف : 
:لله أكبر» » زاحفة إلى الأمام : ما إن رأت كافرا حتى أمسكت يخناقه » وجعلته بين أمرين : اما أن يقول 
كلمة : ولا أله الا الله ہ فینجو بئفسه » واما أن يضرب عنقه ؛ فتشخب أوداجه دما ! 

وک ريم الذعان هع م العووة و راہ تھا ع کیا یا بريقة اضق لينم ب وكات من توم 
ولباقتهم في هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الاحمر ؛ وكتبوا تحتها 

هذه الضورة مرآة ما كان بسلف هذه الأمة من شره إلى سفك الدماء » وجشع إلى الفتك بالأبرياء » ! 

:و السب كل جب + أت الاين صملوا حل حله الصو 1 وتوا 14 اق فم من عط مرفور ل راما 
وعر ضها على الأنظار و قق الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحر ون فما بينهم إر ضاء لشهواتهم 
الدنيئة واطفاء لأوا ر مطامعهم الأشعبية » وتلك هي حربہم الملعونة غير المقدسة ( ۱۸۷۲ بام طمن ) الي 
أثاروها على الام کڈ یا ری بطري : میا حا اید يسار حا ری له 
وأراض مستعمر امهم الي پریدون أن يستعمروها » ويستبدوا بمنابع ٹروتہا دون اصحابها الشرعيين ؛ ويفتشون 

عن ا ناج والمعادن » وعما تغله أرض اللہ الواسعة من الحاصلات الي يمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعھم 
ا . یبحثون عن كل ذلك وقلوبهم كلها جشع وشرہ إلى ا ال والجحاه . وبين أيديهم الدبابات المدججة › 
وفوق رؤوسهم الطائرات الحلقة في جوالسماء » ووراء ظهورهم مثات الألوف من العساكر المدربة بقطعون 
على البلاد سبل رزقها ؛ وعلى أهاليها الوادعين طريقهم إلى الحياة الكريمة ؛ يريدون بذلك أن یہیٹوا وقوداً 
ا ا9 اسيم اللات اتی لا دسا لوا ا یا انار . فلم تكن حروبہم في « سبیل الله ) » واھا 
كانت في سبل شهواتهم الدنيئة » وأهوائهم الذميمة . 

عدخي سنال لين سرا بتاعا × ابي سيت قا ناسل ار جو اتيرب :لذ ت حي 
أحقاب طويلة . أما أعماهم المخزية هذه فلا يزالون یقتر فونہا ليل نہار بمرأى ومسمع من العالم « المتحضر 
المتمدن ! » . وأي بلاد اللہ » يا ترى ؛ قد سلمت من عدوانہم ؛ وما تخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ؟ 
وأية هذه القارات العظيمة من آسیا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروببم الملعونة ؟ . . لکن هؤلاء الدهاة 
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رسموا صورتنا بلباقة منكرة » واہداو | وأعادوا في عرضها بشكل هائل بشع » وقد سحب ذيل النسيان على 
صورتہم القعيمة ۽ حي لا باد يذكرها أحد يجنب الصورة المنكرة التي صوروا بها تاريخنا ومآثر أسلافنا . 
فا أعظ دھاءھ ! وما أبرعهم ني التزوير والتمويه ! 
ساب > فحدث عن البحر ولا حرج ! وأي بله اأعظم من اغترارنا بالصورة المنكرة 
الى صوروا بها ماثرنا حتى كدنا نؤمن بصحتھا ومطابقتها للحقيقة ؟ وما دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة 
اللي عملت عملها في رمم هذه الصو رة المزورة ء وأن نبحث عن الأقلام الخفية الى تفننت في تمویہھا وزخرفتها . 
وقد بلغ من اغارارتا يتروريرغر » والفداغتا بثللك الصورة المموخة أن اعتر انا الضچل والندامة : وعدنا فر 
إلى القوم »> نبدل كلام الله » ونحرف الكلم عن مواضعه » ونقول ل فم : « ما لنا وللقتال > أا السادة ؛ 9 
نحن دعاة مبشرون ؛ ندعو إلى دين الله > دين الأم: ن والسلام والدعة بالحكة والموعظة الحسنة » نبلغ كلام 
الله تبلیغ الر هبان والدراويش والصوفية » ونجادل من يعار ضنا باي هى أحسن » بالخطب والرسائل والمقالات 
حتى يمن من یژمن بدعوتنا عن بینة ! هذه هي دعوتنا لا تزيد ولا تنقص ! أما السيف والقتال به فعاذ الله أن 
نمت إليه بصلة .. اللهم إلا أن يقال : إننا رعا.دافعنا عن أنفستا سسا اععدی علينا أحد 1 ذلك أہضا قك مقت 
عليه سنون واعوام طويلة . اما اليوم فقد اظهر نا براءتنا من ذلك ايضا ! ومن اجل ذلك نسخنا الجهاد « رمیاء ! 
لق اياك تكرت التي يمل ليه اميت ساد ھی ک پان پانک ولا رکش علي سق ا 
اليوم إا مو اغيئلة استهوبد پاللات و القلي + ولیس لنا إل ان ٹلمپ عر هفات الالسنة و اسئة سنة الاقلام ! اما المدافع 
والديانات: و ال شاشات وغير ظا من آلات اکر ب رتخد اها : > اتم أحق بها وأهلها ٥٢‏ . 
« هذه مكايدههم السياسية التي كشفنا لك القناع عن بعضها فيا تقدم . لکنا إذا أنعمنا النظر في المسألة من 
الوجهة العلمية » ودققنا النظر ي الاسباب البى اشكل لاجلها استجلاءحقیقة « الحهاد في سبيل الله » › 
واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلاً عن غير المسلمين » لاح لتا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين 
لم يسبروا غورهما »> ولم يدركوا مغز ا ہما على وجه الحقيقة : 
« فالأول : أنہم ظنوا الإسلام نحلة («وأع1611) بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة « النحلة » («منهناء 2 ) عامة .. 
« والثاني : آنہم حسبوا المسلمين أمة ' ( ممن ) با لمعنی الذي تستعمل فيه هذه الكلمة في عامة الأحوال . 
١‏ فالحقيقة أن خطأ القوم ني فهم هذين الأمرين المهمين » وعدم استجلائهم لوجه الحق ني هاتين المسألتين 
الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن » وعاقهم عن إدراك مغزی الجهاد الإسلامي . 
بل الحق والحق خی أن يتبع ‏ أن هذا الخطأ الأساسي في فهم هاتين المسألتين قد أرخى سدوله على حقيقة 
الدين الإسلامي بأسره » وقلب الأمر ظهرا لبطن » وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله المتجددة ومشا كله 
المتشعبة حرجا ضیقاً » لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة : 
« فالنحلة ' ( موزوززمج ) على حسب الاصطلاح الشائع عندہم > لا يراد بها إلا مجموعة من العقائد والعبادات 
والشعاي , ولا جرم أن و التحلة » بهذا العنی لا تعدو أن تكون مسألة شخصية . فأنت حر فیا تاره من 
العقيدة ؛ ولك الخا ر ف أن تید بای طريق الک ثاقت من وریت ھ ریا السك . وان آیت تفسلك إلا اللحمس 
)١(‏ يعني آمة قومية وهي الي تطلق عليها لفظة 9ا وإلا فالمسلمون و أمة ؛ بالمصطلح الاسلامي وهي الحماعة من الناس المتجمعة على 
عقيدة الإسلام » المنتظمة في مجمع قائم على هذا الاساس ء الخاضعة لقيادة تنفذ شریعة الله . 


(۲) وردت في الأصل كلمة : « مذهب » الي ترادفها لفظة : (ه5»ع86[11) في الاتجليزية .. المترجم . 
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فده التحلة رالآفصار لقا فلك أن تختر ق الأرض + وخرب بلاد آله القاسة > داعا إلى عقيدتا : 
مدافعاً عن كيانها بالحجج والبر اہین » مجادلاً من يخالفونك فيها بمر هفات الألسنة وأسنة الأقلام . أما السیف 
وآلات الحرف والقتال + قالك وعاھا ق هذا الشان ٩‏ اتريد أن تكره الناس ختی يكوتوا عؤمتين بعقيداتك ؟! 
وان کان الاإسلام نحلة ( ہنع ناء8) كتحل العام > على حسب الاصطلاح الشائع عندهم كما بزعمون » 
نالظاعر آنه لأاغان فا لیت وادوات: الحرب + كما قالوا . ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما 
زعموا ووضفوالا كان فيه مساغ للجهاد > ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر لحن الأمر على خلااف 
ذلك + كما سوف تعر فه فيا یاتی من البيان . وكذلك كلمة « الأمة ٠‏ ( مناج ) فا هى الا عبارة عن طائفة 
س الان ع انق فيا عنرا مول أو e‏ ومسو موا € اعت و وماد ت من بين طوائف 
آغرن اھا کا ن سق الأمورر الحو هر بة . فالطائفة الى تکون ‏ أمة ۱ء هذا المعنى ء لا يبعثها على استخدام 
اليف إلا راق ؛ إما أن بي عليها أحد » عيريد أن يلبها حقرقها للررة + راما أن تل سی ينها 
على طائفة أخرى لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة . فقي الصورة الأولى منهما . ها سعة في الأمر » وهي 
لا تخلو من وازع خلقي یلجٹھا إلى استخدام السيف والبطش عن اعتدى عليها . وإن كان بعض المتشدقين بالامن 

والسلام لا يبيح ذلك أبقا ۲ ب أمة الصورة التائیاب أبن الاتداء حل توق خير ها والاقارة غل الاتعوب 
والأم من غير ما سبب ‏ فلا يبيحها غير الجحبابرة المسيطرين ( 12:65 ) حتى إن ساسة الدول الكبرى 
كبر يطائيا وأمريكا أيضاً لا يقدرون أن يجترئوا على القول بجوازھا ! 

« فإن كان الإسلام « نحلة » کالنحل الآغخری + والعلعون «أمة» كغيرهم م من آم العالم » فلا جرم أن 
ر الجهاد » الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص الي جع راس العبافات وخرۃ تاجها , + لك 
الحقيقة أن الإسلام لیس بتحلة كالنحل الرائجة » وأن المسلمين ليسو بأمة كأ العام . . بل الأمر أن الإسلام 
فكرة انقلابية ( Revolutionary‏ ) ومنهاج انقلاي پر ئل أن عدم نظام العام الا جماعی با6 ونا بنيانه من 
القواعد ء ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكر ته ومنهاجه العمل . . ومن هناك تعرف أن لفظ « المسلم » وصف 
للحز ب الانقلاي العالمي ر Revolutionary Party‏ لهدومن 0 مدن[ ) الذي يكونه الإسلام » وينظم صفوفه ؛ 
ليكون أداة في إحداث ذلك البر نامج الانقلاني الذي يرمي إليه الإسلام » ويطمح إليه ببصرہ . والجهاد عبارة 

عن الكفاح الانقلاي ر( Revolutionary Struggle‏ ) عن تلك الحركة الدائبة المستمرة الي يقام ہا للوضول 

إلى هذه الغاية » وادراك هذا المبتغى . 

( والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعو ته وبيان منهجه العملى - شأن غیرہ من الدعوات الفكرية والمناهج 
الانقلابية ‏ بل یؤثر لذلك لغة من المصطلحات (بعهاه« ا۲۳٠٠‏ ) خاصة ؛ لثلا يقع الالتباس بین دعوته وما إلا 
من الأفكار والتصورات » وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة . « فالجهاد » أيضا من الكلمات الي 
اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته . فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة ( الحرب ) 
وغيرها من الكلمات الى تؤدي معنی القتال ( :102 ) ني اللغة العربية ء واستبدل بها كلمة ( اچچںاں8 ) 
في اللغة الاتجليزية . غير أن لفظة ( الجهاد ) أبلغ منها تأثيرا » وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود . فا الذي 
أفضى باللإسلام إلى أن عار هذه الكلمة الخديدة + صارفا بوجهه عن الكلمات القديمة الرائجة ؟ الذي أراه 
واجزم به انه ليس لذلك إلا سبب واحد ژ3 وهو أن لفظة « الحرب » ) رو ) كانت ولا تزال تطلق على 
القتال الذي يشب طيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب ارب شخصيةوأغراض ذاتیة . 
والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتاعية » لا تكون 
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فيها رائحة لفكرة أو انتصار لبدأ . وعا أن القتال المشروع ني الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب › 
لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة ر( الحرب ) البتة . فإن الإسلام لا بنظر إلى مصلح امة دون امة ؛ ولا يقصد 
إلى التهوض بغعب دون شعب » وكذلك لا يمه في قلیل ولا کر أن تملك الأرض وتسول عليها هذه المملكة 
أو تلك ؛ وإنما تهمه سعادة البشر وفلاحهم . وله فكرة خاصة ومنهاج عملي مختار لسعادة المجتمع البشري 
والصعود به إلى معارج القلاح . فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة > ومتهاجغير هذا المنهاج : 
يقاومها الإسلام » ويريد أن یقضی عليها قضاء مبرماً ؛ ولا يعنيه في شي* بهذا الصدد أمر البلاد الي قامت فيها 
تلك الحكومة غير المرضية » أو الأمة الي ينتمي إليها القائمون بأمرها . فإن غايته استعلاء فكرته » وتعمم 
منهاجه » وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمھا على أساس هذه الفكرة وهذا المنهاج » بصرف النظر عمن يحمل 
لواء الحق والعدل بيده ومن تنتکس راية عدوانه وفساده ! والإسلام يتطلب « الأرض » » ولا يقنع بقطعة أو 
جزء متها × وإعا يطلب ويستدعي المعمورة الأرضية كلها . ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد بنابع ثروتما 
امة بعينها بعد ما تنتزع من أمة أو امم شتى ؛ بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة 
السعادة البشرية ومنهاجها العملي اللذين أكرمه اللہ مهما » وفضله بہما على سائر الأديان والشر ائع رتا 
هذه ه الغاية السامية يريد الإسلام أن يستخدم - جميع القوى والوسائل اي بمکن استخدامها لإحداث انقلاب علمی 
شامل + وبيذل اجه المستطاع للوصول إل هذه الغاية العظعی ؛ ويسمي.هذا الکفاح الستمر .+ واستتقاد القوي 
البالغ و استخدام شتى الوسائل المستطاعة « بالجهاد » . فالجهاد كلمة جامعة تشتمل جميع أنواع السعي وبذل 
اليد . واذا عر فت هذا فلا تعجب اذا قلت : إن تغيير وجهات أنظار الناس وتبدیل ميوهم وتز عابم > واحداث 
انقلاب عقلی عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد » كما أن القضاء ء على نظي الحياة العتيقة 
الخائرة بحد السوف ورك ميسن نظام جديد على قواعد الم والعيقة انا عن اسنا لياه ...يد كذلك 
بذل الأموالك » وتحمل المفاق + ومكابدة الشدائد أيضا فصول وأ بواب مهمة من كتاب « الجهاد » العظم . 

١‏ لكن الجهاد الإسلامي ليس بجھاد لا غاية له ؛ وڑھا هو الجهاد في سبيا سبيل الله ؛ وقد لزمة هذا الشرط 
لا يفك عه أب . وذلك أيضاً من الكلمات الي اصطلح عبھاالسلام بين فکرتہ وإيضاح تعالیمہ » كم 
أشرت إليه آنفا . وقد اتخدع كثير من الناس عدلوله اللغوي الظاهر » وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام 
وا کر ا عل دوف هوه الجهاد في سبيل الله ؛ وذلك أن ضيق صدورهم وعدم اتساع مجال تفكير هم يعوقهم 
أن يسموا بانفسھم فوق ذلك ويحلقوا في سماء أوسع من سمائهم . لک ن الحق أن و سبیل الله » في المصطلح 
الإسلامی أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون » وأسمى غاية وأبعد مراماً مما يظنون ويزعمؤن . 

و فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل » أو جماعة من المسلمين » تبذل جهودها » وتستنفد مساعيها للقضاء 
على النظم البالية الباطلة » وتكوين نظام جديد حسب الفكرة الإسلامية » فعليها أن نکن دة عن "كل 
غرض » مبرأة من كل هوى أو نزعة شخصية ؛ لا تقصد من وراء جهودها » وما تبذل في سبيل غابتها من 
النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بین الناس ء ولا تبتغي بها بدلا في هذه الحياة 
الفانية » ولا يكون من هم الإنسان خلال هذا الکفاح المستمر والجهاد المتواصل لإعلاء كلمة الله أن ينال جاها 
وشرفا أو ممعة وحسن احدوثة ٠‏ ولا مخطرن باله اثتاء هذه الحهود البالغة والمساعي الغالية اق ہے ا 
وعشير تة + ورسك بزمام الأمرء ويتبوأ منصب منصب الطواغيت الفجرة » بعدما يعزل غيره من الخبابرة المستكبر ين 
عن صاصم ي وها عو ذا القرآن الكريي پاد عل۔ ونه 2 

« الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » ... ( النساء : )۷١‏ 
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را قك مقت الآة الگ جن ۾ ويا اسا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم لعلكم 
تتون » . . . ( البقرة : ۲١‏ ) 

1 اپ ارا دعرة ما الالثلاية د وچ رر . فإنه لا بخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال ؛ 
أو الفلاحين » أو ا ملاکین » أو المتمولين من أصحاب المعامل والمصانع 3 ولا پسمپوم رأعاء أحز بهم وطيقاتهم . 
وإنما بخاطب الاإسلام بني ادم كافة . ولا يناديم كذلك إلا بصفة کونہم أفراد الجنس البشري ؛ فهو فهو يأمرهم 
أن يعبدوا الله وحدہ ولا يشركوا به شيا » ولا يتخذوا الها ولا ربا غيره . وكذلك يدعوهم الا يعتوا عن امر 
رہم » ولا يستنكفوا عن عبادته ؛ ولا يتكبروا في رض الله بغير الحق ؛ فإن الحكم والأمرللہ وحده ؛ وبيده 
اة السماوات. والآأرضن : قلا جوز لأحد من خلت ۽ كاتا من کات ء أن يملق فى الأرض ویر 
ويقهر الناس حتى يخضعوا له ویڈعنوا لأمرہ ويتقادوا لخبروته . ودعوته لهم جمیعاً أن يخلصوا دينهم لله وحده 
فيكونوا سواء في هذه العبودية الشاملة » كما ورد قي التنزیل : 

١‏ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله » ولا نشرك به شيئاً » ولا یتخذ بعضنا بعضاً أرباباً 
من دون الله » ... (ال عمران : 51). 

« فهذه دعوة إلى انقلاب عالمى شامل » لا غموض فيها ولا إبهام . فإنه قد نادى بملء صوته : 

«إن الحكم إلا لہ ء آمر ألا تعيدوا إلا إياه ۔ ذلك الدين القیم ٠‏ ۔ . اورسف 4غ 

« فليس لأحد من , بي آدم أن ينصب نفسه ملكا على الناس ومسيطراً عليهم ء يأمرهم بما يشاء وينهاهم عما 
يريد . ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشربالأمر والنھي من غير أن يكون له سلطان من اللك الأعلى : 
هوتكبر في الأرض على الله بغير الحق » وعتو عن أمره » وطموح إلى مقام الألوهية ' . والذين يرضون أمثال 
هؤلاء الطواغيت للم ملوكاً وأمراء إنما يشركون بالله : وذلك مبعث الفساد في الأرض › ومنه تلفجر ينابيع 
الشر والطغيان . 

وإن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وعبادة الله الواحد ؛ لم تكن قضية كلامية . أو عقيدة لاهوتيةفحسب . 
شان غیرہ من النجل والملل ؛ بل الأمر آنہا كانت دعوة إلى انقلاب اجماعي ) Social Revolution‏ ) 
أرادت في أول ما أرادت أن تقطع دابر الذين تسنموا ذروة الألوهية ؛ واستعبدوا الناس بحيلهم ومکایدم 
المختلفة . فنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ؛ ومنهم من استاثر بالملك والإمرة » وتحكم في رقاب 
الئاس ؛ ومنهم من استبد تانيع بع الثروة وخیرات الأرض ؛ وجعل الناس عالة عليهم يتكففون ولا بجدون 
ها تاوت يه , . أرادت دعوة الإسلام أن نقطم دابر هم جميعاً وتستأصل شأفتهم استتصالاً . .اوهلا ثارة 
توق الا لھ جير ا وة ؛ وأرادوا أن يقهروا من حوهم من الناس على أن يذعنوا لأمر هم ٤‏ وینقادوا 
لجبر وتهم ؛ مستندین إلى حقوقهم الي ورثوها عن آبائهم ؛ أو استأثر ت بہا الطبقة التي ينتمون إليها ؛ فقالوا : 
١‏ ما علمت لكر من إله غيري ؛ .. وہ أنا ربكم الأعلى » . . ود أنا أحبي وأميت » . .. وو من آشد منا قوة ۱۶ . 
إلى غير ها من كلمات الاستكبا, ر ودعاوى الألوهية الي تفوهوا بها ونجاسروا عليها بغيا وعدوانا . وطورا 
استغلوا جيل الها وسفببهم » فاتخذوا من الأصنام والتاثيل وايا كل الهة » يدعون الناس وير يدو نهم على 


)١(‏ ولا بختلف الحال الحال لو كانت هكة. < او کات التب ه عو اللی ”نی شراق اب غير ملطاق مق اللاك الأعلى . .... فالعبرة سی ہنا 
القطا x‏ سواء کان اللشرع فردا أم جماعة أم شعباً ! 








۸ڈ 


الجزء التاسع 


أداء مظاهر العبودية أمام هذه الياثيل والميا كل متوارين بأنفسهم من وراٹھا ۽ ؛ يلعبون بعقول الناس » و يستعبدو نهم 
لأغر اضھم وشهواتهم وهم لا يشعرون' ! فبتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وإخلاص العبادة لله 
الوراحد الاحلہ : وتتديده: بالكفر والشرك بالله » واجتناب الأوثان والطواغيت . . كل ذلك يتناق ويتعارض 
مع الحكومة والعاملين عليها المتصرفين في أمورها » والذين يجدون فيها سنداً هم » وعونا على قضاء حاجاتہم 
وأخ ايقس ہی ومن ثم ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء مجاهر الناس بالدعوة » وخاطبهمقائلا : « یا قوم 
اعبدوا الله مالك من إله غيره » . . قامت في وجهه الحكومات المتمكنة ي عصره » وثار عليه جميع من كانو 
يستغلون خيرات البلاد ويستثمرونها ظلماً وعدوانا . . حرجت تقاومه » وتضع ي سبيل الدعوة العقبات . 
وذدلك ان هذه الدعوة لم تكن جرد بيان لعقيدة اء أو شرح لمسألة من مسائل الإلميات ( Metaphysical‏ 
Proposition‏ )واعا كانت نداء لانقلاب اجتاعي عالمي ء ما كانت بوادره لتخفى على المستاثرين بمناصب 
العز والحاه ء المستبدين عنابع التراء » ممن يشمون رائحة الاضطراب السیاسی قبل حدوثه باعوام ! 

إن الام لیس هجرد جموعة بن العقيدة الكلامية ؛ وجملة من المناسك والشعائر + كما يفهم من معئی 
الدين ہي هذه الايام . بل الحق أنه نظام شامل » يريد أن يقضي على سائر ال الباطلة اجخائرة الثارية في 
العام » ويقطع دابرها » ويستبدل بها نظاماً صالحاً » ومنهاجاً معتدلاً » يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى ؛ 
وآٹ يه اة للجنس: البشری مى أدواء الشر والطقيان » وسعادة له وفلاعاً ق الماجلة والاجلة معا . 

١‏ ودعوته ي هذه السبيل ء سبيل الإصلاح والتجديد والمدم والبتاء » عامة للجدس البشري كافة » لا ختص 
بامة دون أمة ء أو طائفة دون طائفة . فهو يدعو بي آدم جميعا إلى كلمته ؛ حتی إنه يبيب بالطبقات الجائرة 
ا اسر حدود الله في أرضه » واستاثروا خيرات الأرض دون سائر الناس .. بيب بالملوك والأمراء أنفسهم 
وینادیہم قائلا : لا تطغوا في الأرض ء وادخلوا في كنف حدود الله التي حدها لكم » وكفوا أيديكم عما جا كم 
الله عنه وحذركم إياه . فإن أسلمتم لأمراللہ » ودنم لنظام الحق والعدل الذي أقامه للناس خير أ وبركة » فلكم 
الأمن و الدعة والسلامة فان الحق لا بعادی أحدا ؛ واتما بعادي الحق الجور : والفساد والفحشاء ؛ وأن يتعدى 
الرجل حدوده الفطرية » ویبتغی ما وراء ذلك » مما لا حظ له فيه حسب سنن الكون ؛ وفطرة الله الي فطر 
الناس عليها . ۱ 

١‏ فكل من آمن بہذہ الدعوة وتقبلها بقبول حسن » يصير عضواً في و الجماعة الإسلامية » أو و الحزب 
الإسلامي » لا فرق في ذلك بين الأحمر منهم والأسود ؛ أو بين الغني منهم والفقير . كلهم سواسية کاسنان 
المشط . لا فضل لأمة على أمة . أو لطبقة على أخرى . وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمي أو الأمی » الذي 
سمي ١‏ حزب الله » بلسان الوحي . 

١‏ وما إن يتكون هذا الحز ب ححتى يبدأ بالجهاد في سبيل الغاية الى انشى* لأجلها . قن طبيعته ؛ وها يستدعية 
وجردھ + أن لا يألو هذا کی التضاء ء على : نظم الحكم التي أسس انها عل میں فو اح الإسلام × و اس کال 
شأفتها » وأن يستنفد مجهوده ني أن يستبدل بها نظاماً للعمران والاجتاع معتدلاً » مؤسساً على قواعد ذلك 
القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآن الكريم : «كلمة الله » . فإن لم يبذل هذا الحزب الجهد المستطاع > 


)۱( 7 ف الحاعلیات الحاض د قاد اکل الا تام ۾ واشيا کل فط م الد تر اکى تشم للمغقلين من الناس والمستخفين اصناما وهيا كل 
معنو به من نوع آخر ينطق سدتتها با مھا وبق لول : انبا تريد كذاوكدا ت فستجیب المغفلون والم-تخفوت ! ؟ ! 


سورة الأنفال 


ولم يسع سعيه وراء تغيير نظ الحکم وإقامة نظام الحق . . نظام الحکے المؤسس على قواعد الإسلام .. ولم 
مج اوڑھمشہاہ اسر اميه . وقصر عن تحقيق البغية التي آنشی* لأجلها . فإنه ما أنشى" 
إلا لإدراك هذه الغاية » وتحقيق هذه البغیة . . بغية إقامة نظام الحق والعدل . . ولا غاية له ولا عمل إلا الحهاد 
في هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة الي بينها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

)٦٦٦ + كتتم خير أمة أرجت للناس تامرون با عر وف وتنهون عن المنكر وتؤمتون بالله: .... ( آل عمران‎ ١ 
› ولا يظن أحد أن هذا الحزب .. «حزب الله » بلسان الوحى .. جرد جماعة من الوعاظ المبشرين‎ « 
شرت الا في الاج ء ويدعونيم إلى مذاهيهم وسالگھم بالطب والقالات ليس إ9 1 لیس الأمر‎ 
كذلك ! وإنما هو حزب أنشأه الله ليحمل لواء الحق والعدل بيده » ويكون شهيداً على الناس ؛ ومن مهمته‎ 
التي ألقيت على كاهله من أول يوم أن يقضي على منابع الشر والعداون ؛ ويقطع داہر الجور والفساد في الأرض‎ 
ا ت رھ رای يمام لا :ی اک را ی ارش لل ند الحق ؛ وجعلوا‎ 
أنفسهم أربايا من دون الله ؛ ویستاصل شافة ألوهيتهم . ویقم نظاما للحكم والعمر ان صالحا يتفيأ ظلاله القاصي‎ 
: والداني والغنی والفقیر.. . وإلى هذا المعنى أشار الله تعالك. فى غير واحدة من أي الد کر الحكم‎ 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » .. ( الأنفال : ۳۸) . 

و الا علوم تكن قت ى الأرض وقساة كير ٠»‏ ... زالآنفال + ۷۳۴) , 

وهوالذي آرسل رسوله باحدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ؛ . . ( التوبة : )۳٣‏ 

«فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر ؛ ولا مندوحة له من القبض على زمام 

, ؛ لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان والفساد في 

ری ؛ وكذلك ایس من للمكن أن يترم تام لسك صالح » وي اکلہ إلا يعدم يتزع وما لام 
من أيدي الطغاة المفسدين . ويأخذه بأیدیہم رجال يؤمئون بالله واليوم الآخر + ولا پریدوۃ علوا ى الأرض 
ولافساداً . 

« وأضف إلى ذلك أن هذا |١‏ ارب يضرف النظر عها يري اليد من إلا العام ؛ وبث الخير والفضيلة 
٤‏ أنحاء الأرض كافة : لا يقدر أن يبقى ثابتأ على خطته ؛ متمسكاً بمنهاجه ؛ عاملاً وفق مقتضياته ما دام 
نظام الحكم قائماً على أساس | آخرء سائرا على منهاج غير منهاجه . وذللك أن ا مسا عبدا ونظام للحياة 
والحکم خاص » لا یمکن أن يعيش متمسکا عبدثة غاملاً حسب مقتضاہ طز خل اقا الس یس خل سادق 
وغايات غير المبادىء والغايات الى يؤمن بها » ويريد ورڈ مٹھاجھا . فان رجلا يؤمن عبادىء الشيوعية › 
اق اراد أ سيفن قم جانا آو أا ز متكا عاد ۾ ساثر | في جياته على البر نامج الذي تقرره الح ضا 
فلن يتمكن من ذلك أبدا > لان النظم التي تقررها الر أسمالية أو الناتسیة ٦‏ يكرت مهبيلة عله + كاه 3 کا اوثیت 
من سلطان ء قلا يمكنه أن يتخلض من براٹہا أضلا .. وكذلك إن آراد المسلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم 
مناقض لادء الإسلام الخالدة* وبوده له شی سکسکا عبادىء الإسلام »> سائرا وفق مقتضاه ف أعماله 
اليوفية ےقلح سس له ذلك ؛ ولا يمكنه أن ينجح نی بغيته هذه أبداً . لن القوانين التي يراها باطلة ء والضرائب 


. کتب هذا البحث سنة ۱۹۳۸ والنظام النازي قائم تي الانيا‎ )١( 
كل حكم لا تتمحض فيه العبودية لله : بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض للإسلام‎ 


کی 


الجزء التاسع 


الى يعتقدها غرما وتبباً لأموال الناس > والقضایا الى يحسبها جائرة عن الحق و وافتثاتا على العدل » و النظم 
اي يعرف أنها مبعث الفساد ي الأرض > ومناهج التعليم التي بجزم بوخامة عاقبتها وسوء نتائجھا 4 ورگ 
ھا خلا كا للأمة , , جد كل هذه مهيمنة عليه » ومسيطرة على بيئته وأهله وأولاده » بحيث لا بمكنه أن 
بتخلص من قیودھا وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها . فالذي يؤمن بعقيدة ونظام ‏ فر دأ كان أو جماعة - 
مضطر بطبيعة عقيدته وإعانه بها أن يسعى سعيه في القضاء على نظم الحكر القائمة على فكرة غير فة 6+ ويدل 
الجهد المستطاع في إقامة نظام للحکے مستند إلى الفكرة التي یؤمن بها ها ؛ ويعتقد أن فيها سعادة للبشر . لآئة 
لا يتسنى له العمل بموجب عقيدته والسير على منهاجه الا هذا الطريق .وآقارأيت وجل لا بي اوراء غاب 
او يغفل عن هذا الواجب > فاعل أنه كاذب ني دعواه . ولا يدخل الإيمان في قلبه . وہذا العنی ورد أي 
ريل : 

ر عفا الله عنك ام اذنت لم حتى یتین لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ؟ لا يستاذنك الذين يؤمنون بال 
واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم . والله عليم بالمتقين . . إعايستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم 
الا وارثایت م الهم ي ريبهم يتر ددون » ... ( التوبة : "ا 18 ) . 

« وأي شهادة أصدق ؛ وأي حجة أنصع ؛ من شهادة القران وحجته ؛ ففي هذه الآيات من سورة براءة 
قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد ؛ ولا يجاهد بماله ونفسه في سبيل إعلاء كلمة الله : 
واقامة سی میسو وو وہر اي عل وی ۔سوم یب 
بالله واليوم الآخر » وارتابت قلوہہم فهم في ريبهم یتر ددون . 


¥ 3 لت 


« لعلك تبينت نما أسلفنا أنفاً أن غاية ) ٠ Objective‏ ) الجهاد ي الإسلام > هي هدم بنیان النظم المناقضة 
اباد + وإقامة حكوية حوسية على قواعد آلاسلام في .مكانا واستداها با ... وغذة الهمة. . مهمة احداث 
انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة في قطر دون قطر . بل ما يريده الإسلام » ويضعه نصب عيئيه أن يحدث 
هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة . . هذه غايته العليا » ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره . 
الا آنه لا مندوحة للمسلميق » أو اعضاء و الحزب الإسلامي ؛ عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب 
النشود ء والسعي وراء تغيير نظي الحكم في بلادهم الى يسكتونيا ... آیا غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو 
الانقلاب العالمي الشامل World Revolution)‏ ( الحیط يجميع أنحاء الأرض . وذلك أن فكرة انقلابیة 
لا تؤمن بالقومية » بل تدعو الئاس جميعا إلى سعادة البشر وفلاح الئاس أجمعين ؛ لا يمكنها أصلاً أن تضيق 
دائرة عملها في نطاق محدود من أمة أو قطر. بل الحق أنها مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب العا مي 
غايتها الي تضعها نصب عينها » ولا تغفل عنها طرفة عين . فإن الحق يألى الحدود الجغرافية » ولا يرضى 
أن بجر في حدود ضيقة اخترعها علماء الجغرافية واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية النزيهة . 
ويقول ها مطالباً بحقه : ما بالكم تقولون : إن القضية الفلانیة «حق » في هذا الجانب من ذاك الجبل أو التهر 
مثلاً » ثم تعود القضية نفسها و باطلاً  )‏ بزعمکم إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع ؟ ! الحق حق یق 
كل حال وني كل مكان ! واي تائیر للجبال والانہار في تغيير حقیقتہ المعنوية ؟ ! الحق ظله وارف ؛ وخيره 
عام شامل » لا بحتص ببيئة دون بيئة » ولا قطر دون قطر د انا وحد ‏ الافاۃ »هور ا لالس من وراج 
أن يدرككه ولاو بخقه ویتتصر له . ومهما أصببت و الأنساقة ‏ ي أبنائها الضف : > فعلى العدل ومبادثه 


١5 أت‎ 


سورة الأنفال 


و الجامليك للوائه أن يلبوا نداءها » ويأخذوا ناصرهم حتى يتتصروا لهم من أعدائهم الجائرين » ويستردوا لم 
حقوقهم المغصوبة التي استبد بها الطغاة بغيا وعدوانا اشوا ووس مسيم يا 
روما لكي لا تقاتلون: في سبيل اللہ وللستضعفين: من الرجال :والساء والولدان. : الع يقولوت ؟ ر 

أخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » .. . النساء  (Ve‏ 

› وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية  على ما أثرت فيها الفوارق القومیة والوطتية‎ ١ 
. وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف  قد تشتمل على تلاؤم شامل » وتجانس عام بين أجزائها‎ 
رما يتعذر معه أن تسير مملكة في قطر بعيته بحسب مبادئها وخططھا ا مرسومة المستبينة » ما دامت الأقطار المجاورة‎ 
ها لا توافقها على مبادئها وخطتها » ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها ' . من أجل ذلك وجب على‎ 
الحزب المسلم ء عقظاً لكيانه ء وابتغاء للإصلاح النٹوذ + ألا يقنع بإقامة نظام , الحكم الإسلامي في قطر واحد‎ 
بعینه . بل من واجبه الذي لا مئاص له منه بحال من الأحوال ؛ ألا يدخر جهداً في توسيع نطاق هذا التظام‎ 
وبسط نفوذه فی مختلف أرجاء الأرض . ذلك بأن يسعى الحزب الاسلامي » في جانب » وراء نشر الفكرة‎ 
الإسلامية » وتعمم نظر یاتہا الكاملة ونشرها فی أقصى الأرض وأدناها ؛ ويدعو سكان المعمورة  على اختلاف‎ 
› بلادهم وأجناسهم وطبقاتہم أن لقو امت الدعوة بالقبول »© ویدینوا بهذا المنهاج الذي يضمن لم السعادتين‎ 
سعادی الدنيا والآخرة . . ويجانب آخر ء يشمر عن ساق الجد ء ويقاوم النظم ال جائر رة المناقضة لقواعد الحق‎ 
والعدل بالقوة » إذا استطاع ذلك وأعد له عدته » ويقيم مكانها نظام العدل والنصفة ء المؤسس على قواعد‎ 
الإسلام ومبادثه الخالدة الى لا تل + ولن تیل جلتيا غلل عرور الایام واللیای..‎ 

دعتد هي الخطة الي سلكها . وعذا هر الاج الذي انج التي - صل الله عليه و وصارب ومن جام بعذه + 
وسار بسیر ته من الخلفاء الراشدين ء فإنہم بدأوا ببلاد العرب فلت کس اح ين من افاقھا . و أخضعوها 
اولا لح الإسلام. ا وادھایھا اي “كيف الملكة الاسلامية الجديدة . ثم دعا النبي ہے ضا ل اللہ عليةا وا 
الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين بس رود ار الله , فالذين امنوا هذه الدعوة 
انضموا إلى هذه المملكة الإسلامية وأصبحوا من أهلها ء والذين لم يلبوا دعوتہا ولم يتقبلوها بقبول حسن شرع 
في قتاۓ وجھادھ . .. ولا استخلف أبوبكر رضي الله عنه » بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتحاقه بالر فیق 
الأعلى . > حمل على المملكتين المجاورتين للمملكة الإسلامية . . ملكتي الروم والفرس . اللتين بلغ من عتوهما 
وتمادیہما في الغی والاستكبار في الأرض ما طبقت شهر ته الآفاق . وبلغت هذه الحملات التي بدأ بها الصدیق - 
رضي الله عنه ‏ غايتها في عصر الفاروق الذي ج اليه زوس رہ مو وو المملكة الاسلامية 
الاو سی یل لها الوارف جلك الأقطار جميعا" + .. (انتهت المقتطفات ) . 


E 24 


)١(‏ وحاصة اذا كانت هله المبادىء والخطط هي فادىء الإسلام وخططه الي تنتزع السلطان من كل متسلط وتردہ الى الله وحده . ومن لم 

تتجمع في وجهها جمیغ الأنظمة » وجميع الحكومات ؛ وجميع المعسكرات التي تقوم على أساس عبودية البشر للبشر .. القاعدة التي تشترك 
فيها جميع أنظمة البشر ! 
0) وم تكن تلك الفتوحات التي بدأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسارت في طريقها في عهد الخليفتين الراشدين بعده .. 
مجرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض في ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين والمتأثرين بمزاعمهم ! فا كان هذا الدين 
الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتہا ليأخذ « العدوى » من واقع الارض وتصوراتہا ! وما كان رسول الله ليخدع عن حقيقة دين الله 
هذه العدوی ! 


١ ؟ه‎ 


الجزء التاسع 


على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته » ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته » ولمنهج هذا الدين وخطته 
الحركية في الجهاد ومر أحله . . نستطيع أن مضي في تقیم غزوة بدر الكبرى ٠‏ التي قال اللہ سبحانه عن يومها 
إنه يوم الفرقان » .. وأن نمضي كذلك في التعرف إلى سورة الأنفال ء التي نزلت ني هذه الغزوة » على 
وجه الإجمال . 

لم تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي ‏ كما بينا من قبل فقد سبقتها عدة سرایا 
م یقع قتال إلا في واحدة منها » هي سرية عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراً من هجرة 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . . وكانت كلها تمشيا مع القاعدة التي يقوم عليها الجهاد في الإسلام . 
والي اسلفت: الحديث: عنها عن قبل : , نم إنہا كلها كانت موجهة إل قريش الي ار جت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين الكرام ؛ ولم تحفظ حرمة البيت الحرام المحرمة في الجاهلية وبي الإسلام ! 
ولكن هذا ليس الأصل ني انطلاقة الجهاد الإسلامي . ا الأصل هوإعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من 
العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وتحطيم الطواغيت الي تعبد الناس ء وإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . . وقريش كانت هي الطاغوت المباشر الذي يحول بين الناس في الجزيرة 
وبين التوجه إلى عبادة الله وحده ؛ والدخول في سلطانه وحدہ . فلم يكن بد أن يناجز اماج ذا افنافرٹ . 
عنيا م سطته العامة 4 والتضنافا بي الوقته ذاته من الظلر والطغياة اللتین و فا بالنعل عل السلمين اكرام 
ووقاية كذلك لدار الإسلام بي المدينة من الغزو والعدوان .. وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر فلۃ الأسيات 
الحلة ارہ آنا کر ولا تنس _ عط هذا الد لئے وغطه الى قسھا طس هذه روس آلا ر ل 
ی الأرض طاغ ت قصب عسلطان الله ۽ وبعيد الاس غير الرهيه فرع سال بن ااال | ۱ 

أما أحداث هذه الغزوة الكبر ى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأنفال التي نزلت فيها » ذلك لنتنسم 
الجو الذي نزلت فيه السورة ؛ وندرك مرامي النصوص فيها ؛ وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية ؛ 
وتوجيهها للاحداث من الناحية اآخری . . :ذلك ان النصوص القرانية لا تدرك حق ادراكها بالتعامل مع 
مدلولا ها البيانية واللغوية فحسب ! ! إعا تدرك اولا وقبل كل شيء بالحياة في جوها التاريخي الحركي ؛ 
ويي واقعيتها الإیجابیة ؛ وتعاملها مع الواقع الحي . وهي ۔ وإن كانت أبعد مدى وأبقى أثرا من الواقع التار يحي 
الذي جاءت تواجهه ‏ لا تتکشف عن هذا المدى البعيد إلا في ضوء ذلك الواقع التاریي . . ثم يبقى لها إيحاؤها 
اق » قاعلا المسعيرة » ولكن با الاين تسر كرت اا الدين وحلسي و وير اولوت مده کیہ ها كان 
يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة ؛ ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء 
يواجهون ! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين ء الذين يعالجون نصوصه فى ضوء مدلولاتها اللغوية 
والیائیة فحسب .... وم فقاعدون ! . 

قال ابن اسحاق ١‏ : ثم إن رول الله - صلى الله عليه وسلم _ مع بابي سفيان بن حرب مقبلا من الشام 
في عبر لقريش عظيمة » فيها أموال لقريش » وتجارۃ من تجار اهم . وفيها ثلاثون رجلاً من قریش أو أربعون . . 
قال ابن إسحاق : فحدثي محمد بن مسل الزهري ؛ وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن ألي بكرء 
كيد بن رساوے عن کرد بن الز بير . ویرک من غلمائنا ۽ عن اين عباس م ضى الله عنهسا : . كل قد 


)١(‏ واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه : « البداية والنهاية » ولم يفترق المقريزي في ہ إمتاع الأسماع ؛ عن هذه 
الرواية في كثير . وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قم الجوزية في « زاد المعاد ؛ والامام ابن حزم في ہ جوامع السيرة ہ وقد استقینا من جميعها 


١ م‎ 


سورة الأنفال 


حدثي بعض الحديث »› فاجتمع حديهم فیا سقت من حديث بدر » قالوا : 


اع وصوله الا صل الله علية وح با عات مقا عن العام الپ السلمين ایم .+ عفان ۲ با عله 
عير قريش فیہا اموالهم : فاخر جوا اليما لعل الله ينفلكوها » فانتدب الناس ؛ فخف بعضهم وثقل بعضهم › 
وذلك امهم لم يظنوا ان رسول الله صا لی الله عليه وسلم ب تلقی جربا (وق زاد اعادو ساع الا اع ا سی 
لله عليه وسلم آمر من كان ظهره ‏ أي ما يركبه حاضراً بالنبوض » ولم يحتفل ها احتفالاً كبيراً ) .. وقال 
ابن لی یت ت8 اخ 0791 فا عار رجلا ا من للهاجرين میڈ و توق . 
صا لى الله عليه وسلم ۔ لا سا لا بت Aken BE‏ اانه رجال ظھورعم كانت في علو الدب أن 
بسٹاق ہم حتى یذھبوا إلى ظهورهم ؛ فابى . وم يكن ا کک و على اللقاء » ولا اعدوا له عدة و تاضرا له 
اهبة . ولكن جمع الله بینہم وبين عدوهم على غير ميعاد » . 


وان اس سان ے سن و من اا د يتحسس الأخبار » ويسأل من لقي من الركبان » تخوفا على أمر 
الناس ( أي على أموالهم التي معه ني القافلة ) حتى أصاب خبراً من بعقی ال کان : أن مدا قد امقر اص جات 

لك ولعيرك . فحذر عند ذلك . فاستأجر ضمغم بن عمرو الغفاري » فبعثہ إلى مكة » وأمره أن يأتي قریشاً 
فيستنفرهم إلى أموالهم » و برهم أن محمداً قدعرض لنا في أصحابه . فخرج ضمغم بن عمرو سريعاً إلى مكة . 


قال المقريزي في « إمتاع الأسماع » : فلم يرع أهل مكة إلاوضمضم يقول : يا معشر قريش » يا آل ؤي 
وڈ ین دوي البو ای مسق کاب ا ی أي ساد و عراب 1 
ق أصحابه.. القرت ات لغوث . والله ما آری أن تدركوها ! وقد جدع أذني بعيره ء وشق قميصه وحول رحله . 
لم تملك قریش من أمرها شیا حتى تفروا عل الصمب والذلول ٠‏ و جوا في ثلا یم . وقيل في يمن . 
واعان قويهم ضعيفهم . وقام سهيل بن عمرو ء وزمعة بن الأسود » وطعيمة بن عدي » وحنظلة بن أبي 
سقياة + وسرو بن ي سغيات: » بحضرت الاس عل الد لخروج . فقال سهيل : يا ال غالب » اتاركون ان 
مدا الا + ( أي المرتدين » يقصد المسلمين ! ) من أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأ موالكم ؟ من آراد مالا 
فهذا مال » ومن اراد قرة هذه 2ة . فدحه أمية بن أبي الصلت بآبيات ! ومشى نوفل بن معاوية الديلى إلى أهل 
القوة من قريش فكلمهم ي بذل النفقة والحملان ( أي ما يحمل عليه من الدواب » يقال فما يكون هبة خاصة ) 
لمن حرج . فقا عبداللہ بن أبي ربيعة : هذه خمسمائة دینار فضعها حيث رأيت . وأخذ من حويطب بن عبد 
ای ما خار لات مال فيلو قرى يبا آي السلا والظهر وجل طعيية بن حل ۶ لى عشرين بعيراً ء 
وقواهم وخلفهم ني أهلھم عون . وكات لا يكل اخدا من قر یش آلآ بعك مكاته بعیٹاً کیا آل اف ىف 
فأبى أن یخرج أو يبعث أحداً » ويقال : إنه بعث مكانه العاصي » ابن ہشام بن المغيرة ‏ وكان له عليه دين - 
فقال : اخرج ؛ ودینی لك . فخرج عنه ! ... وأخذ عداس ( وهو الغلام النصراني الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بقطف من العنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده اهله ردا قبيحا ؛ واتبعوه 
السفهاء والصبية يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين ءَ فلجاً منهم إلى بستان عتبة وشيبة . وقد وقع ي 
نفب عداس ما وقع من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فا كب على يديه وقدميه يقبلهما ! ) يحذل شيبة 


١56 


الجزء التاسع 


وعتبة ابني ربيعة عن الخروج ء والعاص بن منبه بن الحجاج . وأبى امية بن خلف أن بخرج » فاتاه عقبة بن أبي 
سط وابو ہل فك _ ققال اشاعوا لى اسل سر ف الواتی ا فابتاعوا له جملا بثلاث مائة درهم من نعم 
بني قشير ؛ فغنمه المسلمون ! .. وما كان ن احد منهم آکرہ للخروج من الحارث بن عامر . ورأى ضمغم بن 
عمرو أن وادي مكة يسيل دما من أسفله وأعلاه . ورأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤياها ( وفيها نذير لقريش 
القتل والام ل کل نت ..۔ فگر اهل الرأي المسير » ومشى بعضهم إلى بعض ٠‏ فكان من أبطئهم عن ذلك 
الحارث بن عامر ء وأمية بن خلف » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وحکم بن حزام ؛ واپر البخری زان هشام) 
وعلى بن امية بن خلف » والعاص بن منبه ؛ حتى بكتهم ابو جهل جهل + وأعانه عقبة بن أبي معیط > والنضر بن 
الحارث بن كلدة » فاجمعوا المسير .. وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين ي كل منہل » وينحرون ا جزر 
وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً .. وقادوا مائة فرس » عليها مائة دارع سوى دروع المشاة . وكانت إبلهم سبعمائة 
بعير . وهم كما ذكر الله تعالمى عنهم . بقوله : وولا تكونوا کالذین خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الئاس ء٠‏ 
ويصدون عن سبيل الله ؛ والله بما يعملون محيط » .. ( الانفال : )٤۷‏ . 


وأقبلوا ني تجمل عظم وحنق زائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه » لا يريدون من أخذ 
عرعم وق اضایرا من قبل عرو بن الحصرفي رر ابي کات م بی سرية عبد تھ بن جحش ) ۔. 
ل ابو سفیان بالعير ومعها سبعون رجلا ( في روايةابن إسحاق ارد رجلا ) مہم مخرمة بن نوفل » وعمرو 

بن العاص » فكانت عيرهم الف سير تحمل للاك , وقد خاقرا حرفا شديدا حين دلوا هن الد + واسقطظاو) 
السام بر جيه ميد نان روا سے یا سوا تر .الي إل بلي ر تقدم العير 
وهو کاب فن ارا : قرب وچد صرہ × ساحل پا واي اد إل ساحل الیک جا عن طریق ای 
وترك بدراً يساراً ء وانطلق سریعاً .. واقبلت قريش من مكة يتزلون کل منہل . يطعمون الطعام من أتاهم وينحرون 
ا جزر . . وأتاهم قيس بن امرىء القيس من أبي سفيان يأمرهم بالرجوع » ويخبرهم أن قد بجت عيرهم . فلا 
تجزروا أنفسكم اهل بر ب ( يعني لا تعر ضواانفسکم لان ا كم آهل يرب ) فلا حاجة لكم فيا وراء ذلك . 
إعا خرجتم لتمنعوا العير وأموالكم » وقد ھا اله ! فعالج قریخاً فابت الرجوع ( من الجحفة ) . وقال او 
جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً ء فنقيم ثلاثاً ؛ ننحر ال جزر » ونطعم الطعام ؛ ونشرب الخمر » وتعزف 
الان عا ۽ فلن قال الم ت تابنا ايقا .. وعاد قيس إلى أبي سفيان » فاخبرہ بحضى قریش . فقال : واقوماه ! 


هذا عمل عمرو بن ہشام ( يعني آبا جهل ) كره أن بر جع لأنه تراس على الئاس فبغى ء والبغي منقصة وشم . 


قال ابن إسنحاق : وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي : وكان حليفاً لبني زهرة » وهم بالجحفة 
يا بني زهرة قد بجی الله لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل . وإ نما نفرتم لتمنعوہ وماله 
فاجعلوا بي جبنها » وارجعوا ء فإنه لا حاجة لكم بان حر جوا في غير ضيعة . لا ما يقول هذا ( يعني ابا جهل ) 
فرجعوا ء فلم يشهدها زهري واحد .. وم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس ء إلا بي عدي ابن 
كعب ؛ لم بخرج منهم رجل واحد ( ني إمتاع الأسماع أن طعمة بن عدي حمل على عشرين بعيراً » وقواهم 
وخلفهم ي أهلهم بمعونة ) .. وكان بین طالب بن أبي طالب وكان ني القوم ‏ وبين بعض قريش محاورة . 
فقالوا : والله لقد عرفنا يا بي هاشم ء وإن خرجتم معنا » إن هواكم لمع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من 
رجع ! 
هه ة ١‏ 
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قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه . 
وکات آبل اصحات رسو لقاب ها لی اللہ عليه وسلم ‏ يومئذ سبعين بعيرأ فاعتقبوها ( أي كانوا ويا 
بالتعاقب ) فكان رسول اللہ ا لی اللہ عليه وسلم وعلي بن أني طالب » ومرئد بن ألي مرئد الغنوي يعتقبون 
را . وکان حمزة بن :عبد المطلب ه وتيك ين کارت + واو #يقة وان موليا رسول الله صلی الله عليه 
وس يعتقبون عبرأ . وكات ابو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون عيرأ 
قال المقريزي في إمتاع الأسماع : 
وخی ر سر لهب سا ى اللہ عليه وسام عق اذا کان هون بدن آقاو الق عسير قري . فاسعقار الاس : 
فقام أبو بكر رضي الله عنه ب فقال افا جسن . ثم قام عمر فقال فاحسن . نم قال : یا رسول الله + آنا اللہ 
قريش وعزھا ؛ والله ما ذلت منڏ عر ت ؛ والله ما آمنت منذ كفرت » والله لا تسام عزها بدا » ولتقاتلنك ؛ 
قأتبب لذلك أفعة > وأعد لذلك عدته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض لأمر الله ؛ 
فتحن معك + والله لا تقول لك كما قالت بثو اسرائيل لنبيها : « اذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون و . 
ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ء انا معکا مقاتلون . والذی بعثك بالحقلو سرث بنا إلى برك الغماد لسرنا ) 
( وبرك الغماد موضع بأقصي . اليمق 7 قال لہ سوك اق - صلى اللہ عليه وسلم ‏ خيراً ودعا له ير .. ثم 
قال : « أشيروا علي أيها الناس » رو ھا بريد الآانضاز . . وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدارء لانہم شرطوا 
له أن تة با بمنعون منه أنفسهم و راولادع زوذلت في بيع الغا الایة الى عاجر عل أسلسها رسق الب 
صل الله عليه وسل - إل المدينة و ام سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال : أنا أجيب عن الأنصار »ع 
كانك يا رسول الله تريدنا ! قال : « أجل » . قال : إنك عسى أن تكون قد حرجت عن أمر قد أوحي إليك 
في غيره (یعنی كما يبدو أنك ربجا تكن قد خرجت لام ام اوس کسی وره کان قد ختررج الس 
ثم عرض النفيز) » فإنا قد آمنا بك » وصدقناك ء وشهدنا أن ما جئت سا به سيق > فاخطتاك مو ات وعهودنا 
على السمع والطاعة . فامض يا ني الله لما أردت . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 'فخضته 
لخضناه معك ما بقي منا رجل . وصل من شئت هنك + واقطع من ات × رشا من أموالنا ما گئٹ ؛ وما الخدت 
' من أموالنا أحب إلينا ما تركت . والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق پوپ ا واي 
أن نلقى عدونا غداً » وإنا لصبر عند الحرب ء صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك . 
وق رواية أن سعد بن معاذ قال : إنا خلفتا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حبا لك منهم » ولا أطوع لك منهم ؛ 
ولکن انھا ظنوا انہا العير . بي الك حریدا فلكو لی ٠‏ ود سنا ووتحالك :ار تی جوا + إن مرا ل 
وأظهر نا على عدونا کان ذلك ما أحببناه » وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من ورانا . 
فقال له الني - صلى اللہ عليه وسام كير | . وقال :أربتي اکا من تللا ام .قدا سد 
من المشورة قال رسول الله س صلی الله حليه وسام ؛ د سیر وا على بركة اللہ فان الله قد وعدلي احدى الطائفتين 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » .. فعلم القوم أنهم إنما يلاقون القتال وأن العير تفلت ؛ ورجوا لیس 
لقول التي - صلى الله عليه وسلم ومن يومئذ عمد رسول الله ناسل الله علية وضو - - الالویة . وهي ثلاثة ». 
لو اء تله مضع بن عمير . ورايتان سوداوان . إحداهما مع علي » والأخرى مع رجل من الأنصار ( هو 
سعد بن معاذ ) واظهر السلاح .. وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود . 


... ؤوؤژلزرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ آدنی بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان › 
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فبعث علیا والز بیر وسعد بن بن ألي وقاص وبسبس بن عمرو رصي مو درب اہو 
إلى ظريب ( تصغير ظرب وهوالجحبل الصغير المنبسط بي حجارة دقاق ) وقال : ارجو ان مجدوا الخبر عند 
هذا القليب الذي يلي الظر ب , لوجدا على للت الاب روايا تريش تھا عقاوم ( اروا عن من ایل عو ال 
اماء وسقاء جمع سقاء ) فافلت عامتهم ‏ وفيهم عجير ‏ فجاء قريشا ؛ فقال : با آل غالب » هذا ابن آي 
كبشة ( يعني النبي صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه قد أخذوا سقاءكم فاج العسكر وكرهوا ذلك » والسماء 
عر ایح . وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة بن سعيك ہر ن العاص » وأسام غلام منبه بن الحجاج : 
وأبو رافع غلام أمية بن خلف ؛ فأ بهم التي ۔ صلى الله عليه وسام - وهويصلى . فقالوا : نحن سقاء قریش 
بعثونا نسقيهم من ا اء . فكره القوم خبرھ فضربوه . فقالوا : نحن لأني سفيان » ونحن في العير ! فأمسكوا 

قوی ١‏ تسا سو الله صل ال عليه وس ب ران دقو ضر يموع + وھ كدو قي تر تسوس ا 

لم ليل مليهم یسل ٠‏ فأعيروء أن قريعا حاف هذا الكثيب : وأنيم شروت وما ٹر وییاً تنما : رالو 
ااا . فقال صلى الله عليه وسلم : القوع ما بین لال افا . وقال ۰ و حذہ مک قد القت 
إليكم أفلاذ أكبادها » . 


واستشار أصحابه ني المتزل » فقال الحباب بن المتذر بن الجموح .. انطلق بنا إلى أدنى بئر إلى القوم . 
لا عام اوقا . بها قليب ( أي بثر قديمة لا يعلم من حفرها ) قد عرفت عذوبة مائه » وماء ء كثير لا ينزح 
ول ا حرفا راف ود او تر ب ول دای مرا طز کا . فقال یاجاب أشرت 
زنک لیس کا ان ددم ولا تعر عن 8 اھر اراي والحرب والأكاة چو ری Bas‏ او ارت 
والمكندة #قال 5ا ر سول الله # هذا ليس عه ك: .ثم أشار , عا ا وق رسول الله سمل ا عو رسای 
قنز ل غل القلیب ا یدرز , وبات تلك الليلة بصلي إلى جذم شجرة ( أي ما بقي من جذعها بعد قطع أعلاه ) . 
سو چان ار ا تل جا اجار ید السیاپ ‏ لسوت اباب نین 
من ۳ ۱ رکا شی المطر نعمة وقوة للمؤمنين ؛ وبلاء ونقمة ۳ الشركين . . واصاب الدلمين تلك الليلة 
عاب کی می تی متت ا کسی لزي تریح اود رما ر عاق اي عل یا و واحتلم رفاعة 
ابن رافع بن مالك حتى اغتسل آخر اليل .. وبعث ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عمار بن ياسر وعبد الله بن 

مسعود ‏ رضي الله عنهما _فأطافا بالقوم ؛ ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورون ‏ وأن السماء تسح عليهم . 


وبنی لرسول الله ب صلل الله عليه وسام لا نزل غلل القلیب ۔ غریش مین جر يد د یلاو معت ين مد اج نی 
بابه متوشح السيف . ومشى رسول الله هل الله عليه وس على موضع الوقعة » وعرض على أصحابه 
مصارع رؤوس الكفر من قريش مصرعا مصرعا ء يقول : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان , ۔ قا دا 
واحد متهم مضجعه الذي حد له الرسول . وعدل صلى , اللہ عليه وسلم الصفوف . ورجع إلى العريش فدخل ۔۔ 
ميل الك عليه وسل وای يكن .رقي الله نيه م 

قال آبن اسعاق # وقد ارتعلث قر یشن یی اصیست فاقیت ۔ فلا رآھا رسول الله صلى الله عليه وسام - 
تصوب من العقنقل ( وهو الكثيب الذي جاءوا منه ) إلى الوادي > قال : « اللهم هذه قريش قد أقبلت يخيلائها 
وفخرها تحادك ء وتكذب رسولك ء اللهم فنصرك الذي وعدتي» اللهم أحنهم الغداة » . وقد قال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم وقد راغ غج بن ربيعة قي القوم على جمل له أحمر؛ فقال : « إن يكن لي 

من القوم خير فعتد صاحب الجمل الأحمر » إن يطيعوه يرشدوا» . 

ووقة كان عفاف بن أبماء إن وعضة اوي أو ان اقات بن وحفية الغفازی ۔۔ بعث الى قر يشس ے 
حين مروا به ابتاً له يجزائر ( أي ذبائح ) ) أهداها للم . وقال : إن أحببتم أن دک يسلاج ور جال کھت , 
قال : فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم . قد قضيت الذي عليك .. فلعمرى ائن حا انا نقاتل الناس تھا بنا 
من ضعف عتهم ؛ ولئن كنا إعا نقاتل الله » كما يزعم محمد > فا لأحد بالله من طاقة . 

فلما نزل الئاس أقبل نفر من قریش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيهم حكيم 
ری حو لیے اا رول ات عل ارط وسار و دي . قا شرب مته رجل يومئك الا قتل الا 
ما كان من حکم بن حزام فإنه لم يقتل . ثم اسلے بعد ذلك فحسن إسلامه . فكان إذا اجتهد بي مينه قال : 
لا والذي نجاني من يوم بدر ! 

قال ابن إسحاق : وحدثي أي إسحاق بن يسار وغيره من آهل العلم » عن أشياخ من الأنصار قالوا : 
لا اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي » فقالوا : احزر لنا أصحاب محمد ( صل الله عليه وسام ) 
قال : فاستجال بفرسه حول العسكر ! ثم رجع إليهم » فقال : ثلاث مائة رجل » يزيدون قليلا أو يتقصون . 
ولكن امهاوني حتى انظر اللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب أي الوادي حتى أبعد فلم ير شیئاً ء فرجع إليهم ء 
فقال : ما وجدت شيثاً » ولكني قد رأيت يا معشر قریش ؛ البلايا تحمل المنايا.نواضح یٹر ب تحمل اموت 
الناقع . قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم ء والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتی يقتل رجلا منكم : 
فإذا أصابوا منک أعدادهم » فا خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم ! 

فلما مع حکم بن حز ام ذلك مشى في الناس » فأنى عتبة بن ربيعة:» افقال. + يا أيا ال لید انك کی قريش 
وسيدها والمطاع فيها : هل للك إلى ألا تزال تذكر فيها يخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكم ؟ قال : 
ترجع بالناس ؛ وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي . قال:قد فعلت > > أنت عل بذلك » إنما هو حليفي 
فعلي عقله ( أي دية أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش كما سبق ) وما أصيب من ماله . فأت ابن 
الحنظلية فإنی لا اخشی أن یشجر آمر الناس غيره . یعنی أبا جھل بن هشام کر پر بن ربيعة خطيبا فقال : 
با معشر قریش » إنکم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئا . واللہ لان أصیٹموہ لا پڑال الرجل 
بنظر في وجه رجل يكره النظر إليه › » قتل ابن عمه أوابن خاله أو رجلا من عشیر ته . فارجعوا وخلوا بين محمد 
وسائر العر ب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم ‏ وإ كان غير ذلك الفاكر ولم تعرضوا منه ما تریدوق : 
قال حکم ١‏ فاتطلقت خی جلت آبا جهل + قرحدتة قد کل ذرعا ھن جر اا قهو غا تقلت له : 
يا آبا الحکم ء > إن عتبة أرسلني إليك بکذا وکذا ء للذي قال ٤‏ فقال : انتفخ والله سّحره ( يعني انتفخت رثته 

من الٰخوف ۱ سن رای محمد و سارہ ,1 واھ لا توج ج وم تھ وتا وبين سد وا میا 
مالك »نوكم لد رآ آغ سا وأصحابه أكلة جزور ء وفيهم ابنه ( يعني أبا حذيفة رضي اللہ عنه وكان 
مسلما مع المسلمين ) فقد مخوفكم عليه ! 

ٹم بعث إلى عامر بن الحضرمي » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس ۔ ود رايت تارك سك : 
قر لبعد مار و خی برحل نياك ا قار عار بن الحضر مي فا كتشف > ا الى صرح : واعمراه ! 
فحميت الحرب ؛ وحقب امر پر الاس ان الدج وامتوسکرا على ماخر علیہ فی الشر ۔ اف عل الس 
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الرأي الذي دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أي جهل ا سک : سيعلم مصفر استه 

( يريد أن يشبهه في الجين كالرجل الذي يتأنث ! ) من انتفخ سحره ؟ أنا أم هو ! 

قال ابن اسحاق : وقد خرج الأسود بن عبد الأسد اللخزومي ء وكان رجلا شرسا سى“ الخلق » فقال : 
اعاهد الله لاشرين من ستوضهع او لاعلسته او لاعوتق ووت , علما حرج جرج إليه رة بق شك المطلب:- 
رضي الله عته - فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه ( أي أطا رها ) بنصف ساقه . وهو دون الحوض . فوقع 
على ظهره تشخب رجله دمأ نحو أصحابه ؛ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر ,كينه » 
واتبعه حمزة ء فضربه حتى قتله بي الحوض ! 

م حرج بعده عتبة بن ربيعة ء بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة » حتى إذا فصل من الصف 
سے انرز »لخر إن اراسي لسار a‏ سے ۳ں ار بی 
اتر بقال + خوغید الله بن رواحة . فقالوا من انم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار ؛ قالوا : ما لنا بكم من حاجة 
(وقال ابن اسحاق : اا با قال اق من انار س ايرا إل : أكفاء كرام » تھا نريد قومنا ) ثم 
نادى منادیہم : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . فقَال رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - . اق یا عبيدة 
ابن الحارث : قم يا حمزة » قم يا علي » . فلما قاموا ودنوا منهم قالوا : من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة ؟ 
وقال حمزة : حمزة ! وقال على : على ! قالوا . نعم أكفاء كرام | فبارز عبيدة » وكان أسن القوم » عتبة 
ابن ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز على الوليد بن عتبة . فأما حمزة فلم بمهل شيبة أن قتله ؛ 
وأما علي فلم پمھل الوليد أن قتله . واختلف عبيدة وعتبة بیٹھما ضريتين كلاهما اثبت صاحبه ( آي جر حه 
جرحا لا بملك معه الحركة ) وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه ( أي أجهزا عليه ) واحتملا 
صاحبهما فحازاه إلى أصحابه . 

قال ابن اسحاق : ثم تزاحف الناس ء ودنا بعضهم من بعض . وقد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أصحابه ألا يحملوا حتى یامر ھی . قال قال : ف إن اكتنفكم القوم فانضحوهي عنكم بالتبل 6 . . ثم عدل رسول الله - 
صلى اللہ عليه وسام - الصفوف ورجع إلى العريش » قدخله ومعه فيه أبو بكر ليس معه فيه غيره . ورسول 
الله ب صلل الله عليه وسلى = يتاشد.ريه ما وعده من التصر ء ويقول فيا يقول  :‏ اللهم إن ميلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبد ؛ وأبو بكر يقول : يا نی الله بعض مناشدتك ربك » فإن الله منجز لك ما وعدك . 

وني إمتاع الأسماع للمقريزي : أن عبد الله بن رواحة قال لرسول الله فيل لله عليه و ۔ با رسو ل الله 
إن اشير عليك ب ورسول الله اعظم و وأعلم من أن يشار عليه - إن الله أجل وأعظ من أن ينشد وعده ! فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ياابن ولط ألا أن الله وعده ؟ ان الله لا حلف الميعاد ») . 

قال ابن اسحاق : وقد خفق رسول الله بصق الله عليه وام - خفقة وهو ي العر يش تم أنتيه ؛ فقال ؛ 
و ابق يا ایا بكر > أتاك نصر الله . هذا جبریل آخذاً بعنان فرس يقوده » على ثناياه النقع » ( يعني الغبار) . 

وقد رمي مهجع مول عمر بن الخطاب بهم فقتل › ؛ افكان. أول قتيل فن المسلمين رححمة اللہ ٠‏ ثم رمي 
حار دة بن سراقة أحد بني عدي بن التجار وهويشر ب من الخوضص - بسهم » فأصاب نحره ؛ فقتل رحمه الله . 

ثم حرج رسول الله - صلى الله عليه وسلے - ھ إل اکان اتح فم وق + وران یں مد یت 
لا يقاتلهم الیوم رجل ؛ فقتل » ضاير | مسا هلا غر مدير » إل أدخله الله اة ء . فقال عمير بن الحمام 
أخو بني سلمة » وني يده تمرات يأ كلهن : بخ بخ (كلمة تقال للإعجاب ) أفا بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
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تحني ملا ٦ئ‏ قلاف التمرات من يذه + وأخة سيقه + تقايل الترم سى کل وسم الله شال 

قال ابن إسحاق : وحدثي عاصم بن عمر بن قتادة » أن عوف بن الحارث ‏ وهوابن عفراء ‏ قال : 
با رسول الله » ما يضحك الرب من عبده ؟ قال : « غمسه يده في العدو حاسراً » فتزع درعاً كانت عليه ء 
فقذفها ء ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله . 

قال ابن اسحاق ولتي مص :بو سی ون قب می انين عبد اله بن ثشلبة بن صعير العذري ؛ 
حليف بني زهرة » أنه حدثه ؛ أنه لما التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قال أبو جهل بن ہشام : 
اللهم ؛ أقطعنا للرحم وآتانا با لا يعرف > فأجنه الغداة ! فكان هو المستفتح . 

قال ابن اسحاق : ثم ٍت رسول الله ے صل الله عليه وسل _ اخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا › 
ثم قال دہ تنعت EE‏ اكوم جا . وأمر أصحابه فقال : « شدوا» فكانت اهز عة . فقتل الله تعالى 
بن کال مق ساون قري + ارام عق اس من التراقهم . . 

فلما وضع القوم أیدیہم يأسرون » ورسول الله صل الله عليه وسلم - في العريش » وسعد بن معاذ قائم 
على باب العريش الذي فيه رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - متوشحا السيف » في نفر من الأنصار يحرسون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بخافون عليه كرة العدو ؛ ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فیا 
ذكر لي في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس ؛ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « والله لكأنك 
يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل والله يارسول اللہ ؛ كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك . 
فكان الإنخان ني القتل أحب إلي من استبقاء الرجال ! 

قال ابن إسحاق : وحدثي العباس بن عبد الله بن معبد ؛ عن بعض أهله ؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما : أن الني - صل الله عليه وسلم - - قال لأصحابه يومئذ : ہ إني قد عرفت أن رجلاً من بني هاشم وغير هي 
قد أخرجوا كرها لا حاجة لم بقتالنا ء فن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله » ومن لقي أبا البختري بن 
ہشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله ء ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى اللہ عليه وسلم - 
فلا يقتله ء فانه إنھا أخرج مستكر ها » قال : فقال أبو حذيفة ( ابن عتبة بن ربيعة ) : أنقتل آباءنا و أبناءنا 
وزلداة ار ا زاتجا کرت 117 براق ان ليذ ساد خرف 1 E‏ : فيلغت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - فقال لعمر بن الخطاب : و یا أبا حفص » قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - باي حفص - « أيضرب وجه عم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ بالسيف ؟ » فقال عمر : 
يارسول الله دعنی فلاضرب عنقه بالسيف ! فوالله لقد نافق ! فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بامن من تلك 
الكلمة الي قلت يومئذ ؛ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة ‏ فقتل يوم المامة ( في حروب الردة ) 
شھیدا . 

قال ابن ہشام : وإنما نبى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ عن قتل أي البختري لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بمكة ء وكان لا یؤذیہ ولا يبلغه عنه شي“ يكرهه ء وكان ممن قام 
ي نقض الصحيفة الي كتبت قريش على بني هاشم وبي المطلب ... ( وقد قتل لانه رفض ان يستاسر) . 

قال ابنإسحاق : حدثي يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان أمية بن خلف لي صديقا 
بمكة . وكان ا سمی عبد عمرو ؛ فتسميت حين أسلمت « عبد الرحمن » ونحن بمكة . فكان يلقالي إذ نحن بمكة 
فيقول : يا عبد عمرو » أرغبت عن اسم سما كه أبواك ؟ فأقول : نعم ! فيقول : فإني لا أعرف الرحمن » 
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اسل بن ويلك ار سوک E N E‏ ا I‏ 
فكان إذا دعاني ياعبد عمرو لم أجبه قال > فقلت له : يا أبا علي » اجعل ما شثت . قا : فانت عبد الال . 
قال : قلت : نعم . قال : فکنت اذا مررت به قال : يا عبد الاله » فأجيبه » فاتحدث معه . حتى إذا كان 
وم ھی عروت یھ وخر والق جع ایا عل این ية اع يوده ٠‏ دمي پر أبراع بي قد چیا اسيا 
للك من هذه الأدراع تي ملك ! تال : قلت : نم / هال إن . قال طرحت الأدراع من يدي ٠‏ 
رات مله وود انج 1 عى اسر ين ) وهو قول :ما رایت كاليوم قط ! أما لكم حاجة في اللبن؟ ( يعني 
أن من أسرني افتديت عنہ بإبل كثيرة اللبن ! ) ثم حرجت أمشي بهما . 
قال ا اسا سنا حا الوق ہن کی ر سی يت تر اع > جو يد من مي مین 
من الرجل منکم اعم بريشة نعامة في صدره ؟ قال .اقلت سور و عي لالب قال + ذاك الذي فعل 
ينا الأفاغيل ... قال عید الرجمن اھ اہ پر ا سے کاو دی ا واچ 
مل ترك الإملام ء فيخر جه إل رعضاء مكة إذا سبيت » فيضيسه على ظلهره ١‏ ار پام بالسئرۃ الین 
و عل صسترة + م قوب E‏ رکوس سی e‏ ذ أك . اعد قال : 
فلما راہ قال واس الف اب بن حلف لا جوت ان تجا ! قال : : أي بلال.+ أباسيري ؟ قال : لا خوت إن 
غا ٢‏ كال > فلت : أتسمع يا ابن السوداء ؟ قال تب ادرب ا : موصرخ بأعلى صوته : نا اتسار 
الله ع ا اف لقا علق > لانجوت إن جا ! قالوا : فأحاطوا بنا ؛ حتى جعلونا في مثل المسكة ( أي 
السوار من عاج ) وأنا أذب عنه قال : فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع » وصاح أمية صيحة 
ما معت مثلها قط . قال : فقلت : انج بنفسك ولا مجاء بك . فوالله ما أغني عنك شيئا . قال : فهير وتما 
بأسيافهم حتى فرغوا منهما . . فكان عبد الرحمن يقول : يرح الله بلالا » ذهبت أدراعي . وفجعني بأسيري ! 


قال ابن إسحاق : فلما فرغ رسول الله صلى اللہ عليه وسام - من عدوه أمر باي جهل بن هشام أن 
ریلتھس ف القتل ٠‏ وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثي ثور بن زيد » عن عكرمة ء عن ابن عباس › 
وعد الله بن أني بكر أيضاً ؛ قد حدثني ذلك ب فالا قال معاك مٹ شو بن ا حموح أخو بني سلمة : 
معت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة ( أي الشجر املف ) وھ يقولون : أبو الحكم لا بخلص إليه ء قال : 
فلما سمعتها جعلته من شأني » فصمدت نحوه ٠‏ فلما أمكنني حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف 
ساقه » فوالله ما شبهتها ‏ حين طاحت ‏ إلا بالنواة تطيح من تحت مر ضخة التوى حين يضرب با » قال : 
وضربني ابنه عكر مة على عاتقي فطرح يدي . فتعلقت بجلدة من جني » واجهضي القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامة يومي » وإني لأسحبها خلفي ء فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . 
ٹم مر باي جهل ء وهوعقير ء معوذ ابن عفراء » فضربه حتى أثبته فتركه وبه رمق » وقاتل معوذ حتى 
قتل غا شر ند الله بن مسعود بي جهل ‏ حين أمر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى ‏ وقد 
قال لے رسول الله عمل الله عليه وسلي- - فما بلغي : « انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح ي ركبته » 


فإني ازدحمت یوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان » ونحن غلامان ا وکت أشن س ؛ فدفعته ؛ 
فوقع على ركبتيه » فجحش في إحداهما جحشاً لم يزل أثره به » قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . فو جدته 
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رجي على 
عل ولزمنی ) ثم قلت له : هل أخزاك اللہ يا عدو الله ؟ قال : و يعاذا أخزاني ؟ أأعمد من رجل قتلتموه ( يريد 
اكير مد وچا قرو آعر بی يل الدائزة الیم #أاقآل. + قلت نش رورسو . 

قال ابن اسحاق : وزعم رجاك من نی مخزوم ان ابن مسعود كان يقول : قال لي د للم ارات راق 
صعباً يارويعي الغم . قال:: ثم احتززت رأسه ؛ ثم جئت به رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ فقلت : يا رسول 
الله : هذا راس عدو ا لله أي جهل . قال < فقال وضول الله ے ضا لی اللةعليه و مل ى : « الله الدي لا اله غيره ) 
ثم ألقيت رأسة وت تفن رسول الله صا في الك فا لم فحمد الله . 


باخر رمق : فعرفته فوضعت رجل على عنقه ۔ قال وقد كان خبث بي مرة بمكة فاذاني ولكزني ( آي قبض 


قال ابن هشام : وحدثني ابو عبيناةا واقیرے عق اها ل العلم بالمغازي + أن می بن الخطاب رضى الله عنه قال 
سی فور العاضن سور باي اراك کان فلك شما . أراك تظن فى قتلت اباك ! ا في لوقتلته لم أعتذر 
إليك من قتله ؛ ولکنی قتلت خالي العاص بن هشام | و اید یبر وا ےا Ek‏ 
الثور بروقه ( أي بقرنه ) فحدت عنه . وقصد له بن عمه على فقتله ! 

قال ابن اسحاق : وحدثی يزيد بن رومان . عن عروة بن الزبير . عن عائشة رضى الله عنها . قالت : 
لا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالقتلى آنا علق سوا ف اک سا قد الاما کان عن اگ ب 
خلف . فإنه انتفخ في درعہ فلاها ء فذهبوا ليح رکوہ . : فتز ایل لحمه د فافروہ والقی موا عليه ما غيبه من التر اب 
والحجارة ؛ فلما ألقاهم في القلیب ء وقف عليهم رسول الله ے قا إل الله عليه وي فقال : ديا اهل القليب 
هل وجدتم ما وعد كم ربكم حقا > فالي قد وجدت ما وعدني ربي حقا » قالت : قال ل اساب 2 با ومول 
له ؛ آنکلم قوماً مون ؟ فال مر : ود علموا أن ن ما وعدهم رہہم حق ؛ قالت ات .عائشة: + و التاس شولوت:: 
أل اران انك يع مم سرك سیف 20 سر 

قال ابن إسحاق : ولا آمر رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم ہم أن يلقوا في القلیب ات عة بق و برعة 
فسحب الى القلیب ء التظر ومول الله صل الله عليه وم - فما بلغي في وجه أبي حذيفة بن عتبة : فاذا 
هو کئیب قد تغير . فقال : :ويا أباً حذیفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك کی' ؛ أو كنا قال _- صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال : لا والله يا رسول اللہ » ما شككت في آي ولا فی مصرعه ولكنني كنت أعرف من أن 
رايا وحلما وفضلا » فكنت ارجو ان يبديبه ذلك إلى الإسلام : فلما رايت ما اصابه : وذ کرت مامات عليه 
من الكفر بعد الذي كنت أرجوله » أحزني ذلك . فدعا له رسول اللہ صلى الله عليه وسلم خير » وقال له 
حبرا .. 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمر عا ني العسكر ما جمع الناس فجمع » فاختلف تارق قد . 
فقاك عق عة ؛ خورلا ۔ وقال اللي الوا يقاتلوت. العدى بويطابو ره : وا ليولا نحن بها اتوه لسن 
شغلنا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم . وقال الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مخافة 
أن بخالف إليه العدو : والله ما أنتم باحق به منا > لقد رأينا المتاع حين لم يكن دونه فا یمنعہ + ولكنا خفنا على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كر ة العدو : فقمنا دونه ء فا أنتم بأحق به منا . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سلمان بن موسى . عن 
مكرك + عن أن اڈ الباعق : قال مات عا ين السامت س الأتقال.. فقال نا أصحاب رولت 
حين اختلفتا نی النفل » وساءت فيه أخلاقنا ء فتزعه الله من یدینا ء فجعله إلى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم - 
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فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين المسلمين عن بواء » يقول : على السواء . 

قال ابن إسحاق : وحدثی نبيه ن وجب آھر يني ميد انار كك سول لقب صلق الله عة وسار حي 
أقبل بالأسارى » فرقهم ني أصحابه » وقال > امفوصوا بالأساوق حرام , فان أب هريد بن قر بن 
هاشم » أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه » في الأسارى . قال : فقال أبو عزيز : مربي أخي مصعب بن 
عمير » ورجل من الأنصار يأسرني » فقال : شد يدك به ء فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك . قال : وکنت 
في رهط من الأنصار ‏ حین أقبلوا ني من بدر ‏ فكانوا إذا قدموا غداءھ أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا 
التمر » لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلے إياهم بنا » ما تقع ي يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها . 
قال : فأستحبي فأردها على أحدهم ء فير دها علي ما يمسها . 

قال ابن هشام : وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر » بعد النضر بن الحارث » فلما قال أخوه مصعب 
ابن عمير لأني اليسر ‏ وهو الذي آسرہ - ما قال » قال له أبو عزيز : يا أخي ء هذه وصاتك بي ؟ فقال له 
مصعب : إنه أخي دونك .. شالت أمد عن أغل ما شدي يه قرغي » فقيل ھا : أربعة آلاف درھرء فبعثت 
بأربعة آلاف درهم »› ففدته بها . 

قال ابن إسحاق : ثم بعثت قريش ي فداء الاسری . 

في هذه الغزوة التي أجملنا عرضها بقدر المستطاع ء نزلت سورة الأنفال . . نزلت تعرض وقائع الغزوة 
وو ار اا کی سے س٠‏ ا وکت دی اک ا س ہیں بی ان لوا 
من خط سير التاريخ م البشري كله ؛ وتحدث عن هذا كله بلغة القرآن الفريدة وبأسلوب القران المعجز . 
وسيأتي تفصيل هذه المعاني فی ثنايا استعراض النصوص القرآنیة .. فأما الآن فنكتفي باستعراة ض الخطوط الأساسية 
في السورة : 

إن هنالك حادثاً بعينه في الغزوة يلقى ضوءاً على خط سيرها . ذلك هوما رواه ابن إسحاق ‏ عن عبادة 
ابن الصامت ‏ رضي الله عنه » قال : ۱ 

وفينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في التفل ء وساءت فيه أخلاقنا > فتزعه الله من أيدينا ے فجعله 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقسمه رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ‏ عن بواء ( يقول : على السواء ) . 
هذا الحادث يلقي ضوءاً على افتتاح السورة وعلى خط سيرها كذلك : | 
لقد اختلفوا على الغنائم القليلة في الوقعة قعة الى جعلها اللہ فرقاناً في جری التاريخ م البشري إلى يوم القيامة ! 
ولقد أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمهم ء وأن یعلم البشر كلهم من بعدھ أموراً عظاما . 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر کثیرآ من أمر الغنائى التي يختلفون عليها . فسمى يومها : 
« يوم الفرقان ء يوم التقی الجمعان » . 

وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظيم إنما تم تر تقر الله وقددرة 1# ف كل خطوة وني كل حركة ؛ لیقضي 
ن دراك مراد » فل يكن لم في هذا اضر وما وداه من عام لور یہ ولا تدبیرء وسواء غنائمه 
الصغيرة وآثاره الكبيرة » فكلها من فعل الله وتدييره . إما أبلاهم فيه بلاء حسنا من فضله ! 

و راد أن يرهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعير ؛ وما أراده اللہ لهم > وللبشرية 
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كلها من ورائهم من إفلات العير > ولقاء النفير . ليروا على مد البصر مدى ما بين اراد: نهم بأنفسهم وإرادة الله 
جم وهم من فرق كبير ! 

لقد بدأات السورة بتسجيل سؤاہ عن الأنفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول ودعو مم الى 
راو ا »يرامع غات ph‏ راد مام زور کی كال كما يقول عبادة بن الصامت - ودعوتہم 
إلى طاعة الله وطاعة الرسول ٠‏ وتذكيرهم ؛ بإبھانہم وهذا مقتضاه . ورسم للمؤمنين صورة موحية نجف نما 
القلوب : « يسألونك عن الأنفال . قل > الأنفال نظ وال سرل . فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا 
الله ورسبولة. + إن كت مؤمتين . اما المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلو. بهم ؛ وإذا تلیت عليهم اياته زادتهم 
إعانا وعلى ريهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ؛ فم درجات 
عند رہم ومخفرة ة ورزف كريم . 

ثم جعل يذ كرهم بأمرهم وتدبيرهم لأنفسهم وتدبير الي ا وملاي غا يرنه من وال الأرض ومدی قدرة الله 
من وزات ومن وراٹھم + و کیا أخر جك ربك من يتك بالحق > :وإن فريقا من الموٌمنينَ لكارهون . بجادلونك 
ي الحق بعدما تبين » كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ یعد کم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون 
أن غير ذات الشوكة تکون لكم » ویرید اللہ أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون» .. 

ثم ذكرهم بما أمدهم به من العون » وما يسره ہم من النصر ء > وما قدره لم بفضله من الأجر : « اذ تستغيثون 
يك سيان نر آل ندر بالف من الملائكة مردفين . وما جعله الله الا بشرى »> ولتطمئن به قلوبکم ؛ 
وما النصر حيارو او حابم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولیر بط على قلوبکم ویثبت به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
ان معكم > فثبتوا الذين آمنوا » سالقی في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 
منهم كل بنان . ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق اللہ ورسوله فإن الله شديد العقاب . ذلكم فذوقوه › 
وات للكافر ين عذاب التار » . 

وهكذا عضي سياق السورة في هذا المجال ؛ يسجل أن المعركة بجملتها من صنع الله وتدبير ه بقيادته وتوجيهه . 
بعوئہ ومدده.. يفعله وقدره.. لاوق سبيله.. . ومن ثم مجريد المقاتلين ابتداء من الانفال وتقریر آنہا لله وللرسول > 
" حتى إذا ردها الله عليهم کان ذلك متا منه وفضلا ووسع اس و اعون یس > ليكون 
جهادهم في سبيله خالصاً له وحده . . فترد أمثال هذه التصوض : 

«افلم تقتلوسم ولكن اله فتلهم © نوما رعیت - إِذ زفيت - ولكن اللہ رهن © وليب المؤمنين مته بلا خسنا : 
إن الله میع علم . الکو ران اق موجن كيد الان 

» فاواكم وآید کے بنصره‎ ٠ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ني الأرض تخافون أن یتخطفکم الناس‎ ١ 
. ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون»‎ 

« واعلموا أتماغنمتم من شي* فأن لله خمسه وللرسول ولذي القری واليتامى والمساكين وابن السبيل . إن 
کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله على كل شي" قدير. إذ تم بالعدوة 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى ؛ والركب أسفل متكي » ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » ولكن ليقضي الله أمرا 
کان مفعولا . للك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » وإن الله لسميع علم . إذ پریکھم اللہ في منامك 
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فيلا ء واوارا توم كيرا الخ واعازمل تس الام ؛ لکن اقل + إنه سے زات درن وإذ پریکوم 
إذ التة : في أعينكر قليلا ء ویقللکم في أعينهم > ليقضي اللہ أمرآ كان مفعولاً ء وإلى اللہ ترجع الأمور ہ.. 
مه ¢ 

ولأن المعركة ‏ کل معركة بخوضها المؤمنون ‏ من صنع اللہ وتدبيره . بقيادته وتوجيهه . بعونه ومدده . 
بفعله وقدره . له وثي سبيله . تتكرر الدعوة 5 السورة إلى الثبات فيها > والمضي معها »> والاستعداد ا 
نز حور ےار سا جو ےہر رہ رہپ یر سے د 
أمثال هذه ٠‏ اتصوص في يان هذه لعانی : 
لقتال أو متحيزا إلى فئة شی يسريب ةبه بايواايياء ٦‏ 

ايا لها لقني كلو نیا د الرسول للا معاكر نا یسیک .+ اطعا أنا لق یرل بين بين المرء وقلبه » 
وأنه اليه تحشرون » . 

ديا اما الى امو ]ل نووا اللو ال سول و توتو آماناتکم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم وأو لادكي 
فتنة » وأن الله عنده أجر عظم » . 

١‏ يا یہا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اللہ كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله » ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ؛ واصبروا إن الله مع الصابرين e‏ 
بطرا ورئاء الناس » ويصدون عن سبيل الله » والله جما يعملون محيط » . 

١‏ واعدوا لما اطخ من قوة رمن رباط الخيل ترعيوت ید عدو الله وعدواكي وآخرین عن دونهم لا تلہم 
الله يعلمهم ء وما تنفقوا من شي' في سبيل الله يوف إليكم ء وأنتم لا تظلمون ٢‏ .. 

اباي ہو سای سيا او سی رس داش > وإن يكن منكم 

وى فقت لرقت الذي ھکر الأوفر وات کی لا رکا يبود اليلق إلى مرم مال انيت وسا 
ورد كل أمر وكل حك وکل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر معلقة في الفراغ ؛ إنما ترتكز على ذلك الأصل 
الواضح الثابت العم : 

« أ » ني مسألة الأنفال ير دون إلى تقوى الله » والوجل عند ذكره » وتعلق الايمان بطاعة الله وطاعة رسوله : 
«يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم و اط ا الله ووسولة ؛ إن 
كنم مؤمنین . اغا الا منوت الڈین لها :3 كر الله وجلت قلوبهم ء وإذا تلیت عليهم اياته رادم إعاناً وغل روم 
بتو كلون ا جیپ Û‏ الذین بشيمول الصا د وغار رزقنا هم ينقفو ن اوك شم ال من ن خا 8 شم درحات عبد و یع 
ومغشرة ورزش كريم» . 

١‏ ب » وي خطة المعركة يردون إلى قدر اللہ وتدبيره » وتصريفه لمر احلها جمیعاً : ١‏ إذ أنتم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى : والركب اسفل منك ؛ ولو تواعدم لاختلفتم في الیعاد ‏ ولكن ليقضي الله أمرا كان 
ا 
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جوري اسا رھانجھا درد إلى یاد اھ کا د ود زمره ليها ہرس ہت 
وما رميت إذ رمیت ء ولکن الله رمى » ولیبل المؤمنين منه بلاء حستا ... ٠‏ . 

ود » وی الأمر بالثبات فيها بر دون إلى ما يريده الله لهم بها من حياة » وإلى قدرته على الحيلولة بينهم وبين 
قلوبہم » وإلى تكفله بنصر من يتوكل عليه : « یا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ء 
وأعلموا أن اللہ يحول ين المرعوقلة ؛ وان اله تسشروت». . ديا أيها الذين آمتوا إذا لقيتم فثة فائبتوا واذ كروا 
لله كثيراً لعلكم تفلحون » ۰. 

رھ) وي تحدید ادف من وراء لمرکة يقرر : + وقالوم حتى لا تكون فنة ويكون الدین کله .. 
« ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » .. « وإذ يعدكم اللہ إحدى الطائفتين تين أنها لكي ؛ 
وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد اللہ أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » لیحق الحق 
ويبطل الباطل ؛ ولو كره المجرهمون ) .. 

«و» وي تنظم العلاقات ي المجتمع اص ہو وبين غيره من المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة 
للتجمع وللتميز ء وتجعل القم العقيدية هي التي : تقدم ي الصف أو تؤخر : و إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمواهم وأنفسهم ني سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض > والذين آمنوا ولم یہاجروا 
ما لكم من ولایتھم من شي“ حتى یہاجروا : وإن استنصروکم في الدين قعليكم النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق > والله عا تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ؛ إلا تفعلوہ تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير . والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللہ والذين آووا ونصروا أولئك هم الؤمنون حقا هم مغفرة 
ورزق كريم . والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الارحام بعضهم اولى 
ببعض ني كتاب الله » إن الله بكل شي“ علم » . 

ويبرز ي سياق السورة بصفة خاصة ‏ إلى جانب خط العقيدة ‏ خط آخر هو خط ا حھاد » وبيان قيمته 
الإممانية والحركية . ونجريده كذلك من كل شائبة شخصية ؛ وإعطاؤه مبرراته الذاتية العليا الى ينطلق بها 
المجاهدون ني ثقة وطمانينة واستعلاء إلى آخر الزمان . . والسورة يجملتها تتضمن هذا الإيحاء . فنكتفي ببعض 
التصوص ي هذا التعریف وفع فاا إل تو عه مد و اة اق رھ ۽ ۱ 

وا ليا الذي بن آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير » . 

إن شر الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت متهم ثم ينقضون عهده, ي كل مرة ء 
وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » . 

١‏ واعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ا سے ات 
لآ اسر تیر الله يعلمهي » .وما تفقوا من .كي" في سيل اك روف الیک ٠‏ وان لا تظلمون » . 

ديأ ایا التي حرض الؤمين على القتال » إن يكن منکم عشرون صاہرون يظبوا مين » وإن يكن متك 
مئة یغلبوا الفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » . 

د ما كان لنبي أن یکون له أسرى حتى يثخن أي الأرض ء تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة . والله 
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زاوالذین آمتوا وهاجر وا وجاهدوا ى سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك ه, المؤمتون حقا » ي مغفرة 
ورزف كريم). 
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وأخيراً فإن السورة تنظ ارتباطات الجماعة المسلمة على أساس العقيدة كما أسلفنا ؛ وبيان الأحكام الى 
تتعامل ہا ج عبرخا بن الاعات الأخری في اسرب رالد إلى هذه الفترة الي تزلت فيها السورة - 
وأحكام الغنائم والمعاهدات وتضع خطوطاً أصيلة ي تنظم تلك الروابط وهذه الأحكام ني مثل هذه النصوص 
الو اضحة المحددة : 

«يسألونك عن الأنفال . .قل الأنفال لله والرسول » 

ديا یہا الذين آمنوا إذا | لقي الذين كفروا حا فلا تلم الأدبار ؛ ومن يولم يومئذ دیرہ إلا متحرفا 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهام ویٹس . اللضير © . 

ديا ایا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ٠‏ ولا تولوا عته وأنتم تسمعون . ولا تكونوا كالذين قالوا : معنا 
اوس 
رھ اله تقر تج 

يا ایا الاین لجرا ۷ گریر! الله والرسول وکوا اتات وآ لود 

«قل للذين كفروا : أن ينتهوا يغفر يغفر لم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ,. قاو خی 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله > فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير» . 

« واعلموا أنما غنمتم من شي" فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرنى واليتامى والمساكين وابن السپیل ٠‏ . 

و یا اما الل بن آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا » واذكروا اللہ كثير] لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلو ا وتذھب ریحکم »> واصيروا إن الله مع الصاير ين : ولا تکونوا کالدین خر جوا مق دارم بطرأ 
ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله عا يعملون محيط » . 

و اث شر الدواب عتد الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم ہي کل 
مرة وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم ي الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم یذ كرون . وإما محافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء ء إن الله لا يحب الخائنین , ولا يحسين الذین کفرواسیقوا ٠‏ !نهم لا يعجرون . وأعدوا 
م ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك, » وآخرین من دونہم لا تعلمونہم الله 
يعلمهم ؛ وما تنفقوا من شي" ي سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون و ای 
على الله » إنه هوالسميع لسميع العليم .وات برينواان عتدعوك فان حسبك اھ هو الذئ. ابذك یتضرہ و بالؤمتی . . 

ديا أا الني حسبك الله ومن اتبعك م ن المؤمتين یا یا ابي حرض الین عل لقتال » إن يكن متك 
سح سی سی ہد سو ئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون . الآن 

خفف الله عتكم وعلم أن فيكم ضعفا > فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتین تین وإن يكن منک لف یغلبوا ألفين 
بإذن الله والله مع الصابرين » . 


ر ما كان لی أل گیا لسرن ی خن کی ارقي + قر يدوق عرفی انتا رات ید الک راق 


۷ 


سورة الأنفال 


عزیز حکم . لولا كتاب من اللہ سبق لمسكم فیا آخذتم عذاب عظم الوا لا لطر ا لیا اط ال اذ 
الله غفور رحم . یا أيها التي قل لمن في أيديكي من الأسرى : إن يعلم اللہ في قلوبكم خير | بو خر ا تا اع 
بدك : ویار اہ وان علو برجم . وإن يريدوا انلك فقد خائو! اله سن قبل طامکن متھیم والله عليم سكيم ».. 

رھ لین اسا رخاوا وجاهتوا بأعواقم راقم آل سیل الله » والين آیرا تم وا ارالك مق 
أولياء بعض ء والذین امنوا ولم یہاجروا مالكم من و لاھم عن کی خی باج روا ۾ وان افر وک في الدرين 
فعلیکے النصر - إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق - والله ما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ؛ 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر . والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا ني سبيل الله والذين آووا ونصروا ء 
أولئك هم المؤمنون حقا. > فم مغفرة ورزق كريم.والذين آمنوا من بعد وهاجرو وعدا a‏ 
وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل : شي“ عليم » . 

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة مجملتها انما نزلت ف غزوة بدر» وف التعقيب 
انوا » فإننا ندرك من هذا طرفا من منهج القرآن في تربية الجماعة المسلمة » وإعدادها لقيادة البشرية ؛ وجانباً 


mM جۓ.‎ 


من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما بحري في الأرض وف حياة البشر ؛ مما يقوم منه تصور صحيح هده الحقيقة : 


لقد كانت هذه الغزوة هي أول وقعة كبيرة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين : فهزموه تلك 
اهز عة الكبيرة . .ولكن اسان م يكوثوا 8د خر جوا للم القاية , . لقد كانوا انا خرجوا لياخدذوا الطريق 
على قاقلة قريش الذین أخخرجوا للھاجرین فن ديارخم وأموالي ! فأراد لله للعضية المسلمة غير ما أرادث لنفسها 

من الغنيمة . . أراد لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ؛ 
کر ہہ ری سور سر سے سرع يہ ا 
والتنكيل والاذی . 


لقد أ راد الله سبحانه أن تكون هذه الوقعة فر قانا بين الحق والباطل ؛ وفرقاناً في خط سير التاريخ الإسلامي . 
ومن ثم فرقاناً في خط سير سير التاريخ الإنساني . . وأراد أن بظهر فيها الآماد البعيدة بين تدبير البشر لأنفسهم فم 
يحسبونه الخير لم . وتدبير زب البشر فر ولو “خزعوه قي گول الأمر کنا ا راد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل 
النصر وعوامل الهزعة ؛ وتتلقاها مباشرة من بد را ووليها > وهي ٤‏ ميدان المعر كة وامام مشاهدها . 

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية الى هذه المعالي الكبيرة ؛ والى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة 

كنا تست الگثر من «دسعور السلم والحرب » والغنائم و والأشرى ٤‏ والعامداث والوائیقٰ ۾ وعزامل النضر 
وعوامل الهزيمة . كلها مصوغة في اسلوب التوجيه المربي » الذي ينشى* التصور الاعتقادي ؛ ويجعله هوالمحرك 
الأول وال كير ي النشاط الإنساني . . وهذه ھی مة المنهج القر آي ى عرض الأحداث وتوجهها . | 

م ابا فسنت فشاهد من للوقعة + ومشاعد من ركات النفوس قل المعركة وي ثناياها وبعدها :. مقاعد 
حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ کان قاریٴ القرآن يراها فيتجاوب معها تجاوہا عمیقا . 

واستطرد السياق أحياناً إلى صور من حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وحياة أصحابه في مكة » وهم 
قلة مستضعفون في الأرض » يخافون أن يتخطفهم التاس . ذلك ليذكروا فضل الله عليهم في ساعة النصر ء 
ويعلموا ألم إنما سينصرون بنصر الله » وہذا الدين الذي آثروه على الال والحياة . وإلى صور من حياة 


2 A 


الجزء التاسع 


المشركين قبل هجرة رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ‏ وبعدها . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدب 
آل فرعون والذين من قبلهم » لتقرير سنة الله التي لا تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه . 
هذه موضوعات السورة وملامحها ‏ وهي وحدة واحدة ‏ وإن كنا سنجترى” يي هذا الجرء بشطر منها . 
ثم نجي * بقيتها في الجرء العاشر بإذن الله تعالى . . ) 
فنکتفی بہذا القدر في التعريف المجمل بها ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القر انية ي سياقها . . 
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۹ ١ کہ‎ 


سے ہے سے لی سے سے سين سر ص اي ال سس سے خر سرس سے سر گر سے اللي 
اص 


گا سے لر کچ ع في ہے ےر ری ھچ خی ر 5 

سعلونك عن الأنقال قلالانفال لله والرسول فاقوا اللہ واصلحواً دات بینکر واطیعواً الله ورسواہ۔ 
م 2 بے وود ظ رج سے ےہ بے م م ارش قرار ل سر پر گر ساس مرو دس اس ارق بر رورس 
إن كنتم مؤمنين ¥ إنما آلمژمنون الذين إذا ذ کر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تلیت علیہم ٤‏ ایلتەر زادنہم 
3 

2 سے می می می و ری م 5 ےر ر 2 سے 2 E‏ 2 27 4 ەە عن ا ار ار 7 ر م 
دنا وعلى رمم يتوكلون 20 الذین يقيمون الصلؤة وما رزقنلهم ينفقون 2 اوليك هم المؤمنون حقا 

چا ے سرس گل مر ی ہے بيب اين مہ ول ١‏ 


هم درجلت عند ريم ومغفرة ور گریم ې 


سے ار ہے اچ سے سے س اص کر سے ار 


گا سے 6 سم اس اسمس م جج ۔ىص بر سے سے رج رار 8ر ہے زی گر طر س4 5 
کار جك ربك بن يديك ولحل وإن فيضا ین ال زوین لكترهوث ري راونت في الح بعد 


سے ہے عے کے ھے تراق نے نے اراق 


سے کات نے ار ر سے صا ووم ر سے مع خی 
ما تبین کا تھا ساقوں إلى الموت وهم بنظرونَ دق ود بعد 


گر ام 


2 سے عرسے ]تجح س ارم ررق سر گا ڈ 


مرا عو سم 
اللہ إحدى الطا فتین انہالکر وتودون ان 
صوصے و ور رودم رع رةه 


یر دات الشو کہ کون کک وبرید اللہ ان یحی الم بکاستہء ويَقْطم دابرالنکلفرن دق لح ا ری 
رارج س ل سے سے بر د سبل 2 95 


ويبطل البلطل ولو ر لمجرمونَ 


م وا 
چ ضر ب ار سر مرج ری 0۳ سیر حر حر خرن اب مد 


إذ نستغيثون ر بكر فاستجاب لكر الى مد 


ا وص ر لصتا ےہ ہے # عراس ع من را ار 2 روس 
بالف من المللبكة صد فين 59 وما جعله الله إلا بشریٰ 


ار خر عر الل ل" 2 می ای سرس حبر #4 ص 1 و سلس ارق رق حر س اسک ےوک 


وو 9 
ولون بوء فلوبحكم وما آلنصر إلا من عند آله إن اللہ عرز حکم 2 د غضيكرالنعاس أمنة منه 


سے کال سے ہے ر اراس ر ي خی 2 جس ہے سے سے اقاس سے ام گر سے سے ا ® ق اص اس اس رر ر سے اراس ي اا 


وينزل علي من السماء ما۶ ليطهر به ء ويذهبٌ عنحكم ربز الشيطان ولیر بط عل قلوبکر وہشیت به 


8 ع 8 وم 0 ہے سر مر‎ E ج قير سے اك ص ص وو دج الس کاپ عرس ری سسرے ری ے‎ 2 ole, 
الأقدام ي اذ يرح ربك إلى امک انى معکر فثبتوا الذین ۶امنوا سال فى قلوب الذین كفروا‎ 


گی ہے سے سر بي خر و سوس ع کا سے سم قر ۾ دارع کر 2 رعو سے سے سے سے سے ار 7 سے بين 


ج سے می سے س ع عاك ه ار عير عب عبر 
الرعب فأضربوا فوق الاعناق واضر وا منہم کل بنان 2 ذلك بانہم شاقوا اللہ ورسوله, ومن نساقق الله 
لرعب فأضربوا فوق ق وأضربوا منهم كل بناد و 2 اہم کشا را اله ورسوفر ومن اسايق 
سر رار مرظر م 7 مار .حم قل e,‏ 92 م > اود ار خر غج ع سس کو اع سے ا سحت 
ورسوله, فان الله شديد العقاب 5 ذلك فذوقوه وان الکلفرین عذاب آلنار © 

س سر صر ار تو ار بے گ٠ر‏ س زرل اراق ار س س او کے سی 


۴ ۳۲ 2 - سر ان 2 2 م مو َ سے جات عر سر ۱ 585 ارق س ار ت 
تاها الذين ۶امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوهم الادبار (5 ومن يوم يوميذ دبرہی إلا 


اق سے مر ے گر سے حر اس فرصم عر سے الخ سس زرا کر بر سب رر ےم مم سی ہے رای ازاق فير ي 


2 »| ]| *ى 7 8 ا و کا ا سے اسم سی ضس و ا 0 
متحرفا لقتال أو متحيزا إل فئة فقد باءبغضي من اللہ ومأوبله جهنم وبس المصير زی فم تقتلوهم 


"۷۰ 


الجزء التاسع 


ج 3 
رص ررر و رس امرواش وی ص زم مرس حر سے سے نے سار سے سس نے ا سر مر سس ١‏ اا برخ عبر 9 
ا ل 


انر خی 2 2 ۳ اس 2 
لك ال هم وما رت إذ ریت ولككنَ لله ری وليل الین مهبلا خسنا پا أله هيع 


بير رر كي صغ 


1 ہم : مر ار ر سج ود سے 
علم ذالكر وان آله موهن کدد الکلفرِن ي 


ساوسو ار و سے یر رق و ارم ےق بح گر سے رر رر پار رپ قرو سر سس ارو ارو سو كر 


5 ج 
اس ۴ و مت سے جر د 0 َ‫ 8 ف اه 1 ننم لف 5 
إن ستفتحوا فقد جاء ر الفتح وإن تنتہوا فهو خير لكر و ان تعودوا نعد ولن نغی عنکر فشتکر شيعا 


سر صر حر اظرص سے حر کے عص سج قرا 


ته 
ولوكثرت وآن اللہ مع المؤمنين 53 
کا عر 8 ر مصاوع “ىر مي بر مر سر مر ار سرا اسر سر صرح یح روق سے کے جوع َ‫ ایس ا ار و رص جح ہے سے الہ ت ہے سے 
تاها الذین + منوأ اطیعوأ الله ورسوله, ولا دولواعنه وأنتم تسمعون ربق ولا تڪونوا کا دين قالوأ معنا 
برا ے پر ہر سر 34 22 سر سے 5 سے ےج 411 د ےڈ رو سو کے سے سے ہی عبر و > 
وهم لا بسمعون 02 ٭ إن شر الدوابٍ عند اللہ ألصم البکر الذين لابعقلون 2 ولو علم الله فوم 
اال ج اوساو ...صر صر اوسا و سرسرسے ےار 


ب کے تو 
خيرا لا ولو ا معھم لتولوا وهم معرضود رق 


ےچ عرى صا ١‏ ہے شی تو شين 2E‏ نرب ماه ار موص سے ترادو سر رہ 


kt 
صا فاص و و ضر ار ےو سپ سس تال س رپ اروے حر‎ 
ينامها الذین٤امنوا استجيبوأ لله وللرسول إذا دعا کر لما حييكر وآعلموا أن الله يحول بين آلمرء وقلبهء وأنهرٍ‎ 


سے ار مر ار م سے یی رر 5 حم کھج لر و سر ص سر في ر چ کک میت م نر سے گر ےس اص 
إليه حشرون ري واتقوا فتنة لا تصيين الذین ظلموا منکم خاصة وأعلمواأ ان ال شديد العقاب ي 


ET.‏ د٤‏ ع ر گے سے صا سے مار سے > ساس و ہے غ1 e‏ رر عر م اوس سےا ع سد س سس گے 
واذ روا اذ انتم قليل مستضعفون فى آلا رض حافون أن بخطفکر آلناس فعاونکر واید م بنصرهء ورزقم 
س خر ل صن عسل سرسے .ذه مج ا 14 

من الطیبلت لعلکر سرون ې 


سے ٹاگ۔ کی م سرا ي اص 2 , جرس سے ج ار نر سر لم سی ص ار چ سم ذه سودق 2 سے اواس کے سرب کا سار ار ے 
يتاب الذین اموا لا و نوا أله والرسول وکو نوا امانلشکر وانتم نعلمون 25 واعلموا انماامؤلكر 
اوس ظر اروے ع سار ع ر عرس رر خوك م ا 


عل 


اراوس ګر ارال ایو س اراچ اص سے ےی الم سی ا کر رو سے 


م کے سر سو مم ہے ےم صوم 2 سے 8 7 5 ا ك لمضا 
نیہ الذين >امنوأ إن نتقوا اللہ جعل لكر فرقانا ويكفر عنکر سیغانکر ويغفر لكر وألله ذو أ : نل 


العظم تق 


موضوع هذا الدرس الأول ى السورة : هو بيان حكم اللہ في الأنفال . . المغانم الى بغنمھا المسلمون بي 
جبادهم ني سبيل الہ . . بعد ما ثار بين أهل بدر من ا حدال حول تقسيمها . فردهم اللہ إلى حكمه فیہا ؛ كما 


3 


, اخ ب قر ما آرادوا لاقسیم بی الغير و الغتيعة > وما أراده الله حم من النصر والعزة . وكيف 


۷۱ 


سورة الأنفال 


سارت المعركة > وهم قلة لا عدد لها ولا عدة » وأعداؤهم كثرة في الرجال والعتاد . وكيف ثبتهم بمدد من 
اللائكة: × وبالطر مقون هنه ويتسلرن وشت الأرض تحت أقدامهم فلا تسوخ ى الرمال ء وبالئعاس 
يغشاهم فیسکب علیہم السكينة والاطمئئان . وکیٹ الق ي قلوب أعدائہم الرعب وال هم شديد 
العقاب . 

ومن ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال » مهما خيل إلیہم في أول الأمر من قوة أعدائہم ؛ فإن اللہ هو 
الذي يقتل » وهو الذي يرمي ؛ وهوالذي بدبر ‏ وإن هم إلا ستار لقدر اللہ وقدرته » يفعل بهم ما يشاء . 

ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون ٠‏ فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفربقين 
وأقطعهما للرحم ؛ فيقول لهم : ١‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » . 

يسمي سس صلی ارس موی الس خر ہیں 

وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين امنو ا ليستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم ل بحییہم ‏ ولو خيل 
لهم أنه الوت والقثل ‏ وليذكر هم كيف کانوا قليلاًمستضعفين بخافون أن پنتخطفہم ناس ؛ فاواہم وأیدھم 
بنصرہ ؛ وليعدهم أن يجعل لهم فرقانا ني قلوبہم وني حركتهم إن هم اتقوه . ذلك إلى تكفير السيثات وغفر ان 
الذنو س ؛ وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال . 

١‏ يسألونك عن الأنفال . قل : الانفال لله والرسول » فانقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ؛ وأطيعوا الہ 
ورسوله إن كتم مؤمنين ٠‏ إعا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبہم . وإذا کیٹ هليم أياته زادتهم 
إعمانا » وعلى رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة » ونما رزقتاهم بنفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً ؛ لهم 
درجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم . 

ذكرنا من قبل ني التعريف الإجمالي بالسورة جائبا من الروايات الي وردت عن نزول هذه الآيات . 
ونضيف هنا إلیہا بعض الروايات ؛ زيادة ي استحضار الحو الذي نزلت فيه السورة جملة ؛ والذي نزلت 
فيه الاآبات الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص ؛ واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول 
وقعة كبيرة بعد قيام الدولة المسلمة في المدينة . 

قال این كير فی الللسيير © رو ایر فاود والتساق وابن جرير وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان 
والحا کم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما کان يوم بدرقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » . فتسارع ي ذلك شبان القوم » وبي الشيوخ 

تحث الرانات . فلما كانت المغائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ؛ فقال الشيوخ : لا تستأثروا علينا » فإنا كنا 
رداء لكم ظ لو انكشفتم لمكم إلينا . فتفازعوا : فان ل الله تا ۰ھ يسألوتك عن الأنفال » .. . الى قوله : 
عع بسيو ع ل سي ام پور روب نہد را پر و 
قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . : « من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » ومن اتی 
باسير فله كذا وكذا » . فجاء ابو اليسير باسيرين ٠»‏ فقال : يا رسول الله صل الله عليك - انت وعدثنا . 
فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله » إنك لوأعطيت هؤلاء م يبق لأصحابك شئ ؛ وإنه لم منعنا من 
هذا زهادة ہی الاجر » ولا جبن عن العدو ء وإتما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن ياتوك من ورائك . 
فتشاجروا » ونزل القران : « يسالونك عن الانفال قل : الانفال لله والرسول » ... قال : ونزل القران : 
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واعلموا أنما غنمتم من شي فأن لله خمسه » ... إلى اخرالایة . 
وروی الإمام أحمد قال : حدثنا أبومعاوية » حدثنا أبوإسحق الشيباني » عن محمد بن عبيد الله الثقی . 
عن سعد بن ابي وقاص : قال : لا كان يوم بدر » وقتل اخحي عمير . قتلت سعيد بن العاص ؛ واخدت 
راوگان سمي 5ا الكفيقة . فآتبت به الني ے فل عله رام - فقال : « اذهب فاطرحه ي القبض ١‏ 
ال 2 ريست وي با لا وق لا ال ین کل كني راا سي 8ل + کا ریت الا ہیاس وات 
سورة الأنفال : فقال لي رسول الله د صل اللہ علية وسلم - » اذهب: فة تبليلك ۷ , 
وقال الامام أحمد أيضاً ؛ حدثتا أسود بن علي ۾ آغیر تا ام یگ : عن عاصم رز ألى الس قن عب 
ابن سعد : عن سعد بن مالك » قال : قلت پا رسول اللہ > قد شفاني الله اليو م من المشركين ا فب في هذا 
السيف . فقال : « إن هذا السيف لا لك ولا لي . ضعه » . قال ؛ فوضعته ثم 
يعطي هذا السيف من لا يبلي بلاني . قال : فإذا رجل بدعولي من ورالي قال + قلت + قد انرك الله في 
شيئاً ؟ قال : كنت سا قى اليف + وليس هوق » وال قد وهبءلى + قبولك ۽ . قال : و وأنزل الله عذه 
ال + لتك عن الأتفال. د اقل الأتفال للد والرسوكل. و ورچھ راوه وار ن راهان ين طرق 
عن أبي بكر بن عياش به » وقال الترمذي : حسن صحيح . 
فہذہ الروايات تصور لنا الجوالذي تنزلت فيه آیات الأنفال .. ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر 
يتكلمون في الغنائم ؛ وهم إما من المباجر ين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شی : وهاجروا إلى لله بعقیدتہم : 
لا يلوون على شي و من أعراض هذه الحیاة الدٹیا + واما من السا الین آووا المباجرين : وشاركوهم ديارهم 
وأموالهم + لا یخلت بي بشي من أعراض هذه الحياة الدنیا أوكما قال فیہم رہہم : « يحبون من هاجر إلبہم 
ولا بجدون في صدورهم حاجة نما أوتوا : ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة » .. ولكنتا بجد 
بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات نفسها . لقد كانت الأتفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء فی 
المعركة ؛ وكانت بذلك شہادة على حسن البلاء ؛ وكان الئاس - يومئذ ‏ حريصين على هذه الشہادة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ ومن الله سبحانه وتعا ی » في أول وقعة بشني فيها صدور هم من المشركين 1 , 
ولقد خطی عذا الس رس رقاب عل آ آثر کچ د تی پر ۴ عض کار اھ نیہ و ورس 
إليه .. ذلك هوضرورة السماحة فما بینہم في التعامل » والصلاح بين قلوبہم في المشاعر؛ حتی أحسوا ذلك 
ي مثل ما قاله عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه ‏ : « فينا ‏ اصحاب بدر ‏ نزلت حين اختلفئا في النفل » 
وساءت فيه أخلاقنا » فنزعه الله من أيديئا » فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


بعت ۽ تقلت ۽ فس أن 


ولقد أخذهم اللہ سبحانه بالتربية الر بانية قولاً وعملاً . تزع أمر الأنفال كله منہم ورده إلى رسول الله - 
عيبل الله عليه وستم - حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتہا » فلم بعد الأمر حقاً لهم يتنازعون عليه ؛ إا 
أصبح فضلاً من الله عليهم ؛ يقسمه رسول الله بینہم كما علمه ربه .. . وإلى جانب الإجراء العمل الثر بوي 
كان التوجيه المسغطرد الطويل » الذي بدأ بہذہ الآيات » واستطرد فا تلاها كذلك . 

١‏ يسالونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم ‏ وأطيعوا الله 
ورسوله ؛ إن كلام مؤمنین ) . 

لقد كان افتاف هذه القلوب الي تنازعت على الأنفال ء هو افتاف بتقوى الله . . وسبحان خالق القلوب 
العلیم بأسرارالقلوب . . إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا » والتزاع عليها ‏ وإن کان 
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هذا النزاع متلبسا هنا یمعنی الشهادة بحسن البلاء ‏ إلا استجاشة الشعور بتقوى اللہ وخوفه وتلمس رضاه في 
الدنيا والأخرى . . ان قلبا لا يتعلق بالله » بمخشی غضبه ويتلمس رضاه ؛ لا بملك ان يتخلص من ثقلة الاعر اض › 
ولا تملك أن يرف شاعراً بالانطلاق ! 

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في یسروئی هوادة . . وببذا الزمام يقود 
القران هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها : 

« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . 

و بهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله : 

« وأطيعوا الله ورسوله » . 

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال . فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على 
الإطلاق ؛ وارتدت ملکیتہا ابتداء لله والرسول ٠‏ فانتہی حق التصرف فیہا إلى الله والرسول . فا على الذين 
كز مضا لها ال ارہ ای کی سس سور سی یس 
بکیج Rs‏ + رسک ا كروي pp‏ وديم . 

« إن كم مؤمنین » . 

فلا بد للوعان من صورة عملية واقعية . يتجلى فيها » ليثبت وجوده ؛ ويترجم عن حقيقته . وكما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ليس الا یمان بالتمني » ولا بالتحلي ولكن هوما وقري القلب وصدقه 
العمل ' + ومن ثم یرد مٹل هذا التعقیب كيرا ي الٹرآن لتقرير هذا العتی الذي يقررة قول رسول اقب 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولتعریف الإيمان وتحديده ؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان » أو تمنيا لا 
واقعية له في عالم العمل والواقع 

ثم يعقب بتقرير صفات الإيمان « الحق » كما يريده رب هذا الدين ؛ ليحدد هم ما يعنيه قوله تعالى : 
« إن كتتم مؤمنین » .. فہا هو ذا الایمان الذي يريده منهم رب هذا الدين : 

« إھا المؤمنون الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبہم ٠»‏ وإذا تليت علیہم اياته زادتہم إعانا » وعلى ربمم 
يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . اولئك هم المؤمنون حقا » لهم درجات عند رہم 
ومغفرة ورزق كريم » . 

إن التعبير القراني دقيق أي بنائه اللفظى ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي . وني العبارة هنا قصر بلفظ : 
إن 8 , وليس هنالك مير رلتأويلة.وقية دا ازم الدقيق.# لیقال + إت المقصود خوه الان الكامل ۱١١‏ 
فلوشاء الله سبحانه ‏ أن يقول هذا لقاله . !نما هو تعبیر محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم 
وأعماهم ومشاعرهم هم المؤمنون ورس کو اس لد مت اسلنگ چکیا اور ا رو سے 
في آخر الآيات : « أولئك هم المؤمنون حقاً » يقرر هذه الحقيقة . فغير المؤمنين « حقاً » لا يكونون مؤمنين 
أصلاً . . والتعبير ات ال ان قم عفرا شا . والله يقول : و فاذا بعد الحق إلا الضلال » . فا لم يكن حقاً 
فہوالضلال . وليس القابل لوصف : « المؤمنون حقاً » هوالمؤمنون إيعاناً غي ركامل ! ولا بجوزأن يصبح التعبير 
القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التاویلات المميعة لكل تضور و لكل تعبير ! 


: أخرجه الديلمي ی تن رورس غق ات‎ )١( 
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لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لم ید الإعان ء ولم 
كن نما أصلاً ۔ جاه فى تقسير ابن كثير + قاك عل ابن طلمظ عن ابن غاس > ف قولہ : « [ھا ااؤمٹرق 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » « قال : النافقون : لا یدخل قلوبهم شئ من ذكر اللہ عند أداء فر اثضه : 
ولا يؤمنون بشیٗ من ايات الله » ولا يتوكلون › ولا يصلون إذا غابوا ( اي عن اعين الناس ) ولا يؤدون 
زكاة أموالهم . فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين . ثم وصف الله المؤمنين فقال : « إنھا المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوہہم » فادوا فرائضه . «وإذاتليت علیہم اياته زادتہم إعانا » يقول : زادنهم تصديقا ؛ « وعلى 
رهم يتوكلون » يقول : لا يرجون غيره . 

وسئرئى من طبيعة عذہ الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدوتها الإغان أصلاً + وأن الأمر فیا لیس أم ركمال 
الإعان أو نقصه ؛ إنما هو أمر وجود الإعان أوعدمه . 

« إنھا المؤمنون الذين إذا ذكر اللہ وجلت قلوبهم » . 

إنہا الارتعاشة الوجدانية الي تنتاب القلب المؤمن حين یذ کر بالله في أمر أو نمي ؛ فيغشاه جلاله » وتنتفض 
فيه مخافته ؛ ويتمثل عظمة الله ومهابته » إلى جانب تقصيره هووذنبه » فینبعث إلى العمل والطاعة ... أوهي 
كما قالت أم الدرداء - رضي الله عنها ‏ فما رواه الثوري » عن عبد الله بن عمان بن خث ؛ عن شہر بن 
حوشب » عن أم الدرداء قالت : ١‏ الوجل ني القلب كاحتراق السعفة ء أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى . 
قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك . فإن الدعاء يذهب ذلك » . 

إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منہا ويقر ! وهي الحال التي يحدها القلب المؤمن 
حين یذ کر بالله في صدد أمر أو نبي ؛ فيا مر معہا وينتهي كما يريد اللہ » وجلا وتقوى لله . 

و وإذا تليت غعلیہم آباته زادتهم إعاثاً 6 . 

والقلب المؤمن بجد في آيات هذا القرآن ما يزيده إيماناً » وما ينتهى به إلى الاطمثنان . . إن هذا القرآن 
يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة ء ولا يحول بينه وبينه شي إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب 
القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالإعان وجد القلب حلاوة هذا القران » ووجد في إيقاعاته المتكررة 
زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان ' .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيعاناً » فإن القلب المؤمن 
هو الذي يدرك هذه الإيقاعات التي تزیدہ إعاناً .. لذلك يتكرر ني القرآن تقریر هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى : 
« إن تي ذلك لابات للمؤمنين » .. « إن ي ذلك لايات لقوم یؤمنون » .. ومن ذلك قول احد الصحابة ‏ رضوان 
الله علیہم - : كنا تؤنى الإيمان قبل ان نؤلى القران .. 

وبہذا الإيمان كانوا يحدون ي القران ذلك المذاق الخاص » يساعدهم عليه ذلك الجوالذي كانوا يتنسمونه ؛ 
وهم يعيشون القران فعلا وواقعا ؛ ولا يزاولونه جرد تذوق وإدراك ! وني الروايات الواردة في نزول الاية 
قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله صلى الله عليه وسلم - السيف » قبل أن ینزل القران 
الذي يرد ملكية الأنفال للرسول ‏ صل الله عليه وسلم - فيتصرف فیہا بما يريد . وقد قال له : « إن هذا 
السيف لا لك ولا لي » ضعه » فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه » توقع أن يكون الله - 
سبسانةب قد أتزل فيه شيعا و قال : وقلت و قد أنول اق في شيعا و قال رسول الله على ال علیہ وسل ب : 
)١(‏ هنا تعرض قضية : ہ الاؤيمان يزيد وينقص » وهي قضية من قضايا الفرق وقضایا علم الکلام في فترة الترف العقلي والفراغ من الاهتامات 
العملية الجادة .. فلا ندخل نجن الآن فيها ! ! ! 
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واکنت سای السیت وهو لیس 4 و وإنه قد وعب ي و فیرظ , لھا كائوا يشو مو مم ١‏ و 
هذا القران الذي بتنزل علیہم . وهوشي هائل . وهي فترة عجيبة في حياة البشر . ومن ثم كانوا يتذوقون 
القرآن هذا التذوق .. كما أن قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجیہات القرانية المباشرة كان يجعل التفاعل 
مع هذا التذوق مضاعفاً .. وإذا كانت الأولى لا نتکرر في حياة البشر ؛ فإن هذه الثانية تتكر ركلما قامت في 
الارضس غسبة مؤمتة تحاوك بالحركة أن تنغ * هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى 
تنشئه , . وهذه العصبة الو منة الي تتمحر لك ہہذا القران لأعادة انشاء هذا الدين ي واقع الناس هي الي تتذوق 
وتام ان + ky‏ أل لوقه ما خرن کیا جات ؛ لأنها ابتداء مؤمنة . الدين عندھا هو الحركة لإقامة هذا 
الدين بعد الجاهلية التي عادت فطغت على الأرض جميعاً ! وليس الإيمان عندھا بالتمني ء تكن ما ور 
القلب وصدقه العمل ! 

« وعلى رہہم يتوكلون » . 

عليه وحده . . كما يفيده بناء العبارة . لا يشركون معه أحدا يستعينون به ويتوكلون عليه .. أوكما عقب 
علیہا الإمام ابن كثير ني التفسير : « أي لا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا يجنابه : 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه › ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه 
التصرف ي الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهوسريع الحساب ؛ وهذا قال سعيد ابن جبير : التوكل 
على الله جماع الازيمان » .. 

وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه فا یمکن أن يجتمع في قلب 
واحد ؛ توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه . والذين يجدون ي قلوبہم الاتكال على أحد أوعلى سبب 
يحب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان باللہ ! 

وليس الاتكال .على الله وحده بانع من اتخاذ الأسباب . فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإ يمان بالله وطاعته 
فیما يأمر به من اتخاذھا ؛ ولكنه لا جعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل علیہا . إن الذي ينشئ النتائج - 
كما يتھ الأضباب هواقدر الله ...ولا عالاقة وين السب و اة ى شعو رامن , , الاڈ السب عيادة بالطاعة . 
وتحقق النثتیجة قدرمن الله مستقل عن السبب لا يقدرعليه إلا اللہ .. وبذلك يتحر رشعورالؤمن من التعبد للأسباب 
والتعلق با + وق الوقت ذاته عویستوفیہا بقادرطاقته لينال ثواب طاعة الله في استیفا ہا . 

ولقد ظلت ال حاہلیة « العلمية 1 الجديكة تچ نیا سیہ ریہ القوائين الطبيعة + . دكا کی و ر 
الله » وتتی « غيب الله ) . حتى وقفت أي النہایة عن طريق وسائلها وتجاربها ذاتها » أمام غيب الله وقدر الله 
وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمی ! ولجات إلى نظرية « الاحتالات » في عا م المادة . فكل ماکان حتمیاً ضار 
اسالا . وبتي « الغيب » سرا سما روبق انر الله خو البرقيقة الوسيدة ادو وی قن ا ت محال 
« لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة 
المشيئة الاإلحية من وراء القوانين الكونية الي يدبر الله ها هذا الكون ء بقدره النافذ الطليق ! 

يقول سير جيمس جینز الإنجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم بقرر تقريرالوائق » أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقاً واحداً » وهوالطريق 
کی نو ام سيداب ایل اربع E‏ سد پوس و ارا اداد 
من أن الحالة ( أ ) تتبعہا الحالة رب ) .. أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن بقوله حتى الان ‏ هر أن 
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الحالة ١‏ | ) يشل أن تعب تبعہا الحالة ( ب ) أو( ج ) أو( د ) أوغيرها من الحالات الأخرى التي بخطئہا 
الحصر واد ی و ای ا و 
الحالة ( ج.) أكثر احتالاً من ( د ) .. . بل إن ف مقدوره أن يحدد درجة احمّال كل حالة من 
سا يلعا يي . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن بقين : أي الحالات 
تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائما عما يحتمل . أما ما يحب أن يحدث » فأمره موكول إلى الأقدار . مهما 
تک حقيقة. هذه الأقدار ۽" 

وش لضن القلت عبن ضغط الأسباب الظاهرة ٠‏ لم بعد هناك محل فيه للتوكل على فى اله ا رواو 
الله هو الذي يحدث كل ما يحدث . وهو وحده الحشيقة المستيقنة . والأسباب الظاهرة لا ت سی را اسیا لات 
ظنية ! ., وهذه هي اللقلة الضخمة الي بنقلہا الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري ‏ وللعقل البشري اق ے 
النقلة الي خبطت الجاهلية الحديئة ثلاثة قرون لتصل إلى أولى مراحلہا من التاحية العقلية ؛ وم تصل إلى 
شي منها في الناحية الشعورية ؛ وما بتر تب علیہا من نتائج عملية خطيرة في التعامل مع قدر الله + والتعامل 
مع الاسباب والقوى الظاهرية ! .. إنبا نقلة التحرر العقلي > والتحرر الشعوري » والتحرر السياسي ء والتحرر 
الاجتاعی : والتحرر الأخلاتي ... إلى آخر أشكال التحرروأوضاعه ... وما يمكن أن یتحررہ الإنسان » 
اصلا إذا بي عبدا للاسباب « الحتمية » وما وراءها من عبوديته لإرادة الناس الوا ہت 
فکل و ا فور إرادة 0 وار ١‏ سے فاعدة یرود نر الله وقدرہ . . ومن لم هذا التوكيد على التوكل على الله 
وحده :+ واعتاره قرط لو جود الاايمان او ,و لتصور الاعتقادي في الإسلام کل متكامل ثم هو 
بدورة كل متكاهل مع ا لصورة الواقعية الى يريدها هذا الدين لحياة الناس ' . 

( الذین يقيمون الصلاة » . . 

وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة ‏ بعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة ‏ ذلك أن 
الإ یمان هوما وقر ي القلب وصدقه العمل . فالعمل هو الدلالة الظاهرة للا مان الى لا بد من ظبورها للعيان : 
لتشہد بالوجود الفعلي لهذا الإ یمان . 

وإقاعة السا السك سی غره أداتيا ... آغا سی الأداد الس قق فقا .. الاد الكامل اللطلق پر هة 
ابد في حضرة امبو سبحان ‏ لا تجرد القراءة والقبام والرکوع وا لسجود والقلب غافل ! وهي بي صوء, ويا 
الكاملة تلك تشہد للاعان بالوجود فعلا . 

د وتما رزقناهم يتممون » . 

ي الركاة وغير الزكاة . . وهم يفقوت ۾ تما رزقاحم ..١‏ . فبوبعض ما رزقہم الرازق .. وللنص القرالي 
دائما ظلاله و ایحاءاته . فهم لم بخلقوا هذا الال خلقا . اما هو ما رزقبم اللہ إناه ‏ من بين ما رزقہم وهو 
كثير لا یحصی - فإذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضه ٠‏ ويحتفظون منه ببقية . والأصل هو رزق الله وحده ! 

تلك هي الصفات الي حدد الله ہا ے ق. عذا المقام ‏ الإعان . وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله ؛ 
والاستجابة الوجدانية لذ كره + والتاثر القلي باياته + والتوكل عليه وحدہ + واقامة الصلاة له : والانفاق من 
بعص ره : 

۱۱٢١ - ۱۱۱۳ راجع بتوسع تفسير قوله وله تمان : و وعندہ مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » في الخزء السابع من الظلال ص‎ )١( 
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وهى لا تمثل تفصيلات الابمان ‏ كما وردت ني النصوص الأخرى ‏ إا هى تواجه حالة واقعة . . حالة 
الخلات عل الأقال واد ذات لن من حجراقيا ۔۔ قد رين سطات. الأسنين ما يوقبيه هنم الال , وخ 
في الوقت ذاته تعين صفات من فقدها جملةً لم يحد حقیقة الإيمان فعلاً . بغض النظر عما إذا كانت تستقصي 
شروط الإبمان أو لا تستقصیہا . فنہج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فما یذ کر من هذه الشروط 
والتوجیہات في مواجبة الحالات الواقعية المختلفة . ذلك انه منهج واقعی عملي حركي . لا منہج نظري 
معرئی » مهمته بناء ( نظرية ) وعر ضہا لذاتہا ! 

وعلى نفس القاعدة يحي التعقيب الأخير : 

1 أولئك هم المؤمنون حقا ء لهم درجات عند ربهم » ومغفرة » ورزق كريم ) . 

فہذہ الصفات إعا یجدھا ي نفسه وي عمله المؤمن الحق . فمن لم بجدھا جملة لم يجد صفة الإعان . وهي 
في الوقت ذاته تواجه الحالة الي تنزلت فیہا الايات .. ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن البلاء › 
بأن هؤلاء الذين يحدون هذه الصفات « لهم درجات عند رہہم » . . وتواجه ما وقع ي ذات البین من سوء 
اخلاق ‏ كما قال عبادة بن الصامت ‏ بان الذين يحدون هذه الصفات لهم عند رهم « مغفرة » .. وتواجه 
ما وقع من نزاع على الانفال بان الذين بجدون هذه الصفات لحم عند ربهم « رزق كريم » . . فتغطي الحالة 
کلہا ء كل ما لابسها من مشاعر ومواقف . وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية ؛ وهي أن هذه صفات 
الم منين ء من فقدھا جملة م جد حميقة الا عان . 

« أولئك هم المؤمنون حقا » . 

وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للایمان حقيقة لا بد أن بجدھا الإنسان في نفسه » وأنه ليس الإعان 
دعوى ؛ ولا كلمات لسان » ولا هوبالتمني . . قال الحافظ الطبرالي : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي › 
حدثنا أبوكريب » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا ابن يعة » عن خالد بن يزيد السكسكي : عن سعيد 
ابن أبلي هلال » عن محمد بن أبي الجهم » عن الحارث بن مالك الأنصاري » أنه مر برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فقال له : « كيف اصبحت يا حارث ؟ » قال : اصبحت مؤمنا حقا . قال : ١‏ انظر ما تقول : 
فإن لكل شی حقيقة » فا حقيقة إعانك ؟ » فقال : عزفت نفسي عن الدنيا » فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري . 
وكأني أنظر إلى عرش رب بارزاً . وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فیہا . وكأني أنظرإلى أهل التار يتضاغون 
فیہا . فقال : « يا حارث . عرفت فالزم » . . ثلاثاً . . . ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شہادة رسول 
الك سیل الله عليه وسل _ لله بالعرفة من حال لہ × ما يتصورمشاعرة ویقی جا ورف هذه الضاعرعن عمل 
وحركة . فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزاً ء وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها » وإلى أهل النار 
يتضاغون فيها ء لا ينتهي إلى مجر د النظر . !ما هو يعيش ويعمل ويتحرك بي ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة 
الي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها . ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظما نہارہ » وکانھا هو ناظر إلى عرش ربه 
بارلا ۔۔, 

إن حقیقة الإيمان يحب أن ينظر إليما بالجد الواجب ؛ فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان » ومن 
ورائہا واقع يشهد شہادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان ! إن التحرج ليس معناه التميع ! والشعور بجدية 
الحقيقة الإعانية أوجب ؛ والتحرج في تصورها ألزم . وبخاصة ني قلوب العصبة المؤمنة الي تحاول إعادة 
إنشاء هذا الدين ني دنيا الواقع ؛ الي غلبت عليها الجاهلية » وصبغتها بصبغتها المنكرة القبیحة ! 
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بعد ذلك ياخذ سياق السورة في الحديث عن الموقية اى لقت عنہا تلك الأقال الى تتازعوا عليببا : 
ويستعرض مجمل احدائها وملابساتہا ء ومواقفهم فيا » ومشاعرهم نجاهها . . . فيتبين من هذا الاستعر اض 
أنہم هم لم يكونوا فیہا إلا ستارا لقدر الله ؛ وأن كل ما کان فیہا من أحداث ؛ وکل ما نشا عنہا من نتائج _ 
عا قبباهذه الال اك از عورا علےا ے الا كات يدر الله وجه وتدورة وعوته وده , , أا ما أرادوة 
نهم ا فسنم من آلغزوۃ .ققد کان شكا مشر ا سجدردا > لا يقاس إل عا ارده الله هم ؛) وهم 4 من هدا 
الفرقان العظيم في السماوات وني الأرض . ذلك الذي اشتغل به الملا الأعلى إلى جانب ما اشتغل به الناس ني 
الأرض > وما اشتغل به التاريخ البشر ي على الإطلاق .. ويذكرهم أن فریقا منهم واجه المعركة كارها ؛ 
يبا ایی أي موعدم ور حم زع فیہا ؛ ایروا أندما برونہ خم + وما يكرخوته أويحيوتة + ليس 

بشي إلى جانب ما يريده الله سبحانه ويقضي فيه بأمره » وهو يعلم عاقبة الأمور : 

كما اخرجلك ربك مق يبتك بالحق ق غ ون قریقا من الوم اکارعوق , خادلوائلك فى السق بعد عا ين 
کا ساقرق إلى الت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ٠‏ وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ن و ير بد اله اق يدق الحقى لات ويقطع دار بر الکافرین . لبحق الحى وسطل الباطل ولو کره 
الجرمون .. إذ تستغیثون ربكم فاستجاب لك الى ی الف عق الويف می یل 
بشرى ء ولتطمئن به قلو بكم ٠‏ وما التصرالا من عند الله : أن الله عر ب يزحكم . ا أنه هيه ۾ 
وینزل عليكم من السماء ماء ليطبركم به : ويذهب عنكم ر جد الان ۽„ , بط على قلوبكم » ويثبت 
به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين را ماو شب لان ا 
فاضر بوا فوق الأعناق واضربوا منہم كلى نان ۔ ذلك بانہم شاقوا اللہ ورسوله + ومن يشاقق الله ورسوله 
قاع أل خديد العقاب ... ذلكي فذوقرہ وأن لكشي عداب الثارء 

لقد رد الله الأنفال كلا إلى الله والرسول ٠‏ ليعيد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قسمتہا بینہم على السواء- 
بعد أسعقاه الخسن التي ستاق قا بعد تضصارف ‏ ذلك تخلض شرس العضية الزهلة من کل مللاسات 
الغنيمة ؛ فيمتنع التنازع عليها > ويصير حق التصرف فيها إلى رسول الله كما يعلمه الله » فلا يبقى ہی النفوس 
من اجلها شي + وليذهب ما حاك ي نفوس الفئة الي حازت الغتائم » ثم سويت مع الاخرين ف القسمة 

نے یت ھ هذا کال عن ارات سی لسر د يق را العم 3 ور ل وھ خر کیا 
الحتاره الله يي الانفال وغير الانفال ؛ وان الناس لا يعلمون إلا ما بين ايديم والغسب عي جو2 ۽ 
ضرب لهم هذا المثل من واقعہم الذي بين أيديهم .. من المعركة ا يتقاسمون أنفالها . . فا الذي 
کانوا سر پر دلو نه اسم پا ؟ وما الذى ار ادف الله هم > وم ؟ بن ها ار ادوه تا أر اده الله 0 8 
إنها نقلة بعيدة بي واقع الأمر آ کب یں ےم 

ونيا رجت ريك نے ت اک ۽ وات ٹا من المؤمنين لكار هون . جادلونك في الحق بعدما تین 
کا ساق 5 إلى اموت وهم پروي >2 وإذ يعدكم اللہ احدی الطاثة فين أنها لک : وکردرت أن غير كات 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره المجر مون » . 
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إن رد الأنفال لله والرسول . وقسمتہا بینہم على السواء ؛ وكراهة بعض المؤمنين لهذه التسوية . 
قبل كر اهة بعضہم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الاوفر منہا . . إنہا شان يشبه شان إخراج الله لك من 
- بالحق ‏ لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ؛ وكراهة بعض المؤمنين للقتال .. وبين ايديم العاقبة الي انتجست 
هذه الانفال . 
ولقد سبق أا في استعراض وقائع الزوة ‏ من کتب السيرة.# أن أبا يكر وعسرقاما فأحسنا سين اسار 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم الناس معه ف أمر القتال ء عنما أفلفة القافلة + یں أ ع رقا لد ایت 
بشوکتہا وقوتہا . وان المقداد بن عمروقام فقال : يا رسول الله . امض لأمر اللہ » فنحن معك › واللہ لا 
تقول لك كما قالت بتوإسرائيل لیپا : و اذهب أنث.وربك فقاثلا إنا ها هنا قاعتون ٠‏ . ولگن اذهب آئٹ 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ... الخ » . وأن هذا كان كلام المباجرين . فلما كرر رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم القول على الناس فہم الأنصارأنه !نما یعنیہم . فقام سعد بن معاذ فقال کلاماً طويلا قاطعا مطمئنا ' . 
ولكن هذا الذي قاله أبوبكروعمر » والذي قاله المقداد ء والذي قاله سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنهم ‏ لم 
يكن هومقالة جميع الذين خر جوا من المدينة مع رسول اله - صلی الله عليه وسلم اقلق كر يقم 80ا ؛ 
وعارض فيه > لأنهم لم يستعدوا لقتال ء !نما خر جوا لملاقاة الفئة الضعيفة الى تحرس العير ا قلما اق ليوا 
آق ق ھا ف شت ظفل اور لیا > وشا وقوماتنا > كرهوا لقاءها كر اهية شديدة » هي هذه الكر اهية 
اني يرس التعبیر القراني صورتہا بطريقة القران الفريدة : 
ز کا اشر جلت ريلك مق سنٹ بالق و أن فریقأم المؤمنين لكارهون ؛ بحادلونك في الحق بعد ما تبين 
کا تھا يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ! 
روك الحافظ ایی بكر بق عرهوية اق الفسيرة_تاشتاده عن أي آيوب الأنصضاری قال + قال رسول الل 
صلى اللہ عليه وسلم ‏ ونحن با لمدینة : « إني أخبرت عن عير أبي سفيان بأنها مقبلة » فهل لكم أن نخرج قبل 
هذه العير لعل الله أن يغنمناها ؟ » فقلنا : نعم . فخرج وخرجنا . فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ما ترون 
في قتال القوم ؟ إنہم قد أخبروا بخروجکم ! » فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكنا ردا الغير ا 
ثم قال : «ما ترون في قتال القوم ؟ » فقلنا مثل ذلك : فقال المقداد بن عمرو : إذن لا نقول لك يا رسول 
الله كما قال قوم موسى لموسى : ١‏ اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ... » فتمنينا ‏ معشر الانصار - 
أن لو قلنا كما قال المقداد بن عمرو أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم ! قال : فانزل الله على رسوله ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ : « كما آخرجك ربك من بيتك بالحق » وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون » . 
فهذا ماحاك بي نفوس فريق من المسلمين يومئذ » وما كرهوا من أجله القتال » حتى ليقول عنہم القران الكريم : 
کا ما يساقون إلى الموت وهم بنظرون » .. وذلك بعد ما تبين الحق » وعلموا ان الله وعدهم احدى الطائفتين 
وأ م یق قشم غیار بعدما أفلدت احدیٰ الطائفت ن وهي - العیر - وأن علیہم أن يلقوا الطائفة الأخرئ > وقد 
7 اللہ لهم لقاءها وقدر انها ستػوق لم اديت ع انت کات السر الى کاتت لق , كانت القرسيفة 
الي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشو كة والمئعة . 


وإنہا لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر ؛ ويتجلى فیہا أثر المواجببة الواقعیة - على الرغم 
)١(‏ ص ١585‏ وما بعدها من هذا الجرء 


١ م٠‎ 


الجرء التاسع 


من الاعتقاد القلي - والصورة الي یر مہا القرآن هنا جديرة بأن تجعلنا نتواضع في تقديرنا لمتطلبات الاعتقاد 
في مواجہة الواقع ؛ فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجبة ؛ ولا نيئس من انفسنا ولا من 
النفس البشرية جملة حين نراها تہتز في مواجہة الخطر ‏ على الرغم من طمانينة القلب بالعقيدة ‏ فحسب هذه 
النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق » وتواجه الخطر فعلا » وتنتصر على المزة الأولى ! .. لقد كان 
هؤلاء هم أهل بدرء الذين قال فيهم رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك لعل اللہ قد اطلع على 
أهل بدراطلاعة » فقال : اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم ' » .. وهذا يكني .. 

ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لوكانت غير ذات الشوكة هي الي كتب الله علیہم لقاءها : 

. » وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أمبا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم‎ ١ 

هذا ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها يومذاك . أما ما أراده الله هم » وبهم ٠‏ فكان أمراً آخر : 

«ويريد الله أن يحق الح بكلماته ؛ ويقطع دابر الكافرين ؛ لیحق الحق ويبطل الباطل » ولو كره 
المجر مون ) . 

لقد أراد الله # وله الفضل والمنة - أن تكون ملحمة لا غنيمة + وأن تكون موقعة بین الحى والباطل » لیحق 
الحق ويثبته » ويبطل الباطل ويزهقه . وأراد أن بقطع دابر الكافرين ؛ فيقتل منہم من يقتل » ویؤسر منهم 
من يؤسر » وتذل كبرياؤهم ؛ ومحضد شوكتهم ؛ وتعلوراية الإسلام وتعلومعما كلمة الله » ويمكن الله للعصبة 
المسلمة الي تعيش بمنهج الله » وتنطلق به لتقرير ألوهية اللہ ني الأرض » وتحطيم طاغوت الطواغيت . وأراد 
أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف ۔ تعالى الله عن الراف ‏ وبالنمد والحباد ؛ وبتكاليف 
ا حہاد ومعاناتها في عالم الواقع وي میدان القتال . 

نعم . أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة ؛ وأن تصبح دولة ؛ وأن يصبح لها قوة وسلطان . . وأراد ھا 
ان تقیس قونيا الحقيقية إلى قوة اعدائها . فترجح بیعضص قوکہا عل قوة اعدائها 1 وان تعا أن النضر لیس 
بالعدد وليس بالعدة » وليس با ال والخيل والزاد ... !نما هو عقداراتصال القلوب بقوة الله الى لا تقف لا قوة العباد . 
واف يكرك هذا كله عن تخربة واقبية + لا عن جرد تصور واطتقاةقلى . للق لعزود مس اة من حدم اہر بة 
الزاقعية اشا كله ء وکر كل عة ست آنا قلت فى كل راف رق کل مکاق أله لب غضومہا 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ؛ ومہما تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن 
عدوها من الاستعداد والعتاد .. وما كانت هذه الحقيقة لتستقر في القلوب كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين 
قوة الا مان وقوة الطغيان . 

وينظر الناظر اليوم » وبعد اليوم » ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسہا يومذاك وما 
اراده الله ها . بين ما حسبته خير ا لها وما قدره الله لها من الخير . . ينظر فيرى الاماد المتطاولة ؛ ويعلم كم بحطیٗ 
الناس حين يحسبون انهم قادرون على ان يحتاروا لانفسہم خيرا مما يحتاره الله لهم ؛ وحين يتضررون مما 
بريده اللہ لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشي من الأذى . بيا يكمن وراءه الخير الذي لا بخطر 
لهم ببال ء ولا محيال ! 

فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفشها مما أراده الله لها ؟ لقد كانت تمضي ‏ لوكانت لهم غير ذات الشوكة ‏ 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 


١ 


سورة الأنفال 


قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة فغتموها ! فأما بدر فقد مضت ني التاريخ كله قصة عقيدة . قصة 
نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد ؛ 
والحق يي قلة من العدد » وضعف ف الزاد والراحلة . قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله » وحين تتخلص 
من ضعفہا الذاني . بل قصة انتصار حفنة من القلوب من بینہا الكار هون للقتال ! ولکنہا ببققيتها الثابتة المستعلية 
على الواقع المادي ٠‏ وبیقینہا في حقیقة القوى دجا مو اڑیٹیا + كلك ارت عل سپا ع رار ت عي 
من فیا »> وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحائاً ظاهر ا فی جانب الباطل ۽ فقليت بیقینہا ميزان الظاهر ۶ 
فإذا الحق راجح غالب . 

ألا إن غزوة بدر- بملابساتہا هذه لتمضی مثلا في التاریخ البشري . ألا وإنہا لتقرردستورالنصرواطزیمة ؛ 
وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الزیمة .. الأسباب الحقیقیة لا الأسباب الظاهرة ا ادیة .. ألا وإنها 
لكتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان وني كل مكان » لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها . فهي آیة من 
ايات الله » وسنة من ستنه الحارية في خلقه ؛ ها دامت السماوات والارض .. الا وان العصبة المسلمة الى 
تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض ‏ بعد ما غلبت عليها الجاهلية ‏ لجديرة أذ لف ریا اناه 
( بدر) وقیمہا الحاسمة الي تقررها ؛ والأبعاد المائلة الي تکشفہا بین ما يريده الناس لانفسہم وها يريده الله 
فم : 

١‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين تين أنها لكم ء وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ۽ رید اھ أن محق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.. لیحق الحق ويبطل الباطل ؛ ولوكره المجرمون » . 

إن العصبة المسلمة الي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين أي دنيا الناس وني عالم الواقع ء قد لا تكون اليوم 
من الناحیة الحركية في ا مرحلة التي كانت فيا العصبة المسلمة الأولى يوم بدر. ولكن الموازين والقم والتوجیہات 
الغافة لٹر وملاساتا وضافها و التعقيات آل ائنة علا فا 2 أل تر حه وتورحة مر قف العصبة المسلمة في كل 
مرحلة من مراحل الحركة ؛ ذلك أنها موازين وقم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت السماوات والأرض ؛ 
وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض › نجاهد في وجه الجاهلية لاعادة التشأة الاسلامية . 

+ پچ "*" 

ثم مضي السياق ہي استحضار جو المعركة وملابساتہا ومواقفها » حيث يتجلى كيف كانت حاهم » وكيف 
دبر الله هم ؛ وكيف كان النص ركله وليد تدبير اللہ أصلا . . . والتعبير القرآني الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهده 
وحوادثه وانفعالاته وخفقاته » ليعيشوه مرة أخرى ء ولكن في ضوء التوجيه القرآني » فيروا أبعاده الحقيقية 
الي تتجاوز بدرا » والجزيرة العربية » والأرض كلها ؛ وتمتد عبر السماوات وتتناول الملا الأعلى ؛ كما أنبا 
تتجاوز يوم بدر » وتاريخ الجريرة العربية » وتاريخ البشرية أي الأرض > وعمتد وراء الحياة الدنيا » حیث 
الحساب الختامى في الآخرة والجزاء الأوق »> وحيث تشعر العصة امسلمة قتا فق هيزان الله » وقيمة 
أتدارعا و اعمات وم کا فانم وشاع الع 

« إذ تستغيثون ربكم › فاستجاب لكم , أني ممدكم بالف من یی . وما جغله الله الا يشرع ٢‏ 
ولتطمئن لرک ۽ وما ارا من عق ٠.1‏ ]إن الف ریو مگ .| بغشیکم النعاس أمنة منه ء ويتزل 
as‏ و وا وہای سل تاب ہر وپ سر فس 
إذ يوحي ربك إلى اللائکة آلي معكم فثبتوا الذين آمنوا » سألى في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا 


VENT 


الجزء التاسع 


فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بانہم شاقوا الله ورسوله ع ومن يشاقق الله ورسوله فان الله 
شديك العقاب . ذلكم قووف :أن للكافر ين عذاب الثار # . 

إنها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيئته » وتدبيره وقدره ؛ وتسير یجند الله وتوجيهه .. وهي شاخصة 
بح رکاتہا وخطر اتا من علال العبارة القر انبة المصورة المتحركة المحبية للمشہد الذي كان 4 کا يكون 
الان ! 

فاما قصة الاستغاثة فقد روى الامام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان 
يوم بدر نظر النی - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى اصحابه وهم ثلاث مائة ونيف > ونظرإلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة' . فاستقبل الني - صل الله عليه وسلم - القبلة » وعليه رداؤه وإزاره » ثم قال : « اللهم أنجر 
لي ما وعدتني . اللہم إن تہلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدأ » قال : فا زال يستغيث 
ربه ويدعوه » حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فاتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه ء ثم التزمه من ورائه » ثم 
قال : يا نی اللہ » كفاك مناشدتك ربك ؛ قانه سيتجز لك ما وعدلة + فار ل الله غز وجل : اذ تستغيقون 
ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفین » . 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتهم بي المعركة . وما 
كانوا يقولونه للمومنين مثبتین وما كانوا يقولونه للمشركين مخذلين . . . ونحن ‏ على طريقتنا ي الظلال - 
نکتفی ي مثل ES‏ لو يلي ب و ۔رالقصوض القوانة 
هنا فيا الكفاية : « اذ تست نيار ناريك دکراب اکم آل ماك راف بن الاد ردن . فہذا عددهم . 
فرق الأعاق واضريوا منهم كل بان . فہذا عملهم .. ولا حاجة إلى التفصیل وراء هذا فإن فيه الكفاية . 
ہوواور ارس ا 0 e‏ . وات اعرا 
عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرثي ء عن ابيه ‏ وكان ابوه من اهل بدر ‏ قال : جاء جبريل إلى النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : « من أفضل المسلمين  »‏ أوكلمة نحوها ‏ 
قال : وکات عن شيف درا من الملائكة » .. . ( انفرد باخراجه البخاري ) . . 

« إذ تستغيئون ربكم » فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفین . وما جعله الله إلا بشرى » 
ولتطمئن به قلوبكم ؛ وما النصرإلا من عند اللہ ء إن الله عزيز حكم ؛ 

ند استجاب خی رھ رعو جو ٦‏ اھر 2ھ دعو والف عن اھ مرون .. ومع عظمة هذا 
الأمرودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في میزان اللہ ؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون 
أن شتا سا ينشى نہ تعيجة > آغا يرد الام کل اليه ۔_ سحا نه ے تفا دة اللي وتقہورہ . فہذہ الاستجابةء 
ang‏ » رھدا Rj‏ .اكز كل ذلك لم يكن إلا بشرى » ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم یکن إلا 
من عند الله ولا يكون . . هذه هى الحقيقة الاعتقادية الى يقررها السياق القراني هنا » حتى لا يتعلق قلب 


. في روايات اخرى انهم بين الالف والتسع مائة‎ )١( 


"۰۳ 


سورة الأنفال 


قد كات جب الین أن بدلا عا في لوقهه فلا يستبقوا مته بقية ؛ وأن يغالبوا الهزة الأولى الي 
أصابت بعضہم في مواجہة الخطر الواقعی » وأن بمحضوا في طاعة أمر الله » واثقين بنصر الله . . كان حسبم 
هذا لینتھی دورهم ویجی دور القدرة الي تصرفہم وتدبرهم .. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة » وتثبيتا 
للقلوب في مواجہة الخطر الواقعي .. وإنه لحسب العصبة الؤمنة أن تشعر أن جند الله معہا لتطمئن قلوبها 
وتقبت في الممركة . لم بجی" التصرمن غند الله وحدہ , حیث لا كلاق التصريغيره > وهو العزیز 6 القادرالقالب 
على أمره . وهو « الحکم » الذي يحل كل أمر محله . 

« إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء لیطہ رکم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان : 
وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . 

أما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة ء لا تكون إلا بامر اللہ وقدره 
وتدبيره .. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجہة خطرلم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له 
عدته . . فإذا النعاس يغشاهم ء ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم ( وهكذا 
كان يوم أحد .. تکررالفزع ء وتكررالنعاس » وتكررت الطمأنينة ) .. ولقد كنت أمر على هذه الآيات ؛ 
وأقرأ أخبار هذا النعاس » فأدركه كحادث وقع ء يع اللہ سره : وہحکی لنا خبره . . م يثاك کے قلط 
ور علي لحظات من الضيق المكتوم ؛ والتوجسن القلق ۽ اي ساط غروب . . ثم تدركي سنة من التوم لا 
تتعدى بضع دقائق ۱م واصضخر انساتا جقيدا غير الذي كان ... شاكع النفس . مطمئن القلب . مستغرقا في 
الطماننة الوائقة ثقة العميقة .. كيف تم هذا ؟ كيف وقع هذا التحول المفاجىء ؟ لست ادری ولكي عدا ارا 
قا بدن واه . أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلی . وأستشعرها حية في حسي لا جرد تصور . وأرى فيها 
بد الله وهي تعمل عملہا الخی المباشر . . ويطمئن قلي . 

قد اتج عدو اة + وعئد الطمائة ع بدا عزن اداد الله للعصبة المسلمة يوم بدر : 

« إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » . 

ولفظ ہ يغشيكم » ولفظ « النعاس » ولفظ « أمنة » .. كلما تشترك ني إلقاء ظل لطیف شفيف ؛ وترسم 
الظل العام للمشهد » وتصور حال المؤمنين يومذاك ؛ و مجلىی قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين 
وحال . 

واا ق الام : 

» وینزل عليكم من السماء ماء لیطہ رکم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان ؛ وليربط على قلوبكم‎ ١ 
. » ويثبت به الأقدام‎ 

ٹیں انعد د لخر مو أله اھ ا ادا > قبيل المعركة . 

قال علي بن طلحة » عن ابن عباس قال : نزل النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين سار إلى بدر و المشركون 
بينيم وبين الماء رملة وعصة » وأصاب المسلمين ضعف شديد : وألقى الشيطان أي قلوہہم الغيظ يوسوس 
بم : تزعمون أنكم اولیاء الله تعالى وفيكم رسوله » وقد غلبکم المشركون على الماء » وأنتم تصلون 

جنین ؟ فأمطر الله عليهم مطراً شدیناً » فشرب المسلمون وتطپروا ؛ وأذهب الله عنہم رجور القطان > 

وثبت الرمل حين أصابه المطر » وءشی الناس عليه والدواب > فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالف من الملائكة ؛ فكان جبريل في خمسمائة مجنبة » وميكائيل في خمسمائة مجنبة » . 
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ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أشار به الات بن المنذر من الئزول 
على ماء بدر » وتخوير ما وراءها من القلب . 

و والعروق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لما صار إلى بدر نزل على أدلى ماء هتاك أي أول ماء 
وجده ‏ فتقدم إليه الحباب بن ا منذرفقال : يا رسول الله » هذا المنزل الذي نزلته » منزل انز لك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزہ ٠‏ أوهتزل نرلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » . فقال : 
يا رسول الله » ليس بمنزل » ولكن سربنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغورما وراءه من القلب ونستي 
الحياض فیکون لنا ماء وليس لهم ماء . فساررسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ففعل ذلك ' » 

قي هذه الليلة ‏ وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر ‏ كانت هذه الحالة التي یذ کر الله بها العصبة التي 
شهدت 1 .. والمدد على هذا النحو مدد مز مزدوح : مادي وروحي . فالماء ١‏ في الصحراء مادة الحياة ؛ 
فضلا على أن يكون أداة النصر . والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة . 
ثم هذه الحالة التفسية الي صاحبت الموقف ووسوس بها الشيطان ! حالة التحرج من أداء الصلاة على غير 
طبر لعذم وجود الاء ( ولم يكن قد رخص هم بعد في التيمم » فقد جاء هذا متأخراً في غزوة بي المصطلق 
في السنة الخامسة ) . وهنا تثور الهواجس والوساوس ؛ ويدخل الشيطان من باب الإبمان ليزيد حرج النغوس 
ووجل القلوب ! والنفوس الي تدخل المعركة في مثل هذا الحرج وي مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مہزومة 
عن داکلہا .. وهنا يجحي المدد وجي النجدة 

« ويتزل عليكم من السماء ماء لیطہرکم به ؛ ويذهب عنكم رجز الشيطان » وليربط على قلوبكم » 
ویثبت به الأقدام » . 

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي ؛ وتسكن القلوب بوجود الماء ؛ وتطمئن الأرواح بالطهارة ؛ وثثبت 
الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال . 

ذلك الى ما أوعى اللہ به الى الملافكة من بيت الذين آموا ؛ وال ما وعد به من القاء الرعب ى قلوت 
الذين كفروا ؛ وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتر اك الفعلي في المعركة : 

« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سأي في قلوب الذين كفروا الرعب : 
فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منہم كل بنان » . 

إنه الأمر الهائل . . إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة ؛ واشتراك الملائكة فیہا مع العصبة المسلمة . 
هذا هو الأمر الذي لا يحوزأن يشغلنا عنه أن نبحث : كيف اشتركت اللائكة ؟ ولا كم قتيلا قتلت ؟ ولا كيف 
قتلت ؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الحائلة في الموقف هي تلك الحقيقة .. إن حركة العصبة المسلمة في الأرض 
بهذا الدين أمرهائل عظم . . أمريستحق معبة الله لملائكته في المعركة » واشتر الك الملائكة فیہا مع العصبة المسلمة ! 

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله امهم الملائكة ؛ ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبر نا به خالقہم 
م فلا هلك من. إدراك. الكبفية اي اکر کو ا بی تر المملعين یرم برا لارا يقرره اض 
القر انی .. وقد أويحى إلیہم رہم : أن معكم وأمرهم أن ب يشبتوا الذين آمنوا » ففعلوا ۔ لأنهم يفعلون ما 
يؤمرون - ولكننا لا ندري كيف فعلوا . وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق الشرکین وأن يضربوا منہم كل 
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بنان . ففعلوا كذلك بكيفية لا تعلمها › فہذا فرع عن طبيعة إدراکنا نحن لطبيعة الملائكة » ونحن لا نعم 
عتما إلا ما علمنا الله . . ولقد وعد الله سبحانہ أن يلق الرعب: في قلوب الذین کفروا ۔ فكان ذلك » ووعده 
الحق. » .ولكنا كذلك لا تعلم كيف كان , فاللہ عو الذي شلق » وعوأعلم من كلق » وهوبحول بين الرء 
وقلبه ؛ وهو اقرب إليه من حبل الوريد . 

إن البحث التفصيلي في كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من ال مد الذي هو طابع هذه العقيدة . وطابع الحركة 
الواقعية .هذه العقيدة .. ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الاسلامية ومباحث عام الكلام ٤‏ 


والعقول .. وإن وقفة أمام الدلالة الحائلة لمعية الله سبحانه للملائكة ني المعركة ء واشتراك الملائكة فیہا مع 
العصبة المسلمة ؛ لمي أنفع وأجدى . 

وق لہایة هذا الاستعراض ؛ وي أعقاب الشہد الحائل الذي تتجل فيه تلك الحقيقة الحائلة > عي التقر ير 
الموضح لمأ وراء المعركة کلہا . ووراء النصر فيها والهزيمة » من قاعدة ودستورلمجرى هذه الأهوو : 

« ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق اللہ ورسوله فإن الله شديد العقاب » . 

انبا ليست فلتة عارضة > ولا مصادفة عابرة + أن یتصر الله العصبة المسلمة » وأن يسلط عل أعدائها الرعب 
والملائكة مع العصبة المسلمة . . إنھا ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله » فائخذوا لهم شقا غير شق الله ورسوله ء 
منہج الله للحياة . 

« ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » . 

يتزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله . وهوقادر على عقابہم وهم أضعف من أن يقفوا 
لعمّابه .. | 

قاعدة وستة . لذ غاط ولا مصادفة . قاعدة وسڈ أنه سا اتطلقت العضبۃ المبلمة ى الأرض لتقرير الوهية 
الله وحده ؛ وإقامة منہج اللہ وحده ؛ ثم وقف منہا عدوطا موقف المشاقة لله ورسوله ' كان الثثيت وات 
واطمانت إلى را » وتوكلت عليه وحده ؛ وهي تقطع الطريق . 

وني نہایة المشبد يتوجه بالأخطاب إلى أولئك الذين شاقوا اللہ ورسوله . . إن هذا الذي حل بكم ي الدنيا 
من الرعب والهزيمة ليس نہایة المطاف . فأمرهذا الدين والحركة به والوقوف ني طريقه » ليس أمرهذه الأرض 
وحدها 4 ولا أمر هذه الحياة الدثيا بمفرخغا ,, الہ أمر ممند إلى ما وراء عذه الأرض. ) و إلى ما بعد هذه 
الحياة .. إن ابعادہ تد وراء هذه الآماد القريبة : 

« ذلكم فذوقوه » وأن للكافرين عذاب النار» . 

فبده پا رة مطاف . وهذا هوالعذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق 
الأعناق ومن ضرب كل بنان ! 


# # # 
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وعلموا منها أنهم لم یکو نوا فيها سوى ستار لقدر اللہ وقدرته . . الله هوالذي أخرج رسوله من بيته بالحق ‏ لم 
جه بطر ا ولا اعوداء ول طغیاناً - واللہ هو الذي اختار لهم إحدى الطائفتين لأمر يريده ء من قطع دابر 
الكافرين و لسن لبحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون » . . والله هوالذي أمدهم بألف من الملائكة مردفين . 
والله هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه » ونزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به » ویذھب عنهم رجز 
الشيطان » وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام .. والله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا : 
وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب .. والله هو الذي أشرك الملائكة ني المعركة وأمرهم أن يضربوا فوق 
الاعناق وان يضربوا من المشركين كل بنان . . والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد ان خر جوا 
بلا مال ولا ظہر ولا عتاد . 

الآن .. وقد استعرض السياق القرآني هذا كله » فأعاده حاضراً فی قلوبہم » شاخصاً لأبصارهم . و 
يتضمن صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري » ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة ؛ !ما يستند 
الى تدبير الله وتقدیرہ وعونه ومدده ؛ كما يستند إلى التوكل على الله وحده » والالتجاء اليه » والاستغاثة به › 
والسير مع تدبيره وتقديره . 

الآن . . وهذا المشهد حاضر ي القلوب شاخص للابصار. . الآن . . وي أنسب اللحظات لاستجابة القلوب 
للتوجيه . . الآن بجي الأمرللذين امنوا ‏ بصفتهم هذه أن يثبتوا إذا لقوا الذين کفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار 
من المزيمة والفرار ؛ ما دام أن النصروالهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة الناس ؛ وإلى أسباب غير الأسباب 
الظاهرة الي يراها الناس ؛ وما دام ان الله هو الذي يدبر امر المعركة ‏ كما يدبر الامر كله وهو الذي يقتل 
الكفار بأيدي المؤمنين ؛ وهوالذي ينجح الرمية حين ترمى ‏ وإنما المؤمنون ستار للقدرة يريد الله أن يجعل لهم 
ثواب الجهاد والبلاء فيه وهوالذي يلي ي قلوب الذين کفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ویذیقہم العذاب ي 
الدنيا والآخرة لأنهم شاقوا الله ورسوله : 

١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يواهم يومئذ دبرہ - إلا متحر فا 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة - فقد باء بغضب من اللہ » وماواه جہنم وبكس المصير . فلم تقتلوهم » ولكن الله 
قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن اللہ رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً » إن الله سميع علي . ذلكم وآن 
الله موهن كيد الكافرين 8 . 

ويبدوق التخير الفرالی شدة اق التحدذير © وتعليظ بي العقوية ؛ وتبديد بغضب من الله وماوى فی التار: 

« يا یہا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفرو | زحفا فلا تولوهم الأدبار . ومن يوطم يومد دیرہ۔ إلا مفحرقا 
لقتال أو متحيزاً إلى فة - فقد باء بغضب من الله » ومأواه جہنم ويئس المصير» . 

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا إذا واجہتم الذين کفروا « زحفا » آي متدانين متقاربين متواجهين ؛ فلا تفروا 
عنم × إلا أن وكوف دلت کنا سرب + سیت ارون ردا اسن ؛ أو تدبرون خطة أحكم ؛ أوأن 
کوت ذلك انضياماً إلى : فئة أخرى من المسلمين ؛ أوإلى قواعد المسلمين » لتعاودوا القتال .. وأن من تولى : 
وأعطى العدو دبره يوم الزرحف فقد استحق ذلك العقاب : غضباً من الله ومأوى تي جيم .. 

وقد وردت بعض الأقوال ني اعتبارهذا الحكم خاصاً بأهل بدر ء أو بالقتال الذي يكون رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ‏ حاضره . ولكن ا حمہورعلى أنها عامة > وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات . 
كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
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عليه وسلم : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : یا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله : والسحر ؛ 
وقتل النفس الي حرم الله إلا بالحق پ و کا ل الربا > وأكل مال الیتم يم ؛ والتولي يوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات الو منات » .. 

وق آورٹ ا خصاص ف + أحكاء القر ان ا تقصيلة لا بای من الالام به قال : 

١‏ قال الله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة » روى أبو نضرة عن أي سعيد 
أن ذلك إ ما كان يوم بدر . قال أبو نضرة لأمهم لوانحازوا يومئذ لانحازوا إلى المشركين ؛ ولم يكن يومئذ مسلم 
غير هم .. وهذا الذي قاله ابونضرة ليس بسديد ٠‏ لانه قد كان بالمدينة خلق كثير من الانصار » ولم يامرهم النبي 
عليه السلام بالخروج » ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال » وإتما ظنوا آنا العير » فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيمن خف معه . فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لوانحازوا » انحازوا 
إلى المشركين » غلط لما وصفنا .. وقد قيل : إنه لم يكن جائزا لهم الانحيازيومئذ لأنهم كانوا مع رسول الله 
ضا الأفرعليةموسلم توم يكن الانحياز جائر ا لحم عنه ٠‏ قال اللہ تعالى : ۵ ماکان لأهل المدينة ومن حوهم من 
الام انب آق فاقوا عن رسول الهو ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » : فلم يكن يجوزهم أن یخذلوا نبيهم - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وينصرفوا عنه ويسلموه » وإن کان الله قد تکفل بنصره وعصمه من الناس ؛ كما قال 
الله تعالى : و والله يعصمك من الناس » وكان ذلك فرضا عليهم » قلت اعداؤهم اوكثروا » وايضا فإن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومئذ + ومن كان بمنحازعن القتال فإ عا كان يجوز له الانحیاز على شر ط 
أن يكون انحيازه إلى فئة : وكان النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فئتهم یومٹذ » ولم تكن فئة غيره . قال ابن 
عمر : كنت في جيش ؛ فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة » فقلنا : نحن الفرارون . فقال النبى 
عليه السلام : ٠‏ آنا فتتكم » . من كان بالبعد من النبي ‏ صل الله عليه وسل إذا انجاز عن الكفار فاا كان 
بجوز له الانحيازإلى فئة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وإذا كان معهم ي القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون 
إليه » فلم يكن يجوز لهم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالى : « ومن یولہم يومئذ دبره » قال : شددت على 
أهل بدر. وقال الله تعالى : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إ نما استزم الشيطان ببعض ما كسبوا » 
وذلك لأنہم فروا عن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وكذلك يوم خنين فروا عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى : « ويوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم ؛ فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت 
عليكم الارض عا رحبت : ثم وليتم مدبرين » .. فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
قل العدو أوكثر » إذا لم يجد الله فيه شيئا .. وقال الله تعالى في آیة أخرى : « يا أیہا النبي حر ض المؤمنين على 
القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة بغلبوا ألفا من الذين كفروا » 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ ني الحال التي لم يكن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حاضرا معهم ء فكان على العشرين أن 
يقاتلو االمائتين لا یہر بوا عنهم ؛ فإذاكان عدد العدوا كثر من ذلك اباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة 
لمعاو دة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « الآن خفف اللہ عنكم وعلم أن فيكم ضعفا > فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » فروي عن اين غباس آله قال + کب 
عليكم ألا یفرواحد من عشرة : ثم قلت : « الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » .. . الآية . فك 
عليكم ألا يفرمئة من مئتين . وقال ابن عباس : إن فررجل من رجلين فقد فرء وإن فر من ثلاثة فلم يفر- قال 
الشيخ يعني بقوله : فقد فر : الفرارمن الزحف المراد بالایة » والذي ني الایة إيجاب فرض القتال على الواحد 
لر جلين من الكفار » فإن زاد عدد الكفار على اثنین فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فثة من المسلمين فيها نصرة » 


EAA 


الجزء التاسع 


فأما إن أراد الفر ار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهومن أهل الوعيد المذ كور في قوله تعالى : « ومن 
بولہم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اللہ ؛ ولذلك قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : و آنا فئة كل مسلم ؛ . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن ايا عبيد بن مسعود استقتل يوم اليش 
حتى قتل ولم ينهزم : « رحم الله أبا عبيد ! لو انحازإلي لكنت له فئة » . فلما رجع إليه أصحاب أي عبيد 
قال : « أنا فة لكم » ولم يعنفهم .. وهذا الحكم عندنا ( يعني عند الحتفية ) ثابت » ما لم يبلغ عدد جيش 
المسلمين اثني عشر ألفا لا يحوزهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال » وهوأن يصيروا من موضع إلى 
غيره مكايدين لعدوهم » ونحوذلك ؛ مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب » أومتحيزين إلى فئة من المسلمين 
يقاتلو هم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن 
يفروا من عدوهم » وإن كر عددهم ؛ ولم يذ كرخلافا بين اصحابنا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله » ان ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « خير الاصحاب 
أربعة . وخير السرایا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤنى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا » وني 
بعضها : « ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذ کر الطحاوي أن مالكاً سثل » فقيل 
له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام اللہ وحكم بغيرها ؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا 
مثلك لم نسعك التخلف » وإلا فأنت: في سعة من التخلف .. وكان السائل له عبد اللہ بن عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر . وهذا المذهب موافق لا ذ كر محمد بن الحسن . والذي روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ في اثنی عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب ء وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن 
کانوا أضعافهم لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ١‏ إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم ١‏ 
اک .. 

كذلك أورد « ابن العربي » في« أحكام القرآن » تعقیبا على الخلاف في المقصود بہذا الحكم قال : 

« اختلف الناس : هل الفراريوم الزحف مخصوص بیوم بدرء أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة ؟ 

« فروى ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدرء لم يكن لمم فئة إلا رسول اللہ » وبه قال نافع » والحسن : 
وقتادة » ويزيد بن حبيب > والضحاك . 

« ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآبة باقية إلى يوم القيامة ؛ وإنما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم 
بدربقوله : « ومن یولہم یومثذ دبره » فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. وليس به . وإما ذلك إشارة إلى 
يوم الزحف . 

« والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال » وانقضاء الحرب › وذهاب الیوم بما فيه . وقد ثبت عن التبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ حسبما قدمناہ أي الحديث الصحيح أن الكبائر كذا... وعد الفراريوم الزحف . وهذا 
نص ني المسألة يرفع الخلاف » ويبين الحكم » وقد نبهنا على النكتة الي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه 
ببوع بد ارز . 

ونحن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العري من رأي « ابن عباس وسائر العلماء » .. ذلك أن التولي يوم الزحف 
على اطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثارہ الحركية من ناحية ؛ ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . 

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تھزمہ ني الأرض قوة » وهوموصول بقوة الله الغالب على 
امره ء القاهر فوق عباده .. واذا جازان تنال هذا القلب هزة ‏ وهويواجه الخطر فان هذه الهزة لا یبجوزان 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا . والآجال بيد الله » فا بجوزآن يولي المؤمن خوفا على الحياة . وليس في هذا تكليف 
للنفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة .ثم 
بمتاز المو من اگ مو عير ال بالقوة الكبرى الي لا غالب لا . ثم إنه إلى الله إن كان حياً » وإلى الله إن كتبت له 
الشهادة . فهو بي كل حالة اقوى من خصمه الذي یو اجہہ وهو يشاق الله ورسوله .. ومن ثم هذا الحكم 
القاطع : 

« ومن يولهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة ‏ فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهتم 
وبشس المصير » . 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته » وما فيهمن إيماءات عجيبة : « فلا تولوهم الأدبار» .. « ومن يولهم 
يومئذ دبره » .. فهو تعبير عن البزيمة بي صورتها الحسية » مع التقبيح والتشنیع ء والتعريض بإعطاء الأدبار 
للاعداء ! .. ثم : و فقد باء بغضب من الله » .. فالمهزوم مول ومعه « غضب من الله » يذهب به إلى مأواه : 
١‏ ومأواہ جهنم وبئس المصير ) . 
للتولي يوم الزحف والفرار . 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ؛ ليكشف لهم عن بد الله وهي تدير المعركة من 
ورائهم ؛ وتقتل لهم اعداءھم ؛ وترمي لهم وتصيب ... وهم بنالون أجر البلاء لأن الله يريد أن يتفضل عليهم 
بحسن البلاء » ليثيبهم عليه من فضله وهوالذي وهبهم إياه : 

« فلم تقتلوهم ؛ ولكن الله قتلهم » وما رميت ‏ إذ رميت ‏ ولكن الله رمى . وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا . 

وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمى هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
في وجوه الكفار » وهو يقول : ١‏ شاهت الوجوه . شاهت الوجوه » فاصابت وجوه المشركين یمن كتب علیہم 
القتل بي علم الله .. 

ولكن دلالة الآية أعم . فهي تمثل تدبير الله للأمركله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صلی اللہ عليه وسلم 
والعصبة المسلمة معه . ولذلك تلاها قول الله تعالى ٠‏ 

« وليبل المؤمنين منه بلاء حسنا » . 

أي لير زقهم من عندہ أن يبلوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجرء بعد أن يكتب لهم به التصر. فو الفضل 
المضاعف اولا واخخيرأ . 

( إن الله سميع عليم » .. 

يسمع استغاثتکم ويعلم حالكم ؛ ويجعلكم ستارا لقدرته » متى علم منكم الخلوص له ؛ ويعطيكم النصر 
والأجر .. كما أعطا كم هذا وذاك في بدر.. 

ر ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » . 

وهذه أخرى بعد تلك الأولى ! إن التدبير لا يتتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم ؛ ويصيبهم بر مية 
رسولكم ؛ ويمنحكم حسن البلاء ليأجركم عليه .. إنما هويضيف إليه توهين كيد الكافرين » وإضعاف تدبير هم 
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وتقديرهم .. فلا مجال إذن للخوف ء ولا جال إذن للهزيمة ء ولا مجال إذن لأن يولي المؤمتون الأدبار عند لقاء 
الكفار .. ) 

ويتصل السياق هنا بكل ملاسات المعركة . . فإذا كان الله هو الذي قتل المشركين ؛ وهوالذي رماهم » وهو 
الذي أبل المؤمنين فيها ذلك ال بلاء الحسن » وهو الذي أوهن كيد الكافرين .. فا التزاع والاختلاف إذن في 
الأنفال » والمعركة كلها أدير ت بتدبير الله وبتقديره ء وليس لمم فيها إلا أن کانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير؟ ! 


& ے چ 
وعندما يصل السياق إلى تقریر.. أن الله موهن کید الکافرین .. يتجه بالخطاب إلى الکافرین ٠‏ أولئك الذین 
استفتحوا قبيل المع ركة » فدعوا الله أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين واتاهما بما لا يُعرف وأقطعهما للرحم - 
كما كان دعاء أي جہل وهو استفتاحه : أي طلبه الفتح من اللہ والفصل ‏ فدارت الدائرة على المشركين ! 
يتوجه إليهم بالخطاب ؛ ساخرا من استفتاحهم ذاك ؛ مؤكدا هم أن ما حدث ني بدرإ نا هو عوذج من السلة 
الجارية وليس فلتة عارضة ؛ وأن جموعهم وکر تهم لن تغير من الأمر شيعا ؛ لأا السئة الجارية : أن يكون الله 
مع المؤمتين : 
اليرت ب ہر وإن تنتھوافہو خير لكم . وإن تعودوا نعد » ولن تغني عنكم فئتكم 
شيشا ولو کرت . وأن الله مع المؤمنين » . 

. إن تتفتحوا فتطبوا من لل أن فتح بینکم وين السلمين » وأن يبلك أضل الفریقین وأقطعهما لوحم . 
فقد استجاب الله » فجعل الدائر ة عليكم ء تصدیقا لاستفتاحكم ! لقد دارت الدائرة على أضل الفريقين 
وأقطعهما للرحم ! ولقد علمتم ‏ إن كنتم تريدون أن تعلموا ‏ من هم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم ! 

وعلى ضوء هذه الحقيقة » وبي ظل هذا الإيحاء ؛ يرغبهم ي الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفروالحرب 
للمسلمين ؛ والمشاقة لله ورسوله : 

« وإن تنتھوا فبوخير لكم » . 

ومع الترغيب الترهيب : 

و واك تعودوا نعد ) . 

والعاقبة معروفة ؛ لا يغيرها تجمع ؛ ولا تبدلبا كثرة : 

« ولن تغنى عنكم فثتکم شيئا ولوكثرت » . 

وماذا تفعل الكثرة إذا كان اللہ بي جانب المؤمئين ؟ 

)0 0 اللہ مع المؤمتين 4 . 

إن المعركة على هذا النحولن تكون متکافئة أبدا ؛ لأن المؤمئين ‏ ومعهم الله سیکو نون في صف ؛ والكفار- 
ولیس معهم إلا ناس من البشر من أمثالهم ‏ سیکونون في الصف الآخر . والمعركة على هذا النحومقررة المصير ! 

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة . فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا 
غامضة ؛ كما يتصورالناس اليوم من خلال تأثر هم ببعض التعميمات التاريخية . ولم يكن شرك العرب متمثلا 
في إنكار الله سبحانه ‏ ولا في عدم معرفتهم الحقيقة .. إنما كان يتمثل » أكثر ما يتمثل » في عدم إخلاصهم 
العبودية له ؛ وذلك بتلقي منہج حياتهم وشرائعهم من غيره ؛ وهو ما لم يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله ومعرفتهم 
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ولقد مربنا فی استعراض أحداث الموقعة من كتب السيرة : أن خفاف بن أيماء بن رحضة الغفارئ ‏ 
أبوه أبماء بن رحضة الغفاري ‏ بعث إلى قريش ء حين مروا به ء ابنا له بجزائر أهداها لهم ؛ وقال لهم : إن 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قال : فأرسلوا إليه مع ابنه : أن وصلتك رحم ! قد قضيت الذي 
عليك . فلعمر ي لثن كنا إنما نقاتل الناس تھا بنا من ضعف عنهم . ولثن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد 
ھا لاحد بالله من طاقة . 

كذلك مربنا قول الأخنس بن شريق لبتي زهرة ‏ وهومشرك وهم مشركون ‏ : يا بئي زهرة قد نجى الله 
لكم أموالكم ؛ وخلص لكم صاحبكم مخرقة بن نوفل . .. الخ 

ومثله استفتاح أبي جهل نفسه ‏ فرعون هذه الامة ٣ا‏ قال عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وهو نقول : 
٣‏ اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لا يعرف » فأحنه الغداة ) 


وكذلك قوله لحكيم بن حز ام وقد جاءه رسولا من عتبة ان رظ كير سر عن لقال > وكا رات لا تر جم 
حتى يحكم الله بیننا بين محمل ) ! 

کا كان ورمن للحتيقة زی او ني آل طف ٠‏ ولديكن آ أمر هم أنهم لا يعر فون 
الله ؛ أو لا يعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة » أو لا يعرفون أنه هو الذي يحكم ويفصل بين الجبهتين حيث لا راد 
کہ 1 الما كان ش ركهم ال سال اعدا ي گی تیج حا بوكر ابر من خر ال : لاس پ ارد 
ويعتر فون به على هذا النحو . . الأمر الذي يشاركهم یه ارح آرت پار ام سضرت. عل وین سسا د 
كما كان المشركون يظتون انهم مهتدون على دين أبيهم إبر أهيم ! ! حتى لكان أبوجهل ‏ وهو ابو جهل - يستفتح 
على الله فيقول : « اللهم اقطعنا للرحم واتانا ہما لا يعرف وي رواية : اللهم اضل الفریقین واقطعهما للرحم - 
فأحنه الغداة ء ! 

فأما تلك الأصنام الي عرف أنهم يعبدونها : فا كان ذلك قط لاعتقادهم بألوهية ها كألوهية الله سبحانه - 
ولقد صرح القران الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى : « والذين 
اللہ .. وما كان شركهم الحقيقي من هذه الجهة : ولا كان إسلام من أسلم منهم متمثلا في مجرد التخلي عن 
الاستشفاع بهذه الأصنام . وإلا فان الحتفاء » الذي اعتز لوا عبادة الأصنام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما 
الله سبحانه بالحاكمية ‏ في أي زمان وي أي مكان ‏ هم مشركون . لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون 
اعتقادهم أن لا إله إلا الله - جرد اعتقاد ‏ ولا أن بقدموا الشعائر لله وحده .. فإلى هنا یکو نون کالحنفاء الذين1 
يعتبر هم أحد مسلمين انما يعتبر الناس مسلمين حم ين يتمون حلقات السلسلة ف آى .خن بقيسوة إلى الاستاد 
والشعائر ؛ أفراد الله سبحانه بالحا كمية ؛ ورفضهم الاعتر اف بشرعية حكم أوقانون أووضع أوقيمة أوتقليد لم 
ری نوس سمل و وعحده ار > لأنة ات سس شهادة و الا رڈ یما 


لبن تعدو أذ ل كه إل لعل جذا فصر ریا دان فى لیے سر بيلك اه رض اخ من التجمع 
الجاهلي وقيادته الجاهلية ! 


وهذا ما ينبغي أن يتبيئه الذين يريدون أن يكونوا « مسلمين » فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم 
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مسلمون اعتقادا وتعبدا . فإن هذا وحده لا يجعل الناس ہ مسلمين » ما لم يتحقق لهم أمهم يفر دون الله سبحانه 
بالحا كمية » وير فضون حا كمية العبيد » ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية . 

إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة .. وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يخدعون 
عنه . فاولى لهم ان يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية .. والوحيدة .. وان يعرفوا ان المشر كين من العرب الدین 
يحملون اسم « المشركين » لم يكونوا يختلفون عنهم في شي ! فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته ‏ كما تبين ‏ 
ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم الأساسي يتمثل ‏ لا ني الاعتقاد ‏ ولكن أي الحاكمية ! 

واقاكان ينض للطبين الاس آلذین بريقوق أن بكو ترا سن » أن ترا حذه الحقيقة + ات النضية 
المسلمة الي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض ني عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح 
وعمق ؛ ويجب ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ؛ ويجب أن تعرّف الئاس بها تعريفا صريحا واضحا جازما .. فهذه 
هي نقطة البدء والانطلاق .. فإذا انحرفت الحركة عنها ‏ منذ البدء ‏ ادنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على 
غير أساس ؛ مهما توافرها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي ني الطريق ! 
ثم يعود السنياق إلى الهتاف للذين أمبوا ‏ في سلسلة متوالية من الهتافات الموحية ‏ عقب ذكرهم : وذ کر 

أن الله معهم .. يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الله ورسوله ؛ ويحذرهم التولي عنه » والتشبه باولئك الذین 
يسمعون آيات الله تتلى عليهم فكأنهم لم يسمعوها .. أولئك الصم البكم ؛ وإن كانت هم آذان تسمع الأصوات 
وألسنة تنطق بالكلمات .. أولئك الذين هم شر الدواب الى تدب على هذه الأرض ؛ لأنهم لا يهتدون بما 
بسمعوں . 

» یا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللہ ورسوله ء ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونواكالذين قالوا : سمعنا‎ ١ 
. وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولوعلم الله فيهم خيرا لأسمعہم‎ 
. ٢ ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون‎ 

إن افتاف هنا للذين أمنوا ليطيعوا الله ورسوله ء ولا يتولوا عنه وهم يسمعون اباته وكلماته .. إن هذا 
المتاف هنا إ نما يجي بعد جميع مقدماته الموحية .. بجی بعد استعر اض أحداث المعركة ؛ وبعد رؤية يد الله فيها › 
وتدبیرہ وتقديره » وعونه ومدده ؛ وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين » وأن الله موهن كيد الکافرین . فا يبقى 
بعد ذلك كله جال لغير السمع والطاعة لله والرسول . وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدومستنكرا 
قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر .. ومن هنا بحي ذ کر الدواب ي موضعه المناسب ! ولفظ 
و الدواب » يشمل الئاس فيما يشمل ؛ فہم يدبون على الأرض ء ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام : 
فيلقي ظله مجرد إطلاقه ؛ و يخلع على « الصم البكم الذين لا يعقلون » صورة الهيمة في الحس والخيال ! وإنہم 
لكذلك ! إنہم لدواب بهذا الظل . بل هم شرالدواب ! فالبهائم لہا أذان ولكنها لا تسمع إلاكلمات مبهمة ؛ 
ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة . إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . 
اما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدرا كهم الذي لا ينتفعون به . فهم شرالدواب قطعا ! 

و إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا یعقلون » .. 
« ولوعلم الله فيهم خير ا لأسمعهم » .. 
أي لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمعه اذانهم .. ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة ي الهدى 
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فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابة ؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلوبهم » وما أفسدوا 
هم من فطر تهم . ولوجعلهم الله يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه » مافتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لما 
فهموا ۰۰ « ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون » 

لأن العقل قد يدرك » ولكن القلب المطموس لا يستجيب . فحتى لوأسمعهم الله سماع الفهم لتولوا هم عن 
الاستجابة . و الاستجابة هي السماع الصحيح . وكم من ناس تفهم عقوم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب ! 

فخ سا 

ومرة أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا . الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول ء مع الترغيب أي الاستجابة 
والترهيب من الإعراض ؛ والتذكير بنعمة الله عليهم حين استجابوا لله وللرسول : 

. ياأيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه‎ ١ 
وأنهإليه تحشر ون . واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منکم خاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب . واذكروا‎ 
إذ أنتم قليل مستضعفون ني الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ء فاواكم وأيدكم بتصره ؛ ورزقكم من‎ 
.. » الطيبات لعلكم تشكرون‎ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - إعا يدعوهم إلى ما يحييهم .. !نبا دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة ء 
وبكل معالي الحياة . 

٠‏ إنه يدعوهم إلى عقيدة تحبي القلوب والعقول » وتطلقها من أوهاق الجبل والخرافة » ومن ضغط الوهم 
والأسطورة ء ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة ء ومن العبودية لغير اللہ والمذلة للعبد 
اوللشهوات سواء .. 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله ؛ تعلن تحرر : الإنسان » وتكريمه بصدورها عن الله وحده » ووقوف 
البش ركلهم صفا متساوين في مواجهتها ؛ لا يتحكم فرد في شعب ء ولا طبقة في أمة » ولا جنس في جنس ء 
ولا قوم في قوم .. ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد . 

ويدعوهم إلى منهج للحياة » ومنهج للفکر ؛ ومنهج للتصور ؛ يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة » 
المتمثلة في الضوابط الي وضعها خالق الإنسان ء العليم بما خلق ؛ هذه الضوابط الي تصون الطاقة البانية من 
التبدد ؛ ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الايجحاني البناء . 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم ؛ والثقة بدينهم وبربهم ؛ والانطلاق ني 
« الأارض » كلها لتحرير ١‏ الانسان » مجملته ؛ واخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده ؛ وتحقیق 
إنسانيته العليا التي وهبما له اللہ » فاستلبها منه الطغاة ! 


ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله ء لتقرير ألوهية الله سبحانه ‏ في الأرض وني حياة الناس ؛ وتحطيم ألوهية 
العبيد المدعاة ؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه - وحا كميته وسلطانه ؛ حتى يفيئوا الى حا كمية 
لله وحده ؛ وعتدئذ يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابهم الموت ني هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة . 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهودعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة . 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة ء لا جرد عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنموالحياة في ظله وتترقى . ومن ثم 
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هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها . وني كل جالاتها ودلالاتها . والتغبير القرآلي یحمل هذا كله في 
كلمات قليلة موحية : 

« يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم » .. 

استجيبوا له طائعين مختارين ؛ وإن كان الله سبحانه ‏ قادرأعلى قهركم على الهدى لوأراد : 

وو اغلا أن الله حول بين الدع وقلب . 

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة .. « يحول بين المرء وقلبه » فيفصل بينه وبين قلبه ؛_ 
ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه ؛ ويصرفه كيف شاء ؛ ويقلبه كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شیئا وهو 
قلبه الذي بين جنبيه ! 

إنها صورة رهيبة حقا ؛ يتمثلها القلب ني النص القراني » ولكن التعبير البشري يعجز عن تصويرإيقاعها في 
هذا القلب » ووصف هذا الإيقاع بي العصب والحس ! 

إنها صورة تستوجب اليمظة الدائمة ؛ والجذر الدائم ؛ والاحتياط الدائم . اليقظة لخلجات القلب و خفقاته 
ولفتاته ؛ والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن یکون انز لاقا ؛ والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف 
والبواجس .. والتعلق الدائم بالله ‏ سبحانه ‏ مخافة أن یقلب هذا القلب في سهوة من سهواته » أو غفلة من 
غملاته » أو دفعة من دفعاته . 

وله کان وسول الاب صمل اق عليه وسلم -. وهر وسول الله العصوم وکر من دعاء ريه : ہ اللیم پا مقاب 
القلوب ثبت قلبي على دينك » .. فكيف بالناس؛ وهم غير مرسلين ولا معصومين ؟ ! 

إنها صورة تهز القلب حقا ؛ ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات ء ناظرا إلى قلبه الذي 
بين جنبيه ا وخر قفا اس قار رر ل ملفا معد قينا > رات کان يعمل ون كيه وین | 


صورة يعرضها على الذين امنوا وهويتاديهم : 
« يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعا كم ا يحبيكم » .. 


ليقول لهم : إن الله قادر على أن يقهركر على ا دی - لو كان يريد وعلى الاستجابة التي يدعوكم إليها هذه الدعوة» 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ يكرمكم ؛ فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر ؛ وعن إرادة تعلو بها 
إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة البي ناطها الله بهذا الخلق المسمى بالإنسان .. أمانة الهداية المختارة ؛ 
وأمانة الخلافة الواعية » وأمانة الارادة المتصرفة عن قصد ومعرفة . 


« وانه إليه تحشرون » . 


فقلوبكم بين بديه . وآنتم بعد ذلك محشور ون إليه . نما لكم منه مفر. لا في دنيا ولا في آخرة . وهومع هذا 
يدعوكم لتستجيبوا استجابة الجر آلاجووء لا استجابة العبد المقهور . 


ثم يحذرهم القعود عن الجهاد » وعن تلبية دعوة الحياة » والتراخي في تغيير المنكر في أية صورة كان : 
و واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا أن اللہ شديد العقاب » . 
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والفتنة : الابتلاء أوالبلاء .. والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره ‏ وأظلم الظلم 
نبذ شريعة الله ومنهجة للحياة ‏ ولا تقف ف وجه الظالمين ؛ ولا تأخخذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن 
تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين .. فالإسلام منهج تکافلی إيجالي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد 
والمنكر يشيع ( فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع ؛ بل أن يروا ألوهية الله تتكروتقوم ألوهية العبيد مقامها ! ) 
وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون ! 

ولماكانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف ني الأنفس والأموال ؛ فقد عاد القرآن يذ كر العصبة المسلمة ‏ 
الي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة ‏ بما كان من ضعفها وقلة عددها » وبما كان من الأذى الذي يناما : 
والخوف الذي يظللها .. وكيف آواها الله بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا .. فلا تقعد إذن عن الحياة الى 
. يدعوها إليها رسول اللہ . ولا عنتكاليف هذه الحياة ء الى أعزها بها اللہ ء وأعطاها وحماها : 

١‏ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ني الأرض » تخافون أن يتخطفكم الئاس فاواكم » وأيدكم بنصره ؛ 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . 

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم ما يحييكم ؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل 
صوره وأشكاله .. اذكروا أيام الضعف والخوف » قبل أن يوجهكم الله إلى قئال المشركين ؛ وقبل أن يدعوكم 
الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون .. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحبية الي انقلبتم بها 
ااعزاء منصورين ماجورين مرزوقين . يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجرواعلى شكركم 
لفضله ! 

ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوف : 


. » تخافون أن يتخطفكم الناس‎ ١ 

وهو مشهد التربص الوجل » والترقب الفزع » حتى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة » والحركات 
الفزعة + والعيوق الرائقة .. والاہڈی تسعد للعقطث ؛ والقلة الملمة ى آزلقات وتوجس ! 

ومن هذا المشهد المفزع إلى الامن والقوة والنصروالرزق الطيب والمتاع الكريم » في ظل الله الذي اواهم إلى 
حمأه : 

« فاواكم ؛ وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات » .. 

وي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا : 

« لعلكم تشكرون » . 

فن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة » ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية .. صوت الرسول 
الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه » وهذا المشهد وذلك معروضان عليه : 
ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه ؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك .. كانوا يذ كرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم 
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وحاضرهم .. ومن ثم كان لهذا القران في حسهم ذلك المذاق .. 


والعصبة المسلمة الي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الارض وق اة الاس ٤‏ قد لا تخرق 
قد مرت با مرحلتین » ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القران يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك . ولئن كانت 
الیوم إنما تعيش في قوله تعالى : ) 
١‏ إذ أنتم قليل مستضعفون ني الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » .. 
فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة الي يدعوها إليها رسول الله ؛ وأن تترقب ني يقين وثقة » موعود الله 
اسر اة و سرغو الذي حتقه للعضية الأول + روغد هيةه لکل عة تيم عل طريقه : امير 
على تكاليفه .. وأن تنتظر قوله تعالى : 
۱ فاوا كم وأيدكم بنصره ۰ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » . 
وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق ‏ لا مع ظواهر الواقع الخادع ‏ ووعد الله هوواقع العصبة المسلمة الذي 
یرجح كل واقع ! 
: ± 7 5" 
ثم یتکر رالھتاف للذين آمنوا مرة أخرى .. إن الأموال والأولاد قد تقعد الئاس عن الاستجابة خوفا وبخلا . 
والحياة الي يدعوإليها رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ حياة كريمة : لا بد لها من تكاليف » ولا بد لها من 
تضحيات .. لذلك يعالج القران هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الاموال والاولاد ‏ فهي موضع ابتلاء واختبار 
وامتحان وبالتحذير من الضعفعن اجتاز هذا الامتحان + ومن التخلف عن دعوة الحهاد ؛ وعن تکالیف 
الأمانة والعهد والبيعة. واعتبارهذا التخلف خيانة لله والرسول » وخيانة للامانات الي تضطلع بها الآمة المسلمة في 
الارض > وهي إعلاء كلمة الله وظریر الوهية وده للعباد : والوصاية عل البشرية بالحق والعدل .. ومع هذا 
التحذير التذ كير ہما عند الله من اجر عظيم يرجح الاموال والاولاد ٠‏ الي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم 
واولاد فتنة » وان الله عنده اجر عظيم » . 
ان الل عن تکالیف الآمة المسلمة ى الآارض غیائة لله والرسول , فالقفمية الأول ن هذا الد هى ققبة : 
9۱ و محمد رسوك کیک اد کے سیسات ے بالگ ماد والگنا أن عدا سا اھ من ۔ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وحدہ .. والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ؛ ولكنها إنما كانت تشرك 
معد آهة أخرى . أحيانا قليلة نى الاعتقاد والعبادة . وأحيانا كثيرة فی الحا كمية والسلطان ‏ وهذا هوغالب الشرك 
ومعظمه ‏ ومن ثم كانت القضية الأولى هذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله . ولكن حملهم 
على إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية > وشهادة أن لا إله إلا الله » أي إفراده بالحا كمية في حياتهم الأرضية ‏ 
كما أنهم مقون بحا كميته في نظام الكون ‏ تحقیقا لقول الله تعالى : '« وهوالذي ني السماء إله وني الأرض 
إله » .. كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هو وحده المبلغ عن الله ؛ ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم 
ا 
هذه هي قضية هذا الدين ‏ اعتقادا لتقريره في الضمير » وحركة لتقريره في الحياة ‏ ومن هنا كان التخلي 
عنها خیانة لله والرسول ؛ يحدذر الله منها العصبة المسلمة الي امنت به واعلنت هذا الإيمان ؛ فاصبح متعینا عليها 
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ان تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعی + والنهوض بتكاليف هذا الجهاد فی الأنفس والأموال والأولاد . 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة الي حملتها يوم بایعت رسول اللہ - صلی اللہ عليه وسلم ‏ على الإسلام . 
فالاإسلام ليس كلمة تقال باللسان ٠‏ وليس جرد عبارات وادعيات . إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعتر ضه 
العقبات والمشاق . إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله ؛ وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم 
الحق ؛ ورد المجتمع إلى حا كميته وشريعته : ورد الطغاة المعتدين على الوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء ؛ 
وتامین الحق والعدل للناس جميعا + وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله بمنهج الله . 

وكلها أمانات من لم ينهض بها فقد خانها + وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه » ونقض بيعته الى با 
رس ۱ 

وكل أولعك في خاجة إل التضخیة والضبر والاخضال . وإلى الاسعلاہ غل فة الأمرال والأرلاد : وإ 
التطلع إلى ما عند اللہ من الأجر العظيم ٠‏ ا مدخر لعباده الأمناء على أماناته » الصابرين المؤثرين المضحين : 

و بو اعلا أثما أموالكم وأولادكم فة ا وان اللہ عتد أجر عظیم ۴4 

إن هذا القران يخاطب الكينونة البشرية ء ہما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ؛ وبما يطلع منها على الظاهر 
والباطن ٠‏ وعلى المشحئيات والدروب والمسالك ! 

وهو سيحانه ‏ يعلم مواطن الضعف ثي هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعل الأولاد من 
اعمق مواطن الضعف فيها .. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الاموال والاولاد .. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم 
بها ويفتنهم فيها . فهي من زينة الحياة الدنیا الي تكون موضع امتحان وابتلاء ؛ ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه .. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها ؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها ؟ : « ونبلوكم 
بالشر والخير 0ء , فالفسة لآ تكون بالشدة وبالحر مان وحدها .. اها كذللك تكوق بال خاء و بالعطاء آیضا ٢‏ 
ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد .. 

هذا حر ا اواك : 

« واعلموا اما أموالكم واولادکم فتنة » . 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار ء كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتیاط ؛ أن 


۳ 
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بستغرق وينسى ويخفق ي الامتحان والفتنة . 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد یضعف عن الأداء ‏ بعد الانتباه ‏ لثقل التضحية وضخامة 
التكليف ؛ وبخاصة في موطن الضعف ني الأموال والأولاد ! إنما يلوح له بما هوخير وأبقى ء ليستعين به 
على المتنة ويتقوى : 

« وأن الله عنده أجر عظيم » . 

إنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي وهب الأموال والأولاد .. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة الأموال 
والأولآة + فلا يقعد أحد إذن عن تكاليق الأمالة و ضحیات المهاد .. وهذا هوالسرت والمدد لالانسآن الضعيف ؛ 
الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : « وخلق الإنسان ضعيفا » . 

إنه منهج متكامل ني الاعتقاد والتصور ء والتربية والتوجيه : والفرض والتكليف . منهج الله الذي يعلم ؛ 
لا نہ هو الذي خلق : « الا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ » . 
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والمتاف الأخير للذين آمنوا ‏ ني هذا المقطع من السورة ‏ هو الهتاف بالتقوى . فا تنهض القلوب بهذه 
الأعباء التقال ء إلا وهي على بیتة من OTE‏ الوساوين وت الاقدام عل الطريق 
الشائك الطويل . وما يكون ها هذا الفر قان إلا بحساسية التقوى والا بنور الله 

« با أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا : ويكفر عنكم سيئاتكم : ويغفر لكم . والله ذو الفضل 
العظيم ٢‏ .. 


هذا هوالزاد ء وهذه هي عدة الطريق .. زاد التقوى الي تحي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر 
والحيطة والتو ف ٠‏ ر لياس لی ف ميات ال نت , ودروبه على مد البصر ؛ فلا تغبشه الشبهات 
الي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هوزاد المغفر ة للخطايا . الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار. 
وزاد الأمل ي فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال . 

إنها حقيقة : أن تقوى اللہ تجعل ني القلب فرقانا یکشف له منعر جات الطريق . ولكن هذه الحقيقة ‏ ككل 
حمائق العقيدة ‏ لا بعر فها الا من ذاقها فعلا ! ان الوصف لا ينمل مذاق هذه الحقیقة لمن لم يذوقوها ! . 

إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل ؛ والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر : والباطل يظل متلبسا 
بالحق عند مفارق الطريق ! وتظل الحجة تفحم ولكن لا تقنم . وتسكت ولکن لا يستجيب ھا القلب والعقل 
ويظل الحدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا .. ذلك ما م تک ن هي اشر .. فإذا كانت استنار العقل ۔ ووضح 
الحق » وتكشف الطريق ؛ واطمان القلب : واستراح الضمیر : واستقزت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة .. ان هناك اصطلاحا من الفطرة عل الحىّ الذي فطرت عليه ؛ 
والذى خلقت به ااساوات ولارن . وة البوين هو الدی بسر ون الجن والقطر ق ... الیری خرالتی 
يقر الفش « ويحجب الرؤية. ۾ :و يعم المسالك : ويخفى الدروب .. والهوى لا تدفعه الحجة انما تدفعه 
القع ے الہ سفاقة اک درم البق ف وای رم یتر گا رھ الذي وة ب« ور قر ایم 
ويكشف الطريق . 

وهوأمرلا يقدربثمن .. ولكن فضل الله العظيم يضيف | ليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب . ثم يضيف إليهما 
« الفضل العظيم : | 

ال إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب «١‏ الکریہ » ذو الفضل العظيم ! 


و سر گے مرا ےر ازاز ہم سر سرے ارم 8 رار سر وال 
و اد مک بك دين كفروأ ليشتوك أو و او و ول وبمح الله وآلله خير الملكرين و 


الاوَلینَ رق 
ود د الوا اللھم إن کان هلدا اراق ينمي 00 بعذاب الیم 4 وما 


اہی سے ل سے سے سر كي اب حر بين سے ا أسنطير 


و اذا نت علہم ۶ ایلتنا اود معنا و اء لک مل هلدا إن مد 


سر لہ رر ے ضر ےہ حر ص و رر جر صر را گر ضر یىی صر كر اع صرق ے بحري سرع لے حے راس عي 8.0 ار سے ارال ے سال سر ال سے 


كن الله لبعد 0 ليعذببسم أت في وما كان اللہ معذبہم وهم ستغفرون یی وماهما! لا يعذبهم اللہ وهم 


۹ 


سورة الانفال 
سر ار گی حر حے م ارہ غي عدب و سے کا نے ہے عرص ور ہے عر عر ع قر 


يصدون عن المسجد ا حرام وما كانوا ايام إن أوليارهب إلا ألْمتقونً ونر اکرھم لا یعلبون مج 


سے اس خی .عم حم سے مر سے سخ می عم گے سے ے لرل حم 


ا سن اا اکن اا 


۳0 سے لع و 4 2 عرارے >۰ ار گی یا 2 حم 3ے و عر سے سے د ل سے مر کر شر 6 ت ے۔ 
سے عم قثر ےچ سے سے تج سے اثر ہے حم سے سے ہے سے ا سے سے سے ہے سے ای _ سے سے صر ے عبر سر ہے ال غر ار 


رق رر رع سا فييك مط ومر لت بنط عن بعض فير کمەر 


سر کر سیا وت 70 یس افير 


عا فيجعله, فى جهنم اولل يك هم آلحنسرون و 


سک سر سر سر ےھ سر رال الى ار پے سرے سار ےہ سے سی سی سحن سر ار ےھ سر سے ہے سے ج 26 برعر ار ری سي 
قل آلذین کفروا إن یلوا بغفر مم ما قد سلف و ان یعودواً فقد مضت سنت آلا ولين 80) وقلتلوهم حت 
ہے سور راز ور EO‏ ہے ہے نے وج 


لا مكون فشنة ویکوں آلدین كله لله فإن آنتہوا إن ال عا یعملون بصير © وإن تولواً فأعلموا ان اللہ 


پر سی سی تخس وی اص ا 


ا نعي المول ونم آلتتصير 62 


يمضي السياق ي السورة ؛ يستعرض الماضي ي مواجهة الحاضر ؛ ويصور للعصبة المسلمة الي خاضت 
امعركة وانتصرت فيا ذلك النصر امؤزر > مدى التقلة افائلة بين ذلك الاضي وهذا الحاضر + ويريها فضل الله علا 
في تدبيره لها وتقديره .. الأمر الذي تتضا تتضاءل إلى جانبه الأنفال والغنائم ؛ كما تهون إلى جانبه التضحيات 
والمشاق . 

ولقد سبق في الدرس الماضي تصوير ما كان عليه موقف المسلمين في مكة ‏ وقبل هذه الغزوة ‏ من القلة 
والضعف وقلة المنعة » حتى ليخافون ان يتخطفهم الناس ؛ وتصوير ما صاروا إليه من الإيواء والعزة والنعمة 
بتدبير الله ورعابته وفضله . 

وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبيل الهجرة 
ويتامرون . وهم يعرضون عما معه من الآيات ويزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثلها لويشاءون ! وهم 
يعاندون ويلج بهم العناد حتى ليستعجلون العذاب - إن كان هذا هوالحق من عند الله بدلا من أن يفيئوا إليه 
ويهتدوا به ! 

ثم يذ كر كيف يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ » ويجمعوا لحرب رسول الله ؛ ويوعدهم بالخيبة 

0 ا > وار إل جوٹر في الآخرة + والخمارة هنا وهناك من وراء الكيد والجمع والتدبير . 
وي النھایة يأمر الله نبيه أن يواجه الذین کفروا فيخير هم بين أمرين : أن ینتھوا عن الكفر العناد وحرب الله 
موسو له فيغفر لهم ما سبق في جاهليتهم من هذه المنكرات . أو أن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما 
أصاب الأولين من أمثالهم ؛ وتجري عليه سنة الله بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد . 

ثم يأمر اللہ المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المسلمين ؛ وحتى تتقرر الألوهية في 
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الأرض لله وحده ‏ فيكون الدين كله لله فإن أعلنوا الاستسلام قبل منهم التبي - صلی الله عليه وسلم ‏ هذا 
ونيتهم يحاسبهم بها الله » والله بما يعملون بصير . وإن تولوا وظلوا على حربهم وعتادهم وعدم اعترافهم 
بألوهية الله وحده » وعدم استسلامهم لسلطان الله في الأرض » واصل المسلمون جهادهم ؛ مستيقنين أن الله 
مولاهم » ونعم المولى ونعم النصير .. 
) ع« 2 ¥ 

.! وإذ يمكر بك الذين کفروا ليثبتو ك أويقتلوك أويخرجوك . ويمكرون ویمکر اللہ . والله خير الما کرین‎ ١ 

انه. التذ كير بما كان في مكة » قبل تغير الحال » وتبدل الموقف . وانه ليوحى بالثقة واليقين بي المستقبل ؛ 
كما ينه إل تدییر قفر اق وک فیا یقضی یہ وار ولقد ان السلمرة لذبن يخاظيوة بهذا الراك أول 
مرة » يعرفون الحالين معرفة الذي عاش ورأى وذاق . وكان یکفی أن يذكروا بهذا الماضي القريب » 
وما كان فيه من خوف وقلق ؛ بي مواجهة الحاضر الواقع وما فيه من امن وطمانينة .. وما كان من تدبير المشركين 
ومكرهم برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ني مواجهة ما صارإليه من غلبة عليهم ؛ لا جرد النجاة منهم ! 

لقد كانوا يمكرون لیوثقوا رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ويحبسوه حتى يموت ؛ أوليقتلوه ويتخلصوا 
منه ؛ أوليخرجوه من مكة منفيا مطرودا .. ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ؛ على أن يتولى ذلك المنكر 
فتية من القبائل جميعا ؛ ليتفرق دمه ي القبائل ؛ ويعجز بنوهاشم عن قتال العرب كلها » فير ضوا بالدية وينتهي 
الأمر ! ) 

قال الإمام أحمد : حدثتا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر » أخبر ني عثمان الجريري ؛ عن مقسم مولى ابن 
عباس » أخبره ابن عباس ني قوله : « وإذ يمكر بك » ... قال: « تشاورت قريش ليلة بمكة . فقال بعضهم : 
إذا اصبح فائبتوه بالوثاق ‏ يريدون التبي صل الله عليه وسلم ‏ وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : 
بل آخرجوہ . فأطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك ؛ فبات علي رضي الله عنه ‏ على فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وخرج الني - صل الله عليه وسلم ‏ حتی لحق بالغار. وبات المشركون 
يحرسون عليا يحسبونه النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فلما أصبحوا ثاروا إليه ؛ فلما رأوه عليا رد الله تعالى 
عليهم مكرهم » فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ! فاقتصوا أثره ؛ فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم : 
فصعدوا في الجبل » فروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنکبوت » فقالوا : لودخل هنا لم يكن نسج العنكبوت 
على بابه .. فمكث فيه ثلاث ليال » . 

. » ويمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين‎ ١ 

والصورة الي يرسمها قوله تعالى : « ويمكرون ویمکر الله » .. صورة عميقة التأثير .. ذلك حين تتراءى 
للخيال ندوة قريش ٠‏ وهم يتامرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون .. والله من ورائهم : محيط › يمكر 
بهم ويبطل كيدهم وهم لا يشعرون ! 

انها صورة ساغرۃ > وعی ف آلوقت ذآته صورة مقزغة ... قاين عولام الشر العاف المهازيل ۽ عق تاك 
القدرة القادرة .. قدرة الله البار + القاحر ترق عیادہ » الغالي عل أمره + وعويكل شی مط ؟ 

والتعبير القرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصوير ؛ فيهز بها القلوب » ويحرك بها أعماق 


الشغور . 
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و يمصي السياق في وصف أجوال الكفار وأفعاهم ؛ ودعاويهم ومفترياتهم . حتى ليبلغ نهم الادعاء أن 
يزعموا أن في مقدورهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لوشاءوا ! مع وصف هذا القرآن الكريم ء بأنه أساطير 
الاولين : 

. » و إذا تتلى عليهم اياتئا قالوا : قد سمعنا ! لونشاء لقلنا مثل هذا ! إن هذا إلا أساطير الأولين‎ ١ 

ذكر ابن كثير ف التفسير نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغير هم أن القائل لذلك هو النضر 
ابن الحارث قال : « فإنه ‏ لعنه الله کان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفندیار ؛ 
ولا قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد بعثه اللہ وهويتلوعلى الناس القرآن . فكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من اخبار اوللك ؛ ثم يقول : بالله ايتا احسن قصصا ؟ 
أنا أومحمد ؟ وهذا لما أمكن الله تعالى فيه يوم بدرووقع في الأسارى » أمررسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أن تضرب رقبته صبرا بين يديه » ففعل ذلك والحمد لله . وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضى الله عنه .. 
كما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثتا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن آئی رة عن سعيد 
ابن جبير قال : ققل النبي ب صلل الله علیہ وسلم ۔۔ يوم بدرصبرا عقیة بن أي معیط + وطعيمة بن عدي > 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد اسرالنضر : فلما امر بقتله قال المقداد : يا رسول اللہ » اسيري ! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - : « إنه كان يقول ي كتاب اللہ عز وجل ما يقول » . فأمررسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بقتله : فقال المقداد : يا رسول اللہ ؛ اسيري ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
۱ اللهم اغن المقداد من فضلك ؛ . فقال المقداد : هذا الذي اردت ! قال : وفيه انزلت هذه الاية : « واذا 
تتلى عليهم آیاتنا قالوا : قد سمعنا : لونشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

ولقد تكررت في القران حکایة قول المشركين عن القرآن : انه أساطير الأولین : « وقالوا : أساطير الأولين 
اکتتبہا فھی تملى عليه بكرة وأصيلا » . 

وما كان هذا القول إلا خلقة من سلسلة المناورات ال کانوا بحاولون أن يققوا يبا ى.وجه هذا القران + 
وهويخاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب ؛ ويواجه القلوب بسلطانه القاهر 
فتر تجف لإيقاعه ولا تماسك . وهنا كان يلجا العلية من قزيش إلى مثل هذه المتاورات . وھ يعلمون أنها مناورات ! 
ولكنهم كانوا يبحثون في القران عن شي“ يشبه الأساطير المعهودة في أساطير الأم من حولم ليموهوا به على 
جمافر العريه : الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات > للاحتفاظ .هم في حظيرة العبودية للعبيد ! 

لقد كان الملا من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة ء مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ! كانوا 
بعرفون أن شهادة أن لآ إله الا الله » وآن سحمد! رسول الله > معتاها اعلان التمرد عل سلطان البشر كاقة ؛ 
والخروج من حاكمية العباد جملة ؛ والفرار إلى ألوهية الله وحده وحا کمیتہ . ثم التلقي في هذه العبودية لله 
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحده ء دون الناطقين باسم الالة او باسم الله ! . . وكانوا يرون 
الذين يشهدون هذه الشهادة بحر جون لتوهم من سلطان قريش وقیادتہا وحا كميتها ؛ وينضمون إلى التجمع الحركي 
الذي يقوده محمد صل الله عليه وسلم ‏ ویحضعون لقيادته وسلطانه ؛ وينترعون ولاءم للاسرة والعشيرة 
والقبيلة والمشيخة والقيادة الجاهلية ؛ ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة : وللعصبة المسلمة الي تقوم 
عليها هذه القيادة الجديدة . 

كان هذا كله حى مدلول شهادة أن لآ ال الآ اله وأن محمداً رسول اللہ وكات عذا واقعاً يشهده الل 
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من قريش ؛ ويحسون خطرہ على كيانهم ؛ وعلى الأوضاع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية الي 
يقوم عليها کیانہم 

لم يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » هوهذا المدلول الباهت الفارغ المزيل الذي 
رعش الیوم من يزعمون أنهم مسلمون - لمجرد أنهم يشهدون هذه الشهادة بألسنتهم ؛ ويؤدون بعض الشعائر 
التعبدية ٠‏ بينا ألوهية الله ی الأرض وق حياة الناس لا وجود لما ولا ظل ؛ وبينا القيادات ا جاھلیة والشرائع 
الجاهلية هي الي تحكر المجتمع وتصرف شؤونه . 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة . . ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون 

قيادهر بن تور م للقيادة المجمابية 1 وجرت و لاء من فور الب الما ؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة . 
الجاهلية ویتمردون عليها ؛ ويتزعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم 
بالشهادتين . . فلم يكن الامر هوهذا النطق الفارغ الباهت الهزيل . ولكن كانت دلالته الواقعية العملية هي الي 
تتر جمه إلى حقیقة يقوم عليها الإسلام . ۱ 

وهذا هو الذي كان يزعج الملا من قريش من زحف الإسلام » ومن هذا القرآن .. إنه لم يزعجهم من قبل 
أن « الحنفاء » اعتز لوا معتقدات المشركين وعباداتهم ؛ واعتقدوا بألوهية الله وحده وقدموا له الشعائر وحدہ » 
واجتنبوا عبادة الأصنام أصلاً . . فإلى هنا لا يهم الطاغوت الجاهلي شي“ ؛ لأنه لا خطر على الطاغوت من 
الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية ! إن هذا ليس هو الإسلام كما يد يعفى الطيين الخ ي الا ير بون 
اليوم أن يكونوا مسلمين ؛ ولكتهم لا يعرفون ما هو الإسلام معرفة اليقين ! - إا اوسا وتات السرکا 
الصاحبة للنطق بالشهادتين . . هوالاعلاع من المجشمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه 
رولك يادا الدعرة اة لئسي اشام ار كريد أ قن ادا أي حالم اراقع ...برها با حا 
يقض مضاجع اللا من قريش » فیقاومونہ بشتى الأساليب .. ومنها هذا الأسلوب . . أسلوب الادعاء على 
القرآن الكريم » بأنه أساطير الأولين ! وأنهم ‏ لو شاءوا ‏ قالوا مثله ! ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة .. 
وهم ي كل مرة يعجزون ويخنسون ! 

والأناطير واحنتيا اسظورة . وهس الحكاية النليسة _ ظالیاً ب راتس رات الحراقية عن الال ۽ ,وه 
أقاصيض القدانی ويطولكيم الخارقة . وض الأ عات ا يلعب نبھا الخال والخراة غورا کی رآ. 


واقف کان اكلا من قر يش .يعمدون إلى ماق الثرآن من اقيض الأولن + وقصصس الخرارق والعسرات ؛ 
ول ع طلا ا .. إلى آخر ما في القصص القر انی من هذه الموضوعات ؛ فيقولون للجماهير 
لستغفلة : إنها آساطیر الأولين ؛ اكتتبها محمد ممن يجمعونها ؛ وجاء يتلوها عليكم ؛ زاعماً أ نه أوحي إليه 
مها من عند الله . . وكذلك كان النضر ابن الحارث يجلس في مجلس رسول الله تد سات يق سا 
أو مجلس مجاسا آخر بجاورہ ؛ ویقص الأساطير الفارسية الى تعلمها من رحلاته ني بلاد فارس ؛ ليقول للناس : 
إن هذا من جنس ما يقوله لكم محمد . وهانذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي ! فإن هي إلا أساطير من 
نوع هذه الاساطیر ! 
ولا بد أت هدر أنه كان متاك تاثير هذه البليلة فى الرسط الجاهل عتد عامة التاس . و مخاضة في أول الأمر ع 
قل أن جل افرارق ين عذه الأساطير والقصص ء وین اث آن الكريم . اترك نادى منادي رسزك الق 
صلى الله عليه وسلم ‏ قبل المعركة في بدر بقتل النضر بن الحارث . ثم لما وجده أسيرا أمر بقتله هو والنفر 
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القليل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ؛ ولم يقبل فيه فدية كالآخرين . 

على أن الذي انتهى إليه الأمر ني مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلاً ؛ وأن هذا النوع من المناورات قد 
انکشف بعد حين ؛ وأن القرآن بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند الله ؛ وبالحق العميق الذي تصطلح عليه 
التطرة سریتا ءاسح علد الأمائیب عله الطررات > خر يقف له ينها شی" ء وراج الأ عن ارش 
ف ذغز ے شورق : بولا تسسا هذا القر أن والٹرا ق فيه لعلكم تغليون ! » ووجد كبراؤه ء من أمثال أبي 
فان > وي جهل والأخنس نٹ کر أنفسهم بخالس بعضهم بعضا ليبيت ليلته يستمع خفیة لهذا القرآن ؛ 
ولا ملك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول ات صل اله علية دسا ت في خی 
عن الآخرین ١‏ حتی تعاهدوا وا كدوا على اتفسهم العهود ؛ الا یعودوا إليها > مخافة ان براه الفتیة فیفتتو ا 
بہذا القرآن وہذا الدين ! 

على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الئاس عن هذا القران بشي“ اخر مخدعهم یہ عته + لم تكن عي 
المحاولة الأخيرة ولق تكون . لق دگررت قف ور الك وسواف کی . . لقد حاول أعداءهذا الدین دائما 
أن يصر فوا الناس نبائياً عن هذا القرآن كلما صوورا راو ال تاتيل ور ئم پا اھر ور با امون 
وحولوہ إلى غائ وتعاويذ يضعها الناس ي جيو بهم وي وهر وفحت وسالدمی ... ويفهجون انهم مسلمون ‏ 
ويظنون أنہم أدوا حى عدا الق ان وحن علا الدية. ! 

| ید ارق في ا اقا کی جندر لیج ,قد ما غر اا طا اادیق الا ے لزغ ی 
التوجية في شؤؤون الحياة كلها .. حتى ليتلقون متها تصوراتہم ومفاهيمهم » إلى جانب ما يتلقون منها شرائعهم 
وقوانينهم » وقيمهم وموازينهم ! ثم قالوا لم : إن هذا الدين محترم ء وإن هذا القران مصون . وهو يتلى 
عليكم صباحا ومساء وفي كل حين 6 ويثرتيبه الثر موت ۾ ويرت اارظوت . . اذا تريدون من القران بعد هذا 
رر دا ول 17 اما مروا ومفووماتك درا اقم واو عام وما شرائعكم وقوانینکی ؛ 
وأما قیمکم وموازينكي > فإن هناك قرانا اخرهو المرجع فيها كلها › فإليه ترجعون ! 

الها مناورة النضر بن الحارث » ولكن في صورة متطورة معقدة » تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة . 
ولكنها هي هي في شكل من أشكاها الكثيرة ء الي عرفها تاريخ الكيد هذا الدين ء على مدار القرون ! 

ولكن السسب فق شان هذا الترآق > أنه عل طول الد وتعقده:وتظوره وترقية_ ماخ الم یقلب 1., 
أن هذا الکتاب من الخصاٹس العجية + والسلطان القاهر عل الفطرة نا يعلب.يه كيد الخاهلية فى الأرض 
كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين ؛ وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمها اليهود والصليبيون ي كل ارض 
وي كل حين ! 

إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية في جميع محطات العالم 
الإذاعية ؛ بحيث يذيعه ‏ على السواء ‏ اليهود ؛ ويذيعه الصليبيون » ويذيعه عملاڑھ المتسترون تحت أسماء 
السلمية ٢‏ 

وحقيقة إنهم يذيعونه بعد أن تجحوا | ي تحويله ي نفوس الناس « ا سلمین ١‏ ! - إلى جرد أنغام وتراتيل ؛ 
أو جرد تائم وتعاويذ ! وبعد أن بعدوہ ‏ حتى بي خاطر الناس . Û A‏ .عن قد سر ھی 
ا وا ا سر ابي ے ولكق هذا الکٹاب ما یزال يعمل هن وراة هذا 
الكيد ؛ وسيظل يعمل ؛ ؛ ما تزال ني أنحاء ني الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب : و ذه 
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وحدہ مصدر التوجيه ؛ وهي تر تقب وعد اللہ ها بالنصر والتمكين . من وراء الكيد و السحق والقتل والتشريد . 
وما كان مرق لآ بك آق سک8 


ود كيدي و الفلجب من عتاة الک كين أن وجه كر زس يغالبهم فيغلبهم ؛ فإذا الكبرياء 


e‏ عن الاستسلام له والاذعان لسلطائہ 3 وادا er‏ بتمنول عل 8 ن كان هلا هو الحو م دد ے 
ان بث سر ججارة من السماء 7 أن يأتيهم بعذابپ الم a‏ سن مالا الله ان بر ١‏ زفھم اتباع هلا 


کارا > الله إن گان عقا عر انی سس عق × تاشر علا مسار بن اقسا × أو اکا ياب 
اليم ) . 

وهودعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر اللاك على الإذعان للحق : حتى ولو كان حقاً ! . 
إن الفظرة السلیمة حیخ تشك تدعو الله أن یكکشت ھا عن وجه الحق + وأن يبديبا الیة ے دون ان جد في هذا 
غضاضة . ولكنها حين تفسد بالکبز یاء الجامحة » تأخذها العزة بالاثم ؛ حتى التؤثر اللاك والعذاب » عل أن 
تخضع للحق عندما يكشف لها واضحاً لا ريب فيه . . ويمثل هذا العناد كان المشركون ني مكة يواجهون دعوة 
00 لله صلى الله عليه وسلم ‏ ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية ثي وجه هذا العناد الجامح 
الشموس ! 

ويعقب السياق على هذا العناد » وعلى هذا الادعاء » بأنهم مع استحقاقهم لإمطار الحجارة عليهم من السماء 
والعداب الاير الذي طليوب إن 5اك هذا فو هو الحق من عنده ‏ وانه للحق . . مع هذا فإن الله فد امسك مسك عنهم 
عذاب الاستثصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم . لأن رسول الله صل اللہ عليه وسلم - بينهم ؛ ولا يزال 
يدعوه, إلى الهدى واھ ل ول عفاد الاستتصاك: والرسول فيهم . كما أنه لا يعذبهم هذا العذاب على 
معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها ؛ ولیس تآخير العذاب عنهم لمجرد, آنہم م أهل هذا البيت . فهم لیسوا 
بأولياء دا اله ھا او لیا اتقون : 

٠‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما لحم الا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام » وما كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتقون » ولكن أكثر هم لا يعلمون . وما كان صلاتہم 
تد الت إلا مكاء وتصدية . فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون») . 


إنها رحمة الله تمهلهم فلا يأخذهم اللہ بعنادهم ؛ ولا يأخذهم بصدم عن المسجد الحر لحرام ‏ وقد كانوا معو ل 
السلمين اند يجيوا زليه + وه کا وھ اذا و جرت عند 

ٹیجواہیر و مہو مات دعي کار ر 0 

ايا سا بے ری ا کان الله معذہہم وم يستغفرون » . 

ناما لو عاملهم اللہ بما هم فيه فهم مستحقون لهذا العذاب : 


١ ه٠. نه‎ 
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« وما ‏ ألا يعذبهم لله وهم يصدون عن المسجد الحرام . وما كانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون . ولكن 
أكثر هم لا يعلمون » . 

إنه لا عنع العذاب عنهم ما يدعونه من انهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام ص: وة لست شو 
تعرس لا أساس فا من الراقع ۔ ای ليسا رلاد عا الخ ولا اساب إنيم أأمذاء هنا البيث رخاصيرء ! 
ان یت اله السر لم لیس ر پ رکا الات عن اسب عبت اھ رق ار لياء ا امتقو نك ننه وہ عقوا 
الهم ورثة إبراههم - عليه السلام - فوراثة إبراههم ليست وراثة دم ونسب ؛ إما هي ورائة دين وعقيدة . 
والمتقون هر ورثة إبراهي وبيت الله الذي بناہ لله ؛ فإذا هر يصدون عنه اولیاءہ الحقيقيين المؤمنين بدين إبر اهي ! 

إنهم لیسوا أولباء ٰذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صلاتهم . فا هذه بصلاة ! إا كانت صفير ا بالافواہ 
O O e lr Fie a ٤‏ ھ امات بد 

عن ابن عمر- رضي الله عنه ےآ قال : هم كانوا يضعون خدودھ على الأرض > ويصفقون ویصفر ون . 

وان هذا ليخطر بالبال صور العازفين لسن السا الممرغين خدودھ على الأعتاب والمقامات د 
في كثير من البلاد الي يسمونبها « بلاد المسلمين » ! إا الجاهلية تبرز ي صورة من صورها الكثيرة . بعد 
برزت ني صورتها الواضحة الكبيرة : صورة ألوهية العبيد ني الأرض » وحاكميتهم أي حياة الناس . . 
وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع لها : وفرع منها ! 

.. » فذوقوا العذاب بماكتتم تكفرون‎ ١ 

وهو ذلك العذاب ای تررك جيم ل مدر بایدی |١‏ فض اة . فأما العذاب الذي طلبوه ‏ عذاب الاستثصال 
العروف - فهو مؤجل عنهم ؛ رحمة من الله بهم 0 - صلى الله عليه وسلم ‏ ومقامه فيهم ؛ 
عسى أن ينتهي . ہم الأمر إل التوبة والاستقار ما مم في 

والكفار ينفقون أموالم ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله .. هكذا فعلوا يوم بدر + على نحوما ذکرنا 
في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة .. وهكذا ظلوا بعد بدر يستعدون للوقعة التالية . و واللہ ينذرهم 
بالخيبة فما يبغون وبالحسرة ة عل ما ينفقوت ؛ ويعدم المزعة في الدنيا وعذاب جه في الآخرة : 

١‏ إن الذين كفروا ينفقون آموالم لیصدوا عن سبيل الله . فسیتفقو نہا م تكون عليهم حسرة ؛ ثم يغلبون ؛ 
والدین كقروا إلى جيم يحشرون ' ييز ال غیت عن ایب رعسل ليث پنظبد على يذ" د ارک 
جميعا » > فيجعله في جهنم ء أولئك هر الخاسرون» .. 

روى محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا : لما أصيبت فريش يوم بدر » ورجع فلهم ‏ أ 

جيشهم المهزوم ‏ إلى مكة ؛ ورجع أبو سفیان بعيره » مشى عبد الله بن ربيعة » وعكرمة بن أني جهل › 
ا بق أهية 5 في رجال من قریش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانہم ببدر فكلموا آیا سفيان فق 
حرب » ومن كانت له ي تلك العير من قریش نجارة ء فقالوا : يا معشر قریش ء إن محمداً قد وتركم 
وقتل خياركم ! فأعينونا بهذا مال على حر به » لعلنا أن ندرك منه ثآراً من أصيب منا قب . فقال ' لمهم ب 
كنا ذكز ابن عباس أتدل اھ عن وجل : «إف الدين قروا يفقوت اہو موا .. 
وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إلا قباس لوب الفليس ااا ا هين . إنهم ینفقون 
أمواهم » ويبذلون جھودھ » ويستنفدون كيدهم > ئی الصد عن سبيل الله '» وني إقامة العقبات في وجه هذا 


۵۲ 


الدين . وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وني كل حين 

ان المع ركة لن تكف ا ا ای اح سی أن رة E‏ کا او لباء هذا الدب ق ئن وسیل 
هذا الدين هو أن پتحركە ليهاج, الجاهلية » وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ 
ثم لاإعلاء راية الله حتى لا مجر ؤعليها الطاغوت . 

والله ‏ سبحانه ‏ يتذر الکفار الذين يتفقون موا ليصدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة 
إنهم سينفقونها لتضيع في النباية » وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا . وسيحشرون ي الاخرة إلى جهم > 
فتتم الحسرة الكبرى . . ذ 

١‏ ليميز الله الخبيث من الطيب + ويجعل الخبيث بعضه على بعض ء فيركمه جميعاً : فيجعله فی جھنم أو لئك 
هي الكاسروت » ۾ 

فكيف ؟ 

إن هذا الال الذي ينفق يؤلب الباطل وعلی له في العدوان ؛ فيقابله الحق بالكفاح والجهاد ؛ وبالحركة 
سا عل قرا لماعل عل کک د وای ذا لاا لاد لتقف الظاع وھ الحق من الياظل : 
كما يتميز اهل الحق من اهل الباطل ‏ حتى بين الصفوف الي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجر بة و الابتلاء ! 
ويه الصاسون الصابروة القاروة الذين حضون نس الله + لأتبم أغل لحمل انات ء والقیام عليها : 
وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتنة والمحنة . . عند ذلك يجمع الله الخبیث على الخبيث ٠‏ فبلقي به قي جهنم . 
وتلك غاية الخسران . 

والتعبير القر آئي بجسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حجم : وكاعا عو كوعة من الأقذار + يقذف با ف 
التار» دون اهام ولا اعتبار ! 

ا فیرکمہ جمیعا فيجعله في جهنم 0 . . 

وهذا التجسم عنح المدلول وقعا أعمق ني الحس . . وتلك طريقة القرآن الكريم في التعبير والتاثیر . 


بالخطاب إلى رسول الله صلی الله عليه وسار لیندر الكافرين انذاره الأغیرے اوشجه بالخطاب كذلك الى 
الجبهة المسلمة يأمرها بالقتال حتى لا تكون في الأرض فتنة + وحتی یکون الدين كله لله + ويطيقن العصبة 
المسلمة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها ء فلا غالب لما من الئثاس بحرب ولا بكيد » والله وليها الناصر 
المعين : ) 
« قل للذين کفروا : أن پنتھو امار في سا ملك © وإ ہر دو قاد ات را , وقاتلوهر حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لته » فان انتهوا فان الله عا بعملون بصیر . وان توا لوا فاعلموا أن اللہ مولا کے 
نع الموى وت النصير 8 : 
قل للذين كفروا ‏ في ضوء ماسبق من قرار الخالق الحبار عن خيبتهم في جمعهم ؛ وحسرتهم على 
ما أنفقوا » وصير ورتم بعد الخزي والحسرة في الدنيا إلى أن يركم الخبيث منهم على الخبيث فيجعل الخبيث 
۷ 
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«قل للذين كفروا : إن يتتهوا يغفر لم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين » . 

اقرع اسم بازبية وكيوا عیا عي ليه عن انار وزغي التجمع لحرب الإسلام وأهله > ومن انفاق 
الاموال للصد عن سبيل الله . . والطريق بے انامح متتوح وجرا عن هذا كله و چوا إلى الله و عندظ 
ان يغفر لم ما قد سلف . فالإسلام يحب ما قبله » ويدخله الإنسان بريئا من كل ما كان قبله كما ولدته أمه . 
فأما إن هر عادوا - بعد هذا البيان ‏ إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سنة اللہ ي الأولين لا تتخلف . 
ولقد مضت سنة الله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين ؛ وأن يرزق أولياءه النصر وال والتمكين ., 
وهذه السنة ماضية لا تتخلف . . وللذين كفروا أن بختاروا وهم على مفرق الطريق ! 

بذلك ينتهي الحدیث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين آمنوا : 

مارح عن لا رة رکد ان كله ,لت يرا لت اله بنا باوت وسر .وان ولوا 
فاعلموا أن اللہ مولاكي » نعم المولى ونع النصير » . 

وهذه حدود الجهاد ني سبيل الله في كل زمان » لاني ذلك الزمان .. ومع أن النصوص ال تعلقة بالجهاد 
ي هذه السورة » وبقوانين الحرب والسلام » ليست ہی النصوص النهائية » فقد نزلت النصوص الاخيرة 
في هذا الباب في سورة براءة الي نزلت ني السنة التاسعة ؛ ومع أن الإسلام ‏ كما قلنا ني تقديم السورة ‏ 
حركة إيجابية تواجه الواقع البشري بوسائل مكافئة » وأنه حركة ذات مراحل ؛ كل مرحلة لها وسائل مکافئة 
لقتضياتها وحاجاتہا الواقعية . 

ومع هذا فإن قوله تعالى : 

. » وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله‎ ١ 

قرو غکا داثما للحركة الإسلامية أي مواجهة الواقع الجاهلي الدائم . 

ولقد جاء الإسلام ‏ كما سبق ني التعريف بالسورة ‏ ليكون إعلاناً عام لتحرير « الإنسان ‏ في « الأرض ؛ 

من العبودية للعباد - ومن العبودية واه أيضا وهي من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان ألوهية هة الله وحده ‏ 
سبحانه - وربوبيته للعالمين .. وأن معنى هذا الإعلان : الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها 
وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها » والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض » الحکے فيه للبشر ي 
صورة من الصور. . . الخ ' . ۱ 
ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضخ من من آغرین آساسق : 

أوهما : دفع الأذى والفتنة عمن يعتتقون هذا الدين ‏ ويعلنون تحررهم من حاكمية الإنسان » ويرجعون 
بعبوديتهم لله وحده » ويحرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال . . وهذا لا يم إلا بوجود 
عصبة مؤمنة ذات مجمع حركي تحت قيادة تؤمن بہذا ال العام » وتنفذه في عالم الواقع » وبجاهد كل 
طاغوت يعتدي بالاذى والفتنة على معتنقي هذا الدين » او يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه 
من يريدون اعتناقه . 

وثانيهما : تحطيم کل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر ‏ في ضورة من الصور - 
وذلك لضمان الحدف الأول » ولاعلان ألوهية الله وحدها فی الأرض كلها » بحيث لا تكون هناك ديتونة 


)١(‏ ص ۱٤٤١ - ۱٤۳۳‏ من هذا اللجزء 


١ 


الجزء التاسع 


الا لله وحده ‏ فالدين هنا معنی الدينونة لسلطان الله وليس هو جرد الاعتقاد . 

ولا بد هنا من بيان الشبهة الي قد تحيك ني الصدور من هذا القول ء على حين أن الله سبحانه يقول : 
دلا اگراہ فی الدین قد تین الرشد من القي ه؛ .. 

ومع أن فا سبق تقريره عن طبيعة الجهاد في الإسلام ‏ وبخاصة فما اقتطفناه من كتاب : ذ الجهاد في سبيل 
الله » للاستاذ أني الأعلى المودودي > ما يكفي للبيان الواضح , . آلا أثنا زی الأمر ایضاحا » وذلك لكثرة 
نا لیس اللبسوة مگ ا کر وت عن أعداء هذا الدین ٢‏ 

إن الذي يعنيه هذا النص : « ويكون الدين كله لله » .. هوازالة الحواجز الادیة ٠‏ المتمثلة في سلطان 
الطواغيت » وني الأوضاع القاهرة للافراد ‏ فلا يكون هناك ت - سلطان في الأرض لغير الله » ولا 
بدين العباد يومئذ لسلطان قاهر الا سلطان الله . . فاذا اؤيلت هذه الحواجز ا مادیة ترك الناس افر ادا محتارون 

عقیدتہم أحراراً من كل ضغط . على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في تجمع له قوة مادية يضغط بها 
على الآخرین » ويحول بہا دون اهتداء من ير غبون ي فلي » وم چا اللين کس رود لمق كل سلطاد 
الا سلطان الله . . إن الناس أحرار في اختیار عقیدتہم 4 غل أن پتقرا هذه العقيدة افر ادا > فلا یکو تون سلطة 
قاهرة يدين طا العباد . فالعباد لا يدينون الا لسلطان رب العباد . 

ولن تناك البغمرية الكرامة الى وهبها لا الله > ولن بتحرر و الالسان» تي ١‏ الارض » ء الا حن يكون 
الديد كله به فو تكر ن عالك حشر املظات سواه . 

ولحذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة : 

وع لا تکون فة ويكون الدين. كله لله ٭ . 

فن قبل هذا اللمبدأ وأعلن استسلامه له ء قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه : ولم يفتشوا عن نيته 
وما نحفى صدره ؛ وتركوا هذا لله 

05 انتهوا فان الله يما يعملون بصير» . 

ون تل م الم اورپ سے د سض 

١‏ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا كم . نعم المولى ونع النصیر 

۾ ے 5 

هذه تكاليف هذا الدين ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإبجابيته وهويتحرك لتحقيق ذاتہ بي عا م الواقع ؛ 
ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس . 

إن هذا الدين لیس نظرية يتعلمها الناس في كتاب ؛ للترف الذهني والتكاثر بالعلم والمعرفة ! وليس كذلك 
عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربهم وكفى ! كما انه ليس مجر د شعائر تعبدية يؤديها الناس لر بهم فعا 
بينهم وبينه ! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . . وهو منهج حركي واقعي : يواجه واقع الناس بوسائل مکافثة . . 
بواجه حواجز الادراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه حواجز الاوضاع والسلطة بالجهاد المادي لتحطم 
سلطان الطواغيت: وتقرير سلطان الله . 

والحركة بهذا الدين حركة بي واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل 


۹ 
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بنظرربة ! إن الجاهلية تتمثل ي مجتمع ووضع وسلطة ؛ ولا بد - كى يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة ‏ أن 
يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولا بد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله ء فلا تکون هناك دينونة 
لئ 

هذا هوالمنهج الواقعي الحركي الا يجاني هذا الدين . . لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون . . ولو كانوا من 


المخلصين الطبيين الین بر بدون أن يكونوا من و المعلمين ؛ > ولكن تغیم في عقوم وي قلو بهم صورة هذا 
الد ! 
را * 


. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . 
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